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 العام للدراسةفهرس ال
 الصفحة  الفهرس العام للدراسة 

 قائمة المحتويات 

 قائمة الجداول

 قائمة الاشكال 

 شكر والتقدير 

 ءلا هداا

 ج -أ مقدمة عامة للدراسة 

 المدخل المفاهيمي للدراسة الفصل الأول: 

 02 تمهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــد

 03 إشكـــــــــــالية الدراســـــــــــــــــــــــــــــة صياغة أولا:

 07 فرضيـــــــــــــــــــات الدراســـــــــــــــــــــة   ثانيا: 

 08 ـــــةـــالدراســــــــــــــــــــموضوع ختيـــــار إ مبرراتثالثا: 

 09 رابعا: أهميــــــــــــــــــــــــة الدراســـــــــــــــــــــــــــــــة

 10 ـــــــةأهـــــــــــــــداف الدراســــــــــــــــــــــخامسا: 

 11 ــــــةـــسادسا: تحديد مفاهيم الدراســـــــــــ

 16 سابعا: الدراســـــــــــــات السابقـــــــــــــــــــــــــة

 22 ثامنا :المدخل النظري للدراسة 
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 27 خلاصة 

 الأولى لظهور إنتاج معرفي حول المجتمعرهاصات الإ الفصل الثاني:

 29 تمهيد

 30 الفلسفة الاجتماعية إلىلاجتماعي اولا: الفكر الإنساني من التفكير ا

 30 التفكير الإنساني في الفلسفة الشرقية القديمة             طبيعة-1

 33 التفكير الإنساني في الفلسفة اليونانية طبيعة-2

 35 التفكير الإنساني في فلسفة العصور الوسطى طبيعة-3

 40 الحديثة طبيعة التفكير الإنساني في الفلسفة-4 

 43 علمية؟ثانيا: المنتوج المعرفي عن المجتمع هل هو معرفة عامة أم معرفة 

 43 إنتاج المعرفة والمعرفة العلمية      اطر-1

 49 المعرفة العلمية خصائص-2

 52 المعرفة العلمية  مصادر-3

 54 ومستويات التحليل الابستيمولوجي للمعرفة العلمية   أبعاد-4

 57 الابستيمولوجيا بالسوسيولوجيا علاقة-5

 60 خلاصة 

 تجاهاته المعاصرةإجتماع و لإالخصوصية التاريخية لنشأة علم ا الفصل الثالث:

 63 تمهيد  

 64 بيو الثورات التحتية وتغير معالم النسق الاجتماعي الأور  أولا:
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 64 _التقلبات السياسية1 

 65 _الثورة الصناعية2  

 66 _الثورة الصامتة3 

 68 تطور علم الاجتماع واتجاهاته المعاصرة ثانيا:

 69 مرحلة تأسيس علم الاجتماع الأولى:المرحلة - 1

 75 الحداثة الثانية: مرحلةالمرحلة -2 

 75 (العضوية التقليدية النظرية) الدوركايميالمشروع - 2-1

 76 أ/اسهامات إيميل دوركهايم     

 78 -المتطلبات الوظيفية-ب/ تالكوت بارسونز 

 82 -التوازن الوظيفي -ج/ روبرت ميرتون               

 87 (الاجتماعية الماركسية النظرية)المشروع الماركسي- 2-2      

 90 -الجدلي الصراع -رالف داهرندوفأ/        

 91 مدرسة فرانكفورت ب/       

 96 المشروع الفييري  - 3- 2   

 96 -نظرية الفعل الاجتماعي -ماكس فيبر  -أ/        

 101 مرحلة ما بعد الحداثة الثالثة:المرحلة -3  

 101 تشكل الذات و ميد هربرت جورجالتفاعلية الرمزية -3-1 

 105 الفريد شوتز والاتجاه الفينومينولوجي  -2- 3
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 107 الاثنوميتودولوجية -3-3     

 110 -التوليدية  البنيوية -بيير بورديوا  -3-4 

 115 -نظرية التشكيل البنائي -أنتوني غيدنز  -3-5  

 119 بيو النشأة الأكاديمية لعلم الاجتماع الأور : ثالثا

 127 خلاصة 

 نشأة وممارسة السوسيولوجية في الوطن العربي الرابع:الفصل 

 129 تمهيد

 130 الوطن العربيجتماع في نشأة وممارسة علم الإ الأول:

 131 التبعية والتنمية  بين مصرالسوسيولوجية في  الممارسة-1

 133 بين الانثربولوجيا والتنمية الاقتصادية السوسيولوجية في السودان الممارسة-2

 135 المورفولوجية الاجتماعيةبين الأيديولوجيا و  السوسيولوجية في المغرب الممارسة-3

 138 بين التغير والتنمية السوسيولوجية في تونس الممارسة-4

 141 نشأة وممارسة علم الاجتماع في الجزائر ثانيا:

 141 السوسيو تاريخي لعلم الاجتماع في الجزائر التطور-1

 142 ( 1962-1958) الفترة الكولونيا ليهأ/ علم الاجتماع في 

 145 الاستقلال او مشروع تخليص السوسيولوجيا من النزعة الاستعماريةب/ 

 151 الخبرة السوسيولوجية الاجتماع ودورالاعتبار لعلم  إعادة-2

 151 أ/التكوين العلمي والبحث السوسيولوجي  
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 153 بالسلطة ب/علاقة البحوث الاجتماعية في الجزائر  

 155 معضلة أم أزمة أكاديمية() الجزائرالسوسيولوجية في  الممارسة-3

 160 خلاصة 

 بستيمولوجي لمراحل البحث العلميالإ عرضال الفصل الخامس:

 163 تمهيد 

 164 "غاستون باشلار"لماذا براديغم  أولا:

 168 ي"ريمون كيفو""غاستون باشلار"عندالعلمي البحث  ثانيا: مراحل

 168 القطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  مرحلــــــــــــــــــــــــة-1    

 168 المشكلة وسؤال الانطلاق-1-1  

 170 مرحلة الاستكشاف –1-2  

 173 بناء الإشكالية-1-3  

 175 ـــــــــــــــــــــــــــــاءالبنــــــــــــــــــــــــــــ مرحلــــــــــــــــــــــــــة-2   

 175 بناءالفرضيات-2-1 

 178 بناء المفاهيم-2-2 

 181 و الاثبـــــــــــــــــــــــــــاتأمرحلـــة التحقـــــــــــــق -3 

 181 أساليب جمع البيانات  -1- 3 

 182 والمعاينةمجتمع البحث - 3-2  

 183 تقنيات جمع البيانات-3-3
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 183 تقنية الملاحظة -3-3-1              

 191 تقنية الاستمارة -3-3-2              

 194 تقنية المقابلة  -3-3-3              

 199 الخلاصة وكتابة التقرير-3-4 

 203 خلاصة 

 الإجراءات المنهجية للدراسة الفصل السادس:

 205 تمهيد 

 206 شرح فرضيات الدراسة أولا:

 207 ةـــــــــــــــــــــــــــــــالات الدراســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمج ثانيا:

 207 انيـــــالمك المجـــــــال-1

 210 ري ــــــالبش المجــــال-2 

 211 انيـــــال الزمــــــالمج-3

 212 : المنهـــج المعتمـــــــــد في الدراســــــــــــــــــة لثاثا

 214 : عينـــــــــة الدراســــــــــــــــة رابعا

 116 : أدوات جمع البيانات )طريقة المعالجة الميدانية(خامسا

 217 المقابلـــــــــــــــــــــــــة-1

 219 الاطروحات مدونــــــــــــــة-2

 222 خلاصة 
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 الفصل السابع: التحليل والتفسير السوسيولوجي للبيانات

 224 تمهيد 

 228 المقننة ةـــــــــــــــر بيانات المقابلـــــــــــــتحليل وتفسي أولا:

 244 ات العينة  ـــــــــــــطروحأتحليل وتفسير  ثانيا:

 273 نتائج الدراسة على ضوء الفرضيات  ثالثا:

 273 المعوقات المعرفية وإنتاج المعرفة السوسيولوجية-1

 276 وإنتاج المعرفة السوسيولوجية المنهجيةالمعوقات -2      

 277 التحليل والمنهج والاداة بين النموذج المعرفي والواقع التطبيقي ةوحد-3

 281 النتائج العامة 

 285  خاتمة

 288 قائمة المصادر والمراجع

  الملاحق 

  ملخصات الدراسة 
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 قائمة الجداول
 رقم الصفحة عنوان الجدول الرقم

 127 النموذج المعرفي( في علم الاجتماع)يوضح تصنيف بعض النظريات  1

 212 يوضح توزيع مجتمع البحث حسب الجامعات وسنوات المناقشة 2

 216 يوضح توزيع عينة الدراسة حسب الجامعة وسنوات المناقشة 3

 225 يوضح وحدات تحليل المعوقات المعرفية التي تواجه الباحث 4

 225 وحدات تحليل المعوقات المنهجية التي تواجه الباحثيوضح  5

 226 يوضح المعالجة المعرفية للأطروحات 6

 227 يوضح المعالجة المنهجية للأطروحات 7

 228 يتعلق بالخصائص العامة لعينة الدراسة 8

 230 عدم تمكن الباحث من المخزون المعرفييتعلق ب 9

 232 للباحثيتعلق بالمناخ العلمي  10

 234 نمط البحوث المنجزة  يتعلق  11

 236 يتعلق بالموضوعات المتناولة في الدراسة 12

 239 يتعلق بصعوبة توظيف المنهج 13

 241 يتعلق بضعف التحكم في ادوات جمع البيانات 14

 243 يتعلق بمشكلة المراجع المستخدمة في البحث 15

 246 الإشكالية في البحثيتعلق بتموضع  16
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 248 يتعلق بنوع الإشكالية 17

 250 مؤشرات بناء الإشكاليةبيتعلق  18

 252 يتعلق بتوظيف المقاربة السوسيولوجية ودرجة التحكم فيها   19

 256 بالامتدادات النظرية للمفاهيم يتعلق  20

 258 بتعلق بموقع الدراسات السابقة وكيفية توظيفها 21

 261 المعتمدة في الدراسات السوسيولوجية  يتعلق بوحدة التحليل 22

 263 يتعلق بنوع المنهج المستخدم 23

 265 يتعلق بتوظيف المنهج 24

 267 الفرضياتصياغة بناء و يتعلق  25

 269 بضبط العينة  يتعلق 26

 271 يتعلق بأدوات جمع البيانات 27
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 قائمة الأشكال 

 

 
 

 

 

 رقم الصفحة عنوان الشكل الرقم
بوبر وغاستون  ـــ : كارليوضح سيرورة البحث داخل البراديغمين ل 1

 باشلار
165 

 حسب بوبر يوضح المرحلة الأولى من مراحل البحث العلمي 2
 

166 

 يوضح أنواع العينات الإحتمالية وغير الإحتمالية 3
 

183 

 يوضح الأنماط الثمانية للملاحظة 4
 

187 

 يوضح نموذج تحليل الفرضية الجزئية الأولى للدراسة 5
 

206 

  يوضح نموذج تحليل الفرضية الجزئية الثانية للدراسة  6
 

206 

  للدراسة  الثالثةيوضح نموذج تحليل الفرضية الجزئية  7
 

207 

 مخطط يوضح كيفية تحليل مدونة الاطروحات 8
 

214 
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 كلمة شكر                                                 

 نجاز هذا العمل.إوفقتني في  شكرك،أحمدك يا رب و أبداية،    

أن أتقــدم بأســمى تحيــات العرفــان والتقــدير  ،إتمــام هــذا البحــث ىلــإيطيــب لــي وقــد وقفنــي   تعــالى      

 ورقلـةجامعـة -كليـة العلـوم الإنسـانية والاجتماعيـة  عميد المهديبن عيسى محمد  الأستاذ الدكتور ىلإ

إتمـام حتـى  ،الدراسـة وتسـجيله موضـوعختيـار إبتـداء مـن إ ،لرعاية العلمية الصـادقة والتوجيـه الراشـد لـيل

منى جزيل الشكر وخالص الدعاء لله عز وجل أن  للمرة الثانية له ،في صورته النهائية ومراجعتهالعمل 

 حسناته.يتقبل منه هذا الجهد ويجعله في ميزان 

سمه لتفضلهم بالموافقة على إب عضاء لجنة المناقشة كلاا أ كل  ىلإشكري وتقديري  بكاملكما أتقدم      

 لياتهم ومشاغلهم.ؤو لرسالة وذلك بالرغم من كثرة مسوالحكم على ا ،الاشتراك في لجنة المناقشة

 

.  
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 داءـــــــــــالاه
 

 إلى رمز العطاء والحنان...                         

 إلى من ق ال فيهما سبحانه وتعالى ...                            

 تنهرهما وق ل لهما قولا كريما "" ولا تق ل لهما اف ولا                                    

 صدق الله العظيم                                                                             

 ...امي وابي اطال الله في عمرهما                                       

 فظه الله ورعاه ...زوجي الكريم ح  الشمعة المضيئة  إلى                                  

 إخوتي وأخواتي وأزواجهم وأولادهم كل باسمه ...  إلى                                 

 إلى كل من علمني حرف ا من العلم ...                                 

 إلى جميع الذين جمعتني بهم اقدار الحياة ...                                

إليهم جميعا اهدي ثمرة جهدي المتواضع                                                           



 

 أ 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللدراسة  عامة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقـــــــــــدمة

 للدراسة مقدمة عامة 

على إختلاف توجهاتهم  ،جتماع والمتخصصين بهإتفاق عام، بين دارسي علم الإ يكاد يكون هناك     

جتمـــاعي مغـــاير إتأســـس فـــي ســـياق تـــاريخي  ،جتمـــاع فـــي الـــوطن العربـــيالفكريـــة والنظريـــة، أن علـــم الإ

كــان لحركــة التنــوير والثــورات جتمــاع الغربــي، فــإذا الــذي ولــد فيــه علــم الإ ،جتمــاعيللســياق التــاريخي الإ

  ة وتطور هذا الأخير.ا في نشأمدورا مه ،لتطور الاقتصاديالسياسية وا

نتيجـــة  هبحثـــه وطـــرق مناهجـــوتـــم تصـــميم ، الاجتمـــاعي المعـــاشنعكاســـاا للواقـــع نظرياتـــه إ فجـــاءت     

وإنمــا كــان ظهــوره حاجــة ضــرورية  لاا أو إستنســاخاا لعلــم إجتمــاع  خــر،نقــ لأنــه لــم يكــن أ،التجربــة والخطــ

جتمــاع فــي الــوطن العربــي جــاءت مــع الحركــة فــإن نشــأة علــم الإ ،المعــاشالاجتمــاعي لمحاكــاة الواقــع 

هــذا العلــم مــن الحقــل  تم إســتيراديــ، المعــرفوالعجــز  ،نحطــاط الحضــاري ســطوة الإســتعمارية، فتحــ  الإ

أبعـــــاده أو  ،لطبيعتـــــه الفلســـــفية نقديـــــةدون مســـــاءلة  ،المعرفـــــي الغربـــــي، كمـــــا تســـــتورد الأشـــــياء الماديـــــة

 السياق.التي شكلته في ذلك  بيستيميةالإ

بمعنـى ، صارمة وقواعد منهجية ،معرفية دون ضوابط ،جتماع في الوطن العربيلذلك جاء علم الإ     

فقـد جـاء هـذا الأخيـر عـاجزا عـن محاكـات الواقـع مـن فرضـية معرفيـة محـددة ذات معنـى،  ينطلـقلم  أنه

 الاجتماعي.

ن تطور علم أحيث تؤكد الشواهد الامبريقية  ،عن حال الوطن العربيفي الجزائر الوضع لم يخرج      

بعيـدة  االسوسـيولوجي  بقيـ ، فقـدالقاعـدةجتماع في الجزائـر بعـد الحقبـة الاسـتعمارية لـم يشـذ عـن هـذه الإ

لأن هـذه  ،ولم يكن هناك تجـاوب مـع المشـكلات التـي كانـ  تعيشـها الـبلاد، عن واقع البيئة الاجتماعية

كانـ  مرتبطـة بالمشـاريع التـي تبنتهـا النخبـة الحاكمـة التـي عرفهـا التطـور السياسـي فـي الجزائـر الأخيـرة 
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عن الواقـع وعـن  ةبعيد اتتقدم تفسير وبقي   ،تقراء الواقع المعاشالسوسيولوجية لم تستطع اس ةفالممارس

 اليومية.الحياة 

السوسـيولوجية فـي الجامعـة الجزائريـة  التساؤل عن واقـع الممارسـة الوضع الذي دفعنا كباحثين إلى     

الدوليـة  ستعراضه والحديث عنـه فـي العديـد مـن الملتقيـاتإخلال الالفنيات، هذه الواقع الذي كثيرا ما تم 

 والمحلية.

ومضــمونها الفكــري  ،مــن حيــث مرجعياتهــا النظريــة والمنهجيــة ،أن هــذه الدراســة تجــدر الإشــارة إلــى     

 العــام تنــدرج فــي إطــار مــا يســمى سوســيولوجيا السوســيولوجيا، أي مقاربــة علــم الاجتمــاع لذاتــه ونقــده لهــا

 ين هما:أن التحليل من خلال هذه الدراسة سيكون على مستو  إضافة إلى

ومحاولتنا هنـا سـننطلق فيهـا مـن وصـف الكيفيـة التـي تمـارس بهـا  نظري(المستوى الأول خارجي )     

السوســـــيولوجي، أي محاولـــــة تحديـــــد النمـــــوذج المعرفـــــي  الحقـــــل السوســـــيولوجيا كظـــــاهرة معرفيـــــة داخـــــل

ن حيـث وحـدات مـ، السوسيولوجي الذي يـؤثر فـي إنتـاج الممارسـة السوسـيولوجية الأكاديميـة فـي الجزائـر

 التحليل والمنهج والاداة.

المســـتوى الثـــاني داخلـــي )ميـــداني( وســـنحاول فيـــه تحليـــل الممارســـة السوســـيولوجية فـــي الجزائـــر مـــن     

مـتلاك الباحـث للهويـة السوسـيولوجية، ومـدى تفاعـل هـذه الهويـة مـع إخلال الذات الباحثة، بمعنى مدى 

 أطروحات الدكتوراه.الواقع الاجتماعي المعاش، وذلك من خلال 

نـــورد فيمـــا يلـــي أهـــم مكوناتهـــا  ،وحتـــى نقتـــرب مـــن المضـــامين الصـــغرى والكبـــرى لهـــذه الاطروحـــة      

 المتمثلة في سبعة فصول هي:

          يتعلــــــــق بالمــــــــدخل المفــــــــاهيمي للدراســــــــة، تناولنــــــــا فيــــــــه إشــــــــكالية الدراســــــــة ومبــــــــررات الفصــــــــل الأول:

كما أشرنا فيه أيضا إلى المفاهيم الأساسية  العلمي والعملي منها، ختيارها، إضافة إلى الأهمية والهدفإ

 للدراسة والدراسات السابقة والمدخل النظري الذي تبنيناه.
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بالإرهاصـــات الأولـــى لظهـــور إنتـــاج معرفـــي حـــول المجتمـــع، تعرضـــنا فيـــه إلـــى  ن عنـــو  الفصـــل الثـــاني:

مــع الإشــارة إلــى  ،إلــى الفلســفة الاجتماعيــة المراحـل التــي مــر بهــا التفكيــر الإنســاني مــن التفكيـر الفلســفي

 تطور المعرفة العلمية، وتحديد العلاقة بين الابستيمولوجيا والسوسيولوجيا.

الخصوصية التاريخية لنشأة علم الاجتماع وإتجاهاته المعاصرة تناولنا في هذا  عنون بـ: الفصل الثالث:

راحل تطوره النظري والأكاديمي مع التركيـز علـى الفصل العوامل الممهدة لنشأة هذا العلم، إضافة إلى م

 ظهار وحدة التحليل والمنهج والاداة في كل مرحلة من مراحل تطوره.إ

ــع: ـــ: الفصــل الراب وتعرضــنا فيــه إلــى تطــور  نشــأة وممارســة السوســيولوجيا فــي الــوطن العربــي، عنــون ب

 الممارسة السوسيولوجية في الوطن العربي ثم في الجزائر.

تناولنــا فيـه مراحـل البحــث  ،العـر  الابســتيمولوجي لمراحـل البحـث العلمـي عنــون بــ:امس: الفصـل الخـ

 العلمي من خلال براديغم غاستور باشلار.

تمثــل فــي الإجــراءات المنهجيــة للدراســة مــن خــلال تحديــد مجــالات الدراســة والمــنهج  الفصــل الســادس:

 أداة جمع البيانات. إلىالمستخدم والعينة وكيفية تحديدها بالإضافة 

مــن خــلال تكمــيم  ،حتــوى علــى التحليــل والتفســير السوســيولوجي للمعلومــات والبيانــاتإ الفصــل الســابع:

 المعطيات الكيفية وتفسيرها وتأويلها.

 

 

 



 

 
 

 

 

 لدراسة ل المفاهيميالمدخل الأول: الفصل       

 
 تمهيد -

 ةـــــــــــــــــــــــــــــالدراس إشكـــــــــــاليةصياغة أولا:                  

 دراســـــــــــــةـــــــــــــــــــــالــــــات ـفرضيـــــــــــــ ثانيا:                 

 ـــــة ـــختيـــــار الدراســــــــــــــــــــإ رراتــــــــمب :ثالثا                

 ــــــــــــــةــــــــأهميــــــــــــــــــــــــة الدراســـــــــــــــــ :رابعا                

 ةــــــــــــــداف الدراســــــــــــــــــــــــــأهـــــــــــــخامسا:                

 ةــــــــــــــــــــم الدراســـــد مفاهيــــــــتحدي :سادسا               

 ةـــــــــــــــــــــــــــــات السابقــــــــــــــــــالدراس سابعا:              

 ة ـــــــــــــــــــــــلدراسل ري ـــــــــالنظالمدخل  ثامنا:              

 خلاصة -               



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ المدخـــــــــل المفاهيمـــــي للدراســــــــةالفصــــــــــل الأول 
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 دـــــــــــــــــــــــــــــــــتمهي-

حثهـــا بنمــن حيـــث طبيعــة المشــكلة التــي  ،روحــةالتعريـــم بموضــوع الأط ىإلــ ،يهــدف هــذا الفصــل     

 يالــــواقع يدين العلمــــي والاجتمــــاعيالصــــعوالأهميــــة التــــي تحتلهــــا علــــى  ،والمنهجيــــة المعرفيــــةبأبعادهــــا 

          والأهـــــــداف النظريـــــــة والميدانيـــــــة التـــــــي  ،اختيارهـــــــإ إلـــــــىأدت  والموضـــــــوعية التـــــــية الذاتيـــــــوالمبـــــــررات 

ـن مفـاهيم مفتاحيـهتعتبـر  المفـاهيم الأساسـية التـي إلـىمع الإشارة  ،تحقيقها إلىتسعى   فـي ضـوئها تُرصا

الاعتمــاد تــم  التــي الدراســات الســابقةو  الدراســة،المــدخل السوســيولوجي المتبنــى فــي  إلــى إضــافة ،الدراســة

 .الدراسةتحليل وتفسير نتائج  هائضو والتي سيتم في  ،عليها
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 ة ـــــــــــــــــــــالدراس ةـــــــــــــــإشكالي صياغة أولا: 

ضــفاء الصــبغة العلميــة علـى نتائجهــا فــي الــوطن إو  ،السوسـيولوجيةإن مشـكلة  ليــات توليــد المعرفــة      

أدرك  حيـــث ،والجزائـــر علـــى وجـــه الخصـــوت، مـــا فتئـــ  كتابـــات عديـــدة تطرحـــه ،العربـــي علـــى العمـــوم

ن الدراســات السوســيولوجية التــي ميــزت الســاحة الاكاديميــة أ ،الباحــث السوســيولوجي فــي الــوطن العربــي

 (1)غيرل على الشهادات الاكاديمية لا الحصو  مستوى  إلىحذت بالسوسيولوجيا 

ـــــــى أن      ـــــــالنظر إل ـــــــات توليـــــــدها ب ـــــــق  لي ـــــــة السوســـــــيولوجية وف              ضـــــــفاء الصـــــــبغة العلميـــــــة إو  ،المعرف

ـــــارب مشـــــكلاته، فقـــــد فهـــــي  ،علـــــى نتائجهـــــا وتطبيقاتهـــــا ـــــه وتق ـــــذي تنـــــتج في ـــــقإمشـــــروطة بـــــالواقع ال                   تف

ــــــــى أن الحقــــــــل السوســــــــيولوجي العربــــــــي غلين فــــــــي تالمشــــــــمــــــــن  الكثيــــــــر                      المعرفــــــــة  السوســــــــيولوجية عل

                    ملتقيـــــــاتالمــــــن الكثيــــــر حيــــــث أشـــــــارت  ،مــــــن ضـــــــعف علــــــى مســــــتوى الممارســـــــات البحثيــــــة تعــــــاني 

                        تالتـــــــي نشـــــــأ يـــــــة بـــــــالظروف التاريخ ن هـــــــذا الضـــــــعف كـــــــان مـــــــرتبطأإلـــــــى  ،(2) المحليـــــــةو الدوليـــــــة 

جــل فهــم البنيــات الثقافيــة أمــن غلــب البلــدان العربيــة أ فــي  ســتعمارالا إســتدمجها، حيــث المعرفــة فيهــا هــذه

 سـتقلالهاإعلـى  هاوبعـد حصـول ،وتحليـل العلاقـات الاجتماعيـة السـائدة فيـه ،والقيمية للمجتمـع المسـتعمر

 .سع  هذه الدول الحديثة البنية للاهتمام بعلم الاجتماع السياسي

أنهـا لـم تكـن سوسـيولوجيا ناتجـة مـن التفاعـل المعرفـي  ،فظهرت سوسيولوجيا أول ما يلاحـ  عليهـا     

جتماعيـة، وإنمـا تعكـس إرادة لإا مطالبالمعاش، لأنها لا تعكس الالاجتماعي بين الذات الباحثة والواقع 

ســتقلال فــي الــوطن لــذلك عاشــ  السوســيولوجيا بعــد الإ ،سياســية وقــرارات مفروضــة مــن فــوق )الســلطة(

ــــــــــي التركــــــــــة الإ ــــــــــي ف ــــــــــة العرب ــــــــــ  ظــــــــــاهرة مــــــــــن خــــــــــلال أشــــــــــكالها الأكاديمي ــــــــــي مازال                                         ســــــــــتعمارية الت

      الــــذات تعــــاطى منهــــاتالمســــتوى الضــــمني مــــن خــــلال المــــادة السوســــيولوجية التــــي  الجامعيـــة، أو علــــى 

                                                           
،المنتدى الإسلامي لندن اعترافات علماء الاجتماع )عقم النظرية وقصور المنهج في علم الاجتماع (احمد إبراهيم خضر : (1)

 31، ص.2000،الطبعة الأولى،

 .2014انظر مؤتمر مستقبل العلوم الاجتماعية في الوطن العربي ( 2)
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                لــــى المســــتوى الــــذي لــــم يحــــدد تمامــــا مــــاذا يريــــد مــــن هــــذا العلــــم ع ،الباحــــث أو المفكــــر السوســــيولوجي

 .(1)النظري والتطبيقي

ــم الاجتمــاع  ،فــي الجزائــر الوضــع لا يختلــف كثيــرا عــن حــال المجتمعــات العربيــة الأخــرى       عــد أ فعل

               الفرنســــي مــــع  ســــتعمارالإفــــي فتــــرة الجزائــــر  ىإلــــقــــد دخــــل ف ،وحيــــزه المعرفــــي المجتمعــــيخــــارج إطــــاره 

ــــــاحثين  ــــــال الفرنســــــينن ييالسوســــــيولوجالعديــــــد مــــــن الب ــــــاز " أمث                  ودراســــــته حــــــول اللهجــــــات "Bassetب

أعمـال  الشـعبية، وأيضـا" الـذي اهـتم بدراسـة القريـة واللهجـات والتقاليـد  Gotierقـوتي البربرية، ودراسة "

ــو ــار بيوردي المســيرة فيمــا بعــد  الجزائــريين الــذين تــابعواعــدد كبيــر مــن الطلبــة الــذين تتلمــذ علــى يــدهم بي

 .(2)السوسيولوجية في الجزائر

ــا إ فــي ســتعمارية عــد الحقبــة الإب ،تطــور علــم الاجتمــاع فــي الجزائــر إن      عــن القاعــدة م يشــذ لــعتقادن

ولـم يكـن هنـاك تجـاوب مـع المشـكلات التـي  مجتمعيـة،البعيدة عـن واقـع البيئـة  احيث بقية السوسيولوجي

مــن حيــث المنــاهج والبــرامج بالمدرســة  اعلــم الاجتمــاع فــي الجزائــر كــان متــأثر  نلأ ،كانــ  تعيشــها الــبلاد

 .(3) ستقلاللإاتدرس في الجامعات الجزائرية رغم الفرنسية وظل  السوسيولوجيا  ،الفرنسية

                      حلـــــــة مـــــــن طـــــــرف ذلـــــــك واضـــــــحا فـــــــي الأعمـــــــال والكتابـــــــات التــــــي تمـــــــ  فـــــــي تلـــــــك المر  ىوبــــــد      

                                   عطيــــــــــــة أمثــــــــــــال فــــــــــــاروق بــــــــــــن  ن الجزائــــــــــــريين مــــــــــــن الجيــــــــــــل الأولييالعديــــــــــــد مــــــــــــن السوســــــــــــيولوج

ـــــــــن ـــــــــىعشـــــــــو مـــــــــراد... وب ـــــــــل  الخ، وحت ـــــــــانيالجي ـــــــــز ، الث ـــــــــى الكن ـــــــــال عل                         بوتفنوشـــــــــ   مصـــــــــطفى أمث

                المنـــــــاهج والبـــــــرامج مـــــــن حيـــــــث و )الفرنســـــــية(  ، مـــــــن حيـــــــث اللغـــــــة المســـــــتعملة جمـــــــال قريـــــــد ...الـــــــخ

                                                           

(1) Hassen Remaoun , L’Algérie ,Histoire ,Société  et culture ,Algérie: Ed ,Casbah 
2000,p.145 
(2) DjamelGherid, L’université aujourd hui L’Université d hieraoujourd hui oran ,ED Crasc 
Mai 1998,p.07 
(3)Boutefnouchet Mustapha : Apercu Historique de Lenseignement de La Sociologie a 
L’Université d’Algérie, revue sociologie,Algerie, NO4 , 1992.p.08 
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ـــبهــا تخص التــي كــان موجــود ،المدرســة فــي الجامعــات  ،ر، قســنطينة، وهــران(ــــــص علــم الاجتماع)الجزائـ

 متـداد السوسـيولوجيالقطيعـة مـع ذلـك الا السوسيولوجي الجزائري أن يحدث الباحث وبالتالي لم يستطيع

 (.1980-1971)والثمانينات(1970-1961)والمشهد بقي نفسه خلال السبعينيات ،الفرنسي

تطـور علـم الاجتمـاع  أن الإمبريقيـةالملاحظـات  ، أكـدتوبدايـة التسـعيناتمع نهاية الثمانينات  أما     

التـــي تتبناهـــا التنمويـــة المشـــاريع  ختلافإبـــمرتبطـــة مباشـــرة  ،مختلفـــة إيديولوجيـــةجـــاء مشـــبعا بمضـــامين 

خــلال هــذه الفتــرة أي التســعينيات ف ،تطــور النظــام السياســي فــي الجزائــر التــي عرفهــاو  ،النخــب الحاكمــة

ـــــ نهـــــارإ                    ظهـــــرت ، و ة العولمـــــةمـــــع موجـــــ يوالاجتمـــــاعى المســـــتويين الاقتصـــــادي النمـــــوذج التنمـــــوي عل

  .السوسيولوجي هتمامالإتغير  ىإل أدتإجتماعية  مشكلاتو  ختلالاتإ

                 كــــاديميألنــــا مفارقــــة فــــي الممارســــات السوســــيولوجية كنســــق فكــــري بحثــــي  حــــدثأهتمــــام هــــذا الإ     

                  إلـــــى علـــــم الاجتمـــــاع مـــــن ســـــنةجـــــي يوخر تنـــــامى عـــــدد دارســـــي  فقـــــد، ينـــــتج فـــــي الجامعـــــات الجزائريـــــة

ـــــــــل هـــــــــذا النمـــــــــو أخـــــــــرى، ـــــــــي مقاب ـــــــــوج السوســـــــــيولوجي ضـــــــــعفلاحـــــــــ   وف ـــــــــه  هـــــــــذا المنت ـــــــــي بعدي                            ف

ـــــــى ،المنهجـــــــي المعرفـــــــي و ـــــــاحثين  إضـــــــافة إل                        الاطروحـــــــات(، كمـــــــا–هشاشـــــــة تكـــــــوين مخرجاتـــــــه )الب

وذلـك  ،نشـغالات المجتمـع ومشـكلاتهسـتجابة لإالإيسـتطع  لـم السوسيولوجيالمنتوج أن هذا  لوح  أيضا

 .ومشاكلهالمعاش  مجتمعيمن خلال إنتاج مؤشرات مستمدة من خصوصية الواقع ال

 ومـنهم المنهجـي ضعف التدريب ىإل فمنهم من أرجعههذه المفارقة  في تفسيراختلف الباحثين قد ل     

ومـنهم مــن  بهـذا الحقـل، للمشـتغلينوضــعف الأداء البيـداغوجي  ،قصـور منـاهج التكـوين ىمـن أرجعـه إلـ

ــــــــــــــــــــأرجعــــــــــــــــــــه  الاجتماعيــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــي رســــــــــــــــــــم                              هتمــــــــــــــــــــام الحكومــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــالبحوث إ غيــــــــــــــــــــاب  ىإل
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 الآليــات ىإلــ الأولــىالمعرفــي يرجــع بالدرجــة القصــور ســبب هــذا  أنعتقادنــا إ  ي. وفــ(1) العامــةالسياســات 

 .المعرفة لإنتاج الجزائري  ستخدمها الباحث السوسيولوجيإلتي المنهجية او المعرفية 

 علـى الواقـع الجزائـري المعـاش الغربيـة السوسـيولوجية النظريـات إسقاط التي تتمثل في الآلياتهذه      

                     ل السوســــــــيولوجي قــــــــمــــــــن الح البحثيــــــــة والأدوات وإســــــــتعارة المنــــــــاهج، التحليــــــــل اتدون مراعــــــــاة وحــــــــد

الخصوصـية  مراعـاةدون  ،فـي المجتمـع الجزائـري  يمكـن تطبيقهـا ،جاهزة إجرائيةمعرفة عتبارها إ الغربي و 

 .المعاش مجتمعيالتاريخية والحضارية والثقافية للواقع ال

التــي  (2) لتقيــاتالم ةهــو كثــر  ،القلــق الابســتيمولوجي الــذي نعــاني منــهولعــل الامــر الــذي يؤكــد هــذا      

الغربي المعرفي ج يما يخص النموذف ،اومعرفي بستمولوجياإ اطرح  قلقوالتي  ،الأخيرة الآونةعقدت في 

مــن الناحيــة المنهجيــة غيــر قــادر علــى دراســة الواقــع  ،ربــيالغالمعرفــي النمــوذج  أن إلــى توصــل حيــث 

والعــدة  والأدوات المنــاهجطبيعــة بســبب  ،الاجتمــاعي والسياســي والاقتصــادي للعــالم العربــي بصــفة عامــة

 .ةالمفاهمي

السوســيولوجي عــن جــدوى المنتــوج  نتســاءل ،السوســيولوجيكبــاحثين فــي الحقــل الامــر الــذي جعلنــا      

السوسيولوجي  المنتوجهل هذا  الثالثـة،العقدين الاولين من الالفية المنتج في الجزائر خلال  الأكاديمي

المعرفـي  النموذجحترم إ ستشكالاتهإو للواقع الاجتماعي المعاش بكل مشكلاته  في دراساته الأكاديمي

نـت  يوبالتـالي اسـتطاع أن  ،والأداة المسـتعملةالتحليـل والمـنه   ةمن حيث التطـاب  فـي وحـد الغربي

 المعاش؟ لمجتمعيسوسيولوجيا خاصة بالواقع ا

                                                           

جامعة  الاجتماع،اطروحة دكتوراه في علم  المعرفة،مقاربة في اسلام  الاجتماع،التأصيل الاسلامي لعلم الحليم:مهور باشا عبد (1)
 8ت.، 2013/2014 سفاري،اشراف ميلود  والديمغرافيا،قسم علم الاجتماع  سطيف،

ماعية بكل من جامعات ، ملتقيات إشكالية العلوم الاجت2014( انظر مؤتمر مستقبل العلوم الاجتماعية في الوطن العربي 2)
 الوطن : ورقلة ، بسكرة ، البليدة ، مسيلة ، الوادي....الخ
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ــــم       ــــوجســــتطع هــــذه يإذا ل ــــر إ المنت ــــي المعرفــــيالنمــــوذج  ماحت ــــت  ي، فهــــل اســــتطاع أن الغرب               ن

 ام نظريـة نمطيـة يعتقـد المسـتعمل لهـنه أعاد إنتاج قوالب ومفاهيأم أ المدروس؟مؤشرات عن الواقع 

مسـتو  تشـكيل نسـ   إلـىعتقادنـا لـم ترقـى إفـي ولكنهـا  المجتمعـيالواقـع  بأنها أداة لتحليل وتفسير

  ؟المدروس مجتمعيونوعية عن الواقع ال ،معرفي يعتمد كسوسيولوجيا خاصة

ــم      ــة عــن الواقــع هــذا المنتــوج الأكــاديمي فــي الجزائــر  يعتبــر وإذا ل كسوســيولوجيا خاصــة ونوعي

 ؟يصنف هذا المنتوج المعرفي المعاش، كيف لمجتمعيا

 الدراســـــــــــــــة  فرضيـــــــــــات :ثانيا

 الرئيسية:الفرضية 

لـم يحتـرم النمـوذج  الجزائـر،فـي المعـاش  مجتمعـيلوجي المنـتج حـول الواقـع الالنموذج المعرفي السوسـيو 

وبالتالي فالمعرفة المنتجة لا يمكن توصيفها  ،المعرفي الذي تضمنته المقاربات السوسيولوجية المعاصرة

 المعاش. مجتمعيخاصة ونوعية عن الواقع ال كسوسيولوجيا

 الجزئية:الفرضيات 

سوســيولوجية حــول الواقــع  علــى إنتــاج معرفــة القــدرة ،جيو العوائــق المعرفيــة الباحــث السوســيول أفقــدت-1

 .في الجزائر المعاش مجتمعيال

وسـيولوجية حـول الواقـع علـى إنتـاج معرفـة سالقـدرة الباحـث السوسـيولوجي، العوائـق المنهجيـة  أفقدت-2

 .المعاش في الجزائر المجتمعي

ات مــع وحــد ،التحليــل والمــنهج والأداة التــي تضــمنتها المقاربــات المعاصــرة اتعــدم تطــابق وحــد أدى-3

 بــالجزائر المعــاش مجتمعــيالتــي أنتجــ  حــول الواقــع ال ،التحليــل والمــنهج والأداة فــي البحــوث الأكاديميــة

 .ةالسوسيولوجيبالمعرفة إنتاج معرفة لا يمكن توصيفها  إلى
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 الدراســــــــــــةموضوع  ختيــــــارإمبررات  :ثالثا

               ختيـــــار الباحـــــث لموضـــــوع إأن  ،مــــن الامـــــور التـــــي لا تقبـــــل الجـــــدل فـــــي مجــــال البحـــــوث العلميـــــة     

دراسته لا يخضع على وجه الاطلاق للصدفة أو التلقائية، بقدر ما يكون وثيق الصلة بالباحث  وأ بحثه

ختيـــار الموضـــوع مبـــررات تـــرتبط فقـــد يكـــون لإ ،المتعـــددة والمتجـــددةذاتـــه وبـــالواقع الاجتمـــاعي وحاجاتـــه 

ضــوعية تتجـــاوز مباشــرة بميــول و دوافــع الباحــث ذاتـــه، كمــا قــد تعــود مبــررات الاختيـــار إلــى شــروط مو 

ختيـــار دراســـة مشـــكلة مـــا يتـــأثر بمـــدى انشـــغال إلكـــن الامـــر المؤكـــد أن   ،الذاتيـــةالمبـــررات الشخصـــية و 

 .يبالدراسة و البحث الميدانلتناولها  حساس بوجود الدافع الداخلي الباحث بها، إلى درجة الا

ـــةم أهـــولعـــل مـــن         وفهـــم حيثياتهـــا ،غـــوار هـــذه الدراســـةأ التـــي دفعتنـــا للخـــو  فـــي  المبـــررات الذاتي

طار مخبر التحولات والتشكلات الاجتماعية إسابقا في  يتاجر أ ،مستمدة من دراستين ميدانيتينالحقائق ال

تحضــــيرا للملتقــــى الــــدولي لإشــــكالية العلــــوم الاجتماعيــــة  ،بجامعــــة ورقلــــةللمجتمعـــات فــــي طريــــق النمــــو 

ـــــــــــحداهمإ ـــــــــــا تناولــــــــــ ـــــــــــ  الممارســـــــــــــــ ـــــــــــة السوسيولوجيــــــــــــــــــ                     سوســــــــــيولوجيا  مــــــــــنة فــــــــــي الجزائــــــــــر ــــــــــــــــــــــــــــــ

                لمـــــنهج والاداة فـــــي العلـــــوم الاجتماعيـــــة اشـــــكالية إوالثانيـــــة تناولـــــ   ،سوســـــيولوجيا الفهـــــمإلـــــى التفســـــير 

طروحــات أ ن تحليــل مضــمون أ، فبــدى لنــا رالماجســتيعلــى تحليــل مضــمون رســائل  معتمــدين فــي ذلــك

                   لا بــــــــد منهــــــــا لاســــــــتكمال تشــــــــخيص واقــــــــع الممارســــــــة  ،ضــــــــافيةإصــــــــبح ضــــــــرورة علميــــــــة أالــــــــدكتوراه 

                ستشــــــكال الهويــــــة السوســــــيولوجية عنــــــد الباحــــــث فــــــي علــــــم إلسوســــــيولوجية فــــــي الجزائــــــر مــــــن خــــــلال ا

ـــــــــل جـــــــــزءا هامـــــــــا مـــــــــن الان الألأ ،الاجتمـــــــــاع ـــــــــاج طروحـــــــــات تمث                           الاكـــــــــاديمي لعلمـــــــــاء الاجتمـــــــــاعنت

ســـاليبهم المنهجيـــة وطبيعـــة أطـــرهم النظريـــة و أكمـــا تبـــرز فيهـــا  ،جســـد فيهـــا بوضـــوح ممارســـتهم البحثيـــةتت

هــذه المبــررات الذاتيــة هنــاك مبــررات موضــوعية يمكــن  إلــى إضــافة ،مشــكلات التــي يتناولونهــا بالدراســةال

 :جمالها في النقاط التالية إ
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التحســيس بأهميــة الهويــة السوســيولوجية للباحــث الجزائــري، وذلــك مــن خــلال إدراك الباحــث للنمــوذج -1

 النموذج.عند غياب هذا  يوجههالمعرفي الذي يتبناه في الدراسات السوسيولوجية، وأيضا الخطر الذي 

البـاحثين الدراسـات التـي تجـرى فـي أقسـام علـم الاجتمـاع والتـي  أحـدالهزل المعرفي الـذي وصـف بـه -2

غايـة معرفيـة واضـحة، لـذلك لا تجيـب علـى قضـايا المجتمـع  إلىرأى أنها لا تنطلق من مبدأ ولا تسعى 

ومشــــكلاته، هــــذا النقــــد يعتبــــر كمبــــرر موضــــوعي لنــــا للوقــــوف بالنقــــد والتحليــــل للمنتــــوج السوســــيولوجي 

 الجزائري.

مـــن خـــلال تســـليط الضـــوء علـــى الممارســـة  ،الإخفـــاق السوســـيولوجي فـــي الجزائـــر مفهـــ إلـــىالســـعي -3

 .المجتمععتبار أن الجامعة جزء لا يتجزأ عن إ السوسيولوجية في الجامعة الجزائرية على 

فــاق جديــدة للبحــث العلمــي فــي المجــال أهــذا النــوع مــن الدراســات التحليليــة التــي تفــتح  إلــىالتطــرق -4

 السوسيولوجي، ومن ثم التعرف على مسار ومستقبل الإنتاج المعرفي السوسيولوجي بالجزائر.

 أهميـــــــــــــــــــــة الدراســـــــــــــــــة  :رابعا

أهميــة دراســة "الهويــة السوســيولوجية للباحــث فــي علــم الاجتمــاع" مــن الاعتبــارات المعرفيــة  تنطلــق     

 التالية:والمنهجية 

لأنهـا  ،تعتبر دراسة الهوية السوسـيولوجية للباحـث فـي علـم الاجتمـاع مـن القضـايا الفكريـة المعاصـرة-1

، السوســــيولوجي )المــــدخلتســـمح للباحــــث فـــي الحقــــل السوســـيولوجي بــــالتعرف علـــى النمــــوذج المعرفـــي 

كاديميــــة المســـتخدم فــــي الدراســــات السوســــيولوجية الأ البيانــــات(جمــــع  التحليــــل، المــــنهج، أدوات وحـــدات

 الغربي.بالنموذج المعرفي السوسيولوجي  ومقارنته

 الجزائري.المنتوج السوسيولوجي الأكاديمي  التعرف على أسباب تدني-2
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، هــل هــي مهنــة فهــم رالجزائــلــى مهنــة عــالم الاجتمــاع فـي تكمـن أهميــة الدراســة أيضــا فــي الوقـوف ع-3

                      ؟ أم هــــــي تــــــراكم معرفـــــــي رفيبـــــــصـــــــورة لهــــــا معنــــــى كمـــــــا يقــــــول مــــــاكس وتأويــــــل للأفعــــــال الموجهــــــة ب

 .المكتبات الجامعية يتجاوز رفوف لا يـأكاديم

 البيانات.التحليل والمنهج وأدوات جمع  تالتراث السوسيولوجي الغربي من حيث وحدا التعرف على-4

لفهـم الممارسـات البحثيـة مـن خـلال الإحاطـة بواقـع الدراسـات  ،تعد هذه الدراسة أيضـا مـدخلا مناسـبا-5

فهـــي  ،فالجامعـــة تشـــكل جـــزء لا يتجـــزأ عـــن المجتمـــع الجزائريـــة،السوســـيولوجية الأكاديميـــة فـــي الجامعـــة 

 الاجتماعي.هي أداة هامة لتحقيق التغير  فقط، بلليس  مؤسسة ثقافية وتعلميه 

 ـــــــــة : أهـــــــــــداف الدراســــــــــخامسا

سواء كان   ،دراسة علمية تسعى في نهاية الأمر إلى تحقيق أهداف محددة ةمما لا شك فيه أن أي     

أهـــداف نظريـــة لمحاولــــة فهـــم أو تفســــير ظـــاهرة اجتماعيـــة، أو أهــــداف تطبيقيـــة كمحاولــــة إيجـــاد حلــــول 

 : ييل فيماما سبق تتحدد أهداف الدراسة المعرفية والمنهجية  إستنادا إلىو لمشكلات ميدانية، 

وتجعلـه غيـر قـادر علـى  ،السوسـيولوجيالتعرف علـى العوائـق المعرفيـة التـي تقـف فـي وجـه الباحـث -1

 وبالتالي عجزه على تقديم فهم وتأويل للواقع المعاش. ،الجزائري الاجتماعي إنتاج مؤشرات من الواقع 

وتجعلـه غيـر قـادر علـى  ،تقـف فـي وجـه الباحـث السوسـيولوجي المنهجية التـيالتعرف على العوائق -2

 .فهم وتأويل للواقع المعاشبالتالي عجزه على تقديم و  ،الجزائري الاجتماعي  إنتاج مؤشرات من الواقع

خل االمـدفي الجزائر لتحديـد النمـوذج المعرفـي المسـتخدم ) الأكاديمياستطلاع البحث السوسيولوجي -3

ومــدى مقاربتــه  البيانــات(،وحــدات التحليــل المختــارة وأدوات جمــع  المتبعــة،النظريــة الموظفــة، المنهجيــة 

 المعاش.للواقع الاجتماعي 
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 تحديد مفاهيم الدراسة  سادسا:

تم تحديــدها أن المفــاهيم التــي ســي إلــىالحاليــة، لحلقــة الأساســية فــي الدراســة أود أن أشــير فــي هــذه ا     

إمتـداداتها  مفاهيمومنها  ،مأخوذة من مراجع علميةإمتداداتها نظرية منها مفاهيم ، تعتبر مفاتيح للدارسة

 بسهولة.مقاصد الدراسة  إلىحتى يتمكن القارئ من الولوج  إجرائية

 الهويةالسوسيولوجية:-1

 أبرزنجد  ،في ضوء المساهمة الابستيمولوجية للكثير من المفكرين حول هوية الباحث الاجتماعي     

 Le métier du sociologueفـي مرجعـه الأساسـي  Piere Bourdieuبيـار بورديـو مـا حـدده 

 هما:والتي تمثل  في معلمين أساسيين 

ــــــى معــــــالم الفكــــــر السوســــــيولوجي مــــــن  مطلعــــــان يكــــــون أ ،: علــــــى الباحــــــث الاجتمــــــاعيأولا                 زاويــــــةعل

 ضمنه.وخصوصية المجتمع المنتجة  ،نتاجها المحددة بالمكان والزمانإالكشف عن ظروف 

لةن يهيئ معرفة ميدانية أ ،على الباحث الاجتماعي ثانيا: هـم المعطيـات الثقافيـة أ حول  ،ومتناسقة مفصا

هـــم الإجـــراءات المنهجيـــة التـــي تضـــمن أ ومـــن ثـــم تحديـــد  ،التـــي يفرزهـــا واقعهـــا الاجتمـــاعي ،الاجتماعيـــة

 .(1)وذلك لتحقيق النجاح الفكري  ،تجاوز جملة العقبات الابستيمولوجية

ـــم الاجتمـــاع ،الهويـــة السوســـيولوجية      مـــن حيـــث  ،يقصـــد بهـــا البـــراديغم الـــذي يميـــز الباحـــث فـــي عل

             التــــي تميــــزه  ،بحاثــــه ومناهجــــه وموضــــوعاتهأفــــي  التــــي يســــتخدمها االمضــــامين المعرفيــــة للسوســــيولوجي

       إلىالباحث  إحتكامخر الهوية السوسيولوجية تعني   خر، بمعنى خر في حقل معرفي  عن أي براديغم 

توجهــات  إلــىمــن ينتمــي  بــالنظر إلــىخــلاف فيهــا  بســتيمولوجية لاإو أ ،نظــري  منهجــي نســق أو ســياق

 .الخ...نقدية و توجهات أوظيفية و توجهات أماركسية 

                                                           

الملتقى الوطني حول علم الاجتماع والمجتمع في الجزائر ماي  ، اعمالالجزائرعلم الاجتماع والمجتمع في لقجع:عبد القادر (1)
 304-203..ت،ت2002، الجزائر ، دار القصبة للنشر ،  2002
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 الاجتمـاعي بإسـهامهن يؤديـه الباحـث أالدور الذي يمكـن أيضا  يولوجية.السوسالهوية كما تعني       

لا إومــا الممارســة السوســيولوجية  السوســيولوجية،و الممارســة أسوســيولوجي مــن خــلال الفعــل العلمــي ال

يتصـف دراكـي إتصور  كونه ،خصوصيتهله  ،جتماعيإتصوري نظري في علاقته بواقع  لأطار ختزالاإ

 جتماعي.الإالمعطى المعرفي والمعطى  فيهايتقاطع مختلفة  بمعاني

 :السوسيولوجيالبحث -2

ة لــه التــراث يساســأ وكــأداة  ،مرجعيــة كــأطرو تكــوين يســتعمل أالبحــث السوســيولوجي هــو كــل بحــث      

 نـه يسـتعمل بالأسـاس المفـاهيم والمنـاهج وطـرق أبمعنـى  العـالمي،السوسيولوجي الموروث على الصـعيد 

 .(1) التراثفر عليها هذا و فهم والاستدلال والاليات التي يتوال ،التحليل والتفكير

  وعــدد  ،ه فــي مجــال البحــث هنــاك ثوابــ  فــي منطــق التحليــل والاشــكاليات المنهجيــةأنــهــذا يعنــي      

 .المتوفرةالنظرية  الآلياتكبير من 

المجتمـع قضايا ومشكلات و أي خطاب حول أ ،البحث السوسيولوجي الجزائري هو ليس اية كتابة     

دواتـه بالأســاس مــن التــراث أومشــروعيته و  سســهأذلـك النــوع مــن التصــور الـذي يســتمد بــل هــو  ،الجزائـري 

ومــا يتضــمنه ذلــك التــراث مــن مفــاهيم ومنــاهج ومــن إشــكاليات وأدوات تنظيــر تفســيرية  ،السوســيولوجي

 وتحليلية.

 : الباحث السوسيولوجي-3

ـــــــوم بممارســـــــة البحـــــــث، ســـــــواء كـــــــان نظـــــــري أو        ـــــــم الاجتمـــــــاع يق                      شـــــــخص متخصـــــــص فـــــــي عل

يلات جديـدة فـي ميـدان مـن ميـادين إمبريقي في تقصيه لحقائق المعرفة، بنزع إلى إحداث إضافات وتعـد

 ، كما انه الشخص الذي يوقع معه عقد اجراء بحث.(2)علم الاجتماع، مما يجعلها تتقدم وتتطور

                                                           

  222ت. سنة النشر ، ، الدار البيضاء ،  رهانات الفكر السوسيولوجي بالمغربمحمدجسوس : (1)
 21،ت.1991بيروت ، دار الجيل ،دكتوراه(، –ماجستير –اعداد البحث العلمي )ليسانس غازي عناية :(2)
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 : Unit Of Analysisوحدة التحليل -4

ـــــــي الدراســـــــات العلميـــــــة                            خاصـــــــة فـــــــي  ،مـــــــن المهـــــــم جـــــــدا فهـــــــم مـــــــاذا نعنـــــــي بوحـــــــدة التحليـــــــل ف

ـــــــــة،و الدراســـــــــات الإالأبحـــــــــاث  ـــــــــىفهـــــــــي مـــــــــن  جتماعي ـــــــــى الباحـــــــــث  أول ـــــــــي يجـــــــــب عل ـــــــــرارات الت                      الق

                               تشــــــــــــــــير وحــــــــــــــــدة التحليــــــــــــــــل فــــــــــــــــي المقاربــــــــــــــــات السوســــــــــــــــيولوجية  و يســــــــــــــــتوعبهان أالاجتمــــــــــــــــاعي 

تشـمل وحـدة التحليـل  خـر ، بمعنى هدف في البحثوالذي يعتبر المست ،ءو شيأو جماعة أشخص  إلى

  ..الخ..(1) فراد والجماعات والمنظمات والدول والتقنيات والاشياءالنموذجية الأ

و مـواقفهم ضـد التقنيـات أالمتعلق بالتسـوق  فرادالأن كنا مهتمين بدراسة سلوك إفعلى سبيل المثال      

فوحــدة  ،راســة خصــائص العمــل الجمــاعي للمنظمــةردنــا دأذا إ، و فوحــدة التحليــل هنــا هــي الفــرد ،الحديثــة

ن وحـدة التحليـل تكـون إف ،ميةذا كنا بصدد دراسة الاختلافات في الثقافات العالإ، و التحليل هي الجماعة

كثـــر أمـــام بفهــم كيفيـــة جعــل صـــفحات الويــب هتمثــل الإ ،وحــدة التحليـــل أشــياء جامـــدة، وقــد تكـــون البلــد

 المستخدمين.الويب هي وحدة التحليل وليس  في هذه الحالة تصبح صفحة ،لمستخدميهاجاذبية 

 Model Paradigm: النموذج المعرفي-5

رتبطـ  إسـتعمالات لالـي ... وجميـع هـذه الـدلالات والإبتعدد دمفهوم النموذج في صيغته موسوم       

و واقعــي بواســطة موضــوع صــوري يمكــن مــن تصــور فكــري لــذلك الواقــع ... أبفكــرة تمثــل نســق عينــي 

ختزاليـة )بعـض خصـائص الواقـع تـدرك وحـدها مـن خـلال إ هـي:والصفات الأساسية الثلاثة لهـذا التمثـل 

 بأهـــدافولكـــن أيضـــا  النظـــري،الملاحظـــة والتفكيـــر  بـــأدوات)يكـــون التمثـــل موجهـــا  يـــةنحياز إ ،النمـــوذج(

                                                           

 حيان، عمان، دارخالد بن ناصر ال  ، ترجمةوالممارساتبحوث العلوم الاجتماعية المبادئ والمناه  نول باتشيرجي: ( ا1)
 38ت ،2015، 2 والتوزيع، الطبعةاليازوري العلمية للنشر 
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و أبـدئيا موجود مسـبقا وطـرازا  ،نفسه تجريدا للواقع أللآن قابليته للعكس )يكون النموذج في  ،النموذج (

 . (1)..(.سندا لبناء مستقبلي 

، فــي ترتيــب وتنظــيم المعطيــات الإجتماعيــة تنظيمــا تصــوريا النمــاذج الاجتمــاعلقــد اســتخدم علمــاء      

لدراسـة  Emil Durkheim دوركـايم و Max Wiberمـاكس فيبـرسـتخدم هـذا الأسـلوب وأول مـن إ

نـه ، ويعـرف النمـوذج علـى أكثـر منهـا ماديـةلـى تصـورات رمزيـة أويحتوي النموذج ع ،الواقع الاجتماعي

، فــالنموذج هــو تصــور ط النظــرة للواقــعتجريــد مــن الواقــع يخــدم غــر  ترتيــب وتنظــيم المعطيــات وتبســي

،كمـا يعمـل (2)للواقع وهو يعكس بعـض مظـاهر العـالم الحقيقيـة ذات الصـلة الوثيقـة بالمشـكلة المدروسـة 

ــة  ة، ويمكــن مــن الصــياغة التجريبيــعلاقــات بــين مظــاهر العــالم الحقيقــيعلــى توضــيح ال للفــرو  القابل

 .للاختبار

ـــــبإهـــــو مفهـــــوم  لنمـــــوذج المعرفـــــيا     ـــــة رت ـــــة الثـــــورات العلمي ـــــط بكتـــــاب بني ـــــوهـ ل  نتومـــــاس ك

KohunomasT(3)لوضـــع أســـئلة  ،باعتبـــاره الطريقـــة التـــي يتفـــق عليهـــا المجتمـــع العلمـــي فـــي فتـــرة مـــا

يوجــه البــاحثين  ،وبلــورة أســلوب فــي التفكيــر، ة مــن المســلمات والقناعــات الضــمنيةمجموعــ نــاءالبحــث وب

، ففــي كــل البحــث لإشــكالياتتفــاق علــى الحلــول النهائيــة وكــذلك الإ ،والمختصــين فــي تحليــل الإشــكاليات

يـــتحكم فـــي تطـــويره وتشـــكيله الســـياق التـــاريخي والنظـــام السياســـي  ،مرحلـــة تاريخيـــة نجـــد نموذجـــا مســـيرا

، ليقــع وتوزيــع بشــكل عــام ،بحــث ودوائــر نشــر جامعــات ومراكــز والمؤسســات الاكاديميــة مــن ،المهــيمن

               يديولوجيــــــة يجمــــــع عليهــــــا إمنهجيــــــة و  محكمــــــات تمثــــــلاع علــــــى سلســــــلة مــــــن المســــــلمات التــــــي مــــــالاج

                                                           

ترجمة هدى  ،جديدةممارسات جديدة ورهانات 2000-1950النماذج والنمذجات ميشال  رمات، وامي دهان دالمايكو:  (1) 
 47، ت.2010، 1ج  للترجمة،تونس،المركز الوطني  العلوم،في كتاب مقالات في النمذجة وفلسفة  جماعة،بن  الكافي، محمود

أكتوبر إدارة  7 ،مصر، جامعةوالأساليبمناه  البحث في العلوم الاجتماعية الأساسيات والتقنيات المؤمن:على معمر عبد  (2)
 107.، ت2008المطبوعات والنشر ،

(3)Thomas Kuhn :La Structure Des Révolutions Scientifiques  .France.1983,p.33 
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              ، مـــع الإشـــارة النظريـــات و  المفـــاهيمح لهـــم بتطـــوير هتمامـــاتهم وتســـمإ وتـــنظم  ،مجموعـــة مـــن الدارســـين

                 قدرتــــــه علــــــى  وتتآكــــــلزمــــــة أفــــــي معرفــــــي أســــــاس يــــــدخل بعــــــد مرحلــــــة و أن أي نمــــــوذج فكــــــري أ إلــــــى

مرحلــة يصــبح معهــا لا يقــدم ســوى إمكانيــات قليلــة ومحــددة  إلــىيصــل  ،باعتبــاره نســق فكــري  ،ســتمرارالإ

 .وتواصله كنموذج ونسق هستمرار إمح ببما لا يس ،لحل المشكلات والاسئلة الجديدة التي تواجهه

                فــــــي الجزائــــــر سيســــــاعد علــــــى تفســـــــير  ةالسوســـــــيولوجي الممارســــــةتطبيــــــق هــــــذا المفهــــــوم علــــــى و      

ن يفســــر أيمكــــن  المنــــاهج، لافالصــــراع حــــول  ،والطــــرق البحثيــــة المنــــاهجو التجــــانس بــــين أخــــتلاف الإ

ن تفســــر لنــــا المســــائل أالمعرفيــــة المســــيطرة هــــي التــــي يمكــــن ن تعيــــين النمــــاذج أبــــل  ،بالمنــــاهج ذاتهــــا

 بها.ختلافية والغمو  الذي يحيط الإ

 المقاربةالنظرية:-6

مـــن  نفيــا(و أ اثباتــإ)والتحقــق  ،وفـــق تصــور معــين ،للإحاطــة بموضــوع مــا ،المقاربــة عمليــة بحــث     

 :التاليلمخطط تستدمج النظرية والمنهج وفق ا معينة، هدافوفق أ  الناتجةالمعرفة 

 منهجي            

 تصور الموضوع                                      تحقيق الأهداف             

 نظري               

ن كـــل مقاربـــة تعمـــل إفـــ ،صـــورة الوقـــائع(والظـــاهرة المدروســـة ) ،تصـــو رن المقاربـــة أفترضـــنا إذا إ       

لا إرك تــدبحيـث لا  اجتمـاعي(، هـي صــغيرةقــع أمـن وضـع و  لأنهــاكــل مقاربـة وضـعية ) التـالي:بالشـكل 

 مقاربــة، وهــذهن الواقــع المــدروس هــو واقــع حقيقــي مصــا  ووفــق أحيــث ، مجــالا ضــيقا مــن هــذا الواقــع

 .لا مجالا معينا من الواقعإتدرك  الأخيرة بحسب مميزاتها وطريقة أدائها لا

ــــة إلاهــــي صــــورة محــــددة لا تنطبــــق  ة(ذج التصــــوري)النمــــافــــالواقع المــــدروس       ــــى الحقيق ــــا عل  جزئي

 عـن طريـق ،ةيهي مفتاح قراءة للواقع لحل الشفرات والرموز الحقيق تحليلية: المقاربةوبعبارة  اعيةالاجتم
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 تتحدد على ضوء الموضوع المتصور ،قضايا( تقوم وفق إجراءات مفاهيم،نماط تصورية )أبناء نماذج و 

 .(1)المراد تحقيقها  هدافالأ و

 الدراسات السابقة  سابعا:

 الأولى:الدراسة 

إشـــكالية الســـؤال "عـــر  مـــن خـــلال دراســـته المعنونـــة بتن يأ(2)يوســـف حنطـــابلي الباحـــث حـــاول     

دراســة – خــرالسوســيولوجي فــي الفكــر العربــي المعاصــر الواقــع العربــي بــين ماضــي الأنــا وحاضــر اآ

                     ربـــــــي عوالفكـــــــر ال ،طن العربـــــــيالعلاقـــــــة بـــــــين أزمـــــــة علـــــــم الاجتمـــــــاع فـــــــي الـــــــو  إلـــــــى" تحليليـــــــة نقديـــــــة

                   وقـــــد ،المعاصـــــرهـــــي إشـــــكالية الفكـــــر العربـــــي  ،عتبـــــار أن إشـــــكالية علـــــم الاجتمـــــاعإ ، علـــــى رالمعاصـــــ

جتماعيـة إنظريـة  إلـىلماذا لم يتحول فكر النهضـة العربيـة  مفاده:الدراسة من تساؤل مركزي في  نطلقإ

                  يجتــــر نفســــه ويستشــــكل مكانــــه؟ولمــــاذا بقــــى الفكــــر العربــــي يــــراوح  الغــــرب؟ علــــى غــــرار مــــا حــــدث فــــي

 الإشكال؟العقل المنتج لذلك  أوالفكر  أصلحتى  أو الإشكال أصل إلىمن خلال العودة  إشكالاته

ان عبــارة عــن وجهــ ،وأزمــة الفكــر العربــي المعاصــر ،علــم الاجتمــاع أزمــة أن ،فتــر  الباحــثإلقــد       

ــــــوعي الابســــــتيمي أزمــــــةزمــــــة واحــــــدة هــــــي لأ ــــــدورها تكــــــون نتيجــــــة عــــــدم  ،)*(ال ــــــي ب ــــــم إوالت                      نخــــــراط عل

عــدم تحــول الفكــر  ىإلــبالإضــافة  ،الفكــر العربــي المعاصــر إشــكالاتالاجتمــاع فــي الــوطن العربــي فــي 

 .رفية لنشأة النظرية السوسيولوجيةقاعدة مع إلىالعربي المعاصر 

                                                           

مقاربة علم الاجتماع بين التكامل والتعدد دراسة تحليلية في طبيعة المعرفة السوسيولوجية بين وحدة العلم عباسي:نعمان (1)
، أطروحة دكتوراه في علم الاجتماع ، جامعة منتوري قسنطينة ، قسم علم الاجتماع ،اشراف احمد زردومي وخصوصية الواقع 

 13، ت.2010/2011،
–ل السوسيولوجي في الفكر العربي المعاصر الواقع العربي بين ماضي الأنا وحاضر الأخر إشكالية السؤايوسف حنطابلي : (2)

  2007/2008إشراف الهاشمي مقراني ،، ، أطروحة دكتوراه في علم الاجتماع الثقافي ،جامعة الجزائر  دراسة تحليلية نقدية

 )*( الوعي الابستيمي :



 الفصــــــل الأول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المدخــــــــل المفاهيمـــــــي للدراســـــــة

 

-17-  
 

تخــاذ منحــى مغــاير للتقاليــد المعمــول بهــا والإجــراءات إ ،مــن خــلال هــذه الدراســةلقــد حــاول الباحــث      

نــه نــادرا مــا يقــوم الباحــث بمتابعــة مزاجــه النظــري أمعتبــرا  ،الأكاديميــةالمنهجيــة المتبعــة فــي الدراســات 

                    لكـــــــي يكشــــــــف النظريــــــــة التــــــــي  ،ســــــــتنطاقها وإخراجهـــــــا مــــــــن اللاوعــــــــي الفكــــــــري لإ ،تـــــــه الفكريــــــــةوميولا

نــه مــن غيــر المجــدي التصــريح أ رعتبــأ ، و موضــوعهي ينظــر مــن خلالهــا لمقاربــة الزاويــة التــ أوعتمــدها إ 

التحليـــل النظـــري والنقـــدي وتبتعـــد عـــن التنـــاول  ىإلـــمـــا جعـــل دراســـته تميـــل  وهـــذا ،المـــنهج أوبالنظريـــة 

 يلي : جمالها في ماإفيمكن  في دراسته اليها ما عن النتائج التي توصلأمبريقي الإالميداني 

                            فكــــــرا سوســــــيولوجيا علــــــى غــــــرار  لعــــــدم إنتاجهــــــامعرفــــــي  إخفــــــاقهــــــو  ،النهضــــــة العربيــــــة إنإخفــــــاق-1

 السوسـيولوجي، الـذينتهـ  بـالإعلان عـن نشـأة الفكـر إثـورة  إحـداثستطاع إالذي  ،ما حدث في الغرب

الـذي يـتكلم باسـم الشـرعية  الواقـع، وهـوالعلـم يـدرس هـذا  الفكر العلمي الجديد، كما أصـبحبمثابة  أصبح

ـــــــة والأخلاقيـــــــة والتشـــــــريعية                        ليكـــــــون بـــــــديلا عـــــــن كـــــــل تفكيـــــــر ســـــــواء  وأصـــــــبح لـــــــه الشـــــــرعية ،المعرفي

 الديني. أوالفلسفي 

يتــرجم معرفيــا  أنســتطاع إكــان ســيكتب لــه نشــأة وتطــور لــو  ،علــم الاجتمــاع فــي الــوطن العربــي إن-2

العصر من قضايا فكرية  تحول قضاياوبالتالي  ،الذي عرفه عصر النهضة ،الانشغال الفكري والمعرفي

 .قضايا علمية سوسيولوجية إلىفلسفية 

انــا رســموا صــورة للحاضــر والمســتقبل والأ ،نيالبــاحثين السوســيولوجي أن إلــى ،أيضــاتوصــل  الدراســة -3

تـوطين تحصـين او عقل غير واع بذاتـه يبحـث عـن  فاعلين، يقودهممنفعلين لا كونهم رسموها  ر،والأخ

 العصر.يربط نفسه بعقل  أنويحاول  ،يعمل قطيعة معه أنبدل  ،بعقل الماضي علاقته
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 الثانية:الدراسة 

"التأصـيل الإسـلامي لعلـم بـــ:مـن خـلال دراسـته المعنونـة  (1)مهور باشـا عبـد الحلـيم لباحثاحاول      

ي إســـلامي جتمــاعإإمكانيــة بنـــاء فكــر ن هنــاك أن يبـــين أ،-مقاربـــة فــي إســـلامية المعرفــة-تمــاع جالإ

حــاول ، كمــا مــة العربيــة الإســلاميةلحضــارية للأيراعــي الخصوصــية الثقافيــة وا ،منطلــق مــن وحــي ربــاني

نتـاج خطابـات علميـة معرفيـة إفـي ستخدمها الباحثون العـرب إالتي  ،ليات المنهجيةالآبراز فشل  إأيضا 

إجرائيـــة فـــي الحقـــل المعرفـــي ســـتعارة المـــنهج كصـــيغة إليـــة  ســـواء عـــن طريـــق  ،لمجتمـــع العربـــيحـــول ا

هيم نتقــــاء مفــــاإمــــن خــــلال  ،الواقــــع العربــــيســــقاط النظريــــة الاجتماعيــــة علــــى إو عــــن طريــــق أ، الغربــــي

ـــة الغربيـــة و  ـــات الاجتماعي بـــراز فشـــل مـــنهج إ، وكـــذلك ا علـــى الواقـــع الاجتمـــاعي العربـــيســـقاطهإالنظري

 تســاؤلاتنطلــق الباحــث مــن جملــة إحيــث  ،رفــي لعلــم الاجتمــاع الغربــيعبــديل المالمقارنــات فــي طــرح ال

 مفادها  :

بعـــاد الابســـتيمولوجية لعلـــم الاجتمـــاع الغربـــي؟ ومـــا هـــي العناصـــر المشـــكلة لبنيـــة النمـــوذج مـــاهي الأ-1

 مرجعي لعلم الاجتماع العربي؟ إطار إلىالمعرفي الغربي، وكيف تحول 

 الغربي؟ما طبيعة المسلمات التي تنطوي عليها النماذج النظرية في علم الاجتماع -2

 العربية؟العقل العربي لتوليد السوسيولوجيا  ستخدمهاإليات المنهجية التي ماهي الآ-3

جتمـــــاع خـــــات إعلـــــم  لتأســــيسالتــــي طرحهـــــا العقـــــل العربـــــي  ،مــــاهي البـــــدائل المعرفيـــــة والمنهجيـــــة-4

 العربية؟بالمجتمعات 

 العربي؟الابستيمولوجي لعلم الاجتماع  التأصيلماهي مرتكزات -5

                                                           

 مرجع ساب  الحليم:مهور باشا عبد (1) 
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يـأتي  ،عـدة حقـول معرفيـة إلـىسـتخدم الباحـث فـي هـذه الدراسـة مجموعـة مـن المنـاهج تنتمـي إلقد       

أولها المـنهج التحليلـي النقـدي مـن خـلال تحليـل النمـوذج المعرفـي الغربـي، وثانيهـا المـنهج الاركيولـوجي 

سـتخدمها العقـل إالتـي  ،ليات المنهجيـةالذي تم توظيفه في دراسة الآو )منهج تحليل المضمون المعرفي (

الـــربط بـــين المعرفـــة  فـــي اطـــار ،وثالثهـــا مـــنهج سوســـيولوجيا المعرفـــة ،العربـــي فـــي توليـــد السوســـيولوجيا

سـتخدام إالتي يعاني منها علم الاجتماع العربي ، وأخيـرا  ،كاديميةزمة الأجتماعية الغربية وطبيعة الأالإ

ما أداة جمع البيانات فقـد أوالتركيب . حليلة التمعرفية مهمة في عملي بإعتباره أداة ( البراد يغمالنموذج )

 ومن نتائج هذه الدراسة نذكر :المقابلة تمثل  في 

ــــي-1 ــــي الغرب ــــل النمــــوذج المعرف ــــي الإ ،يمث ــــل وتفســــير الظــــواهر ف ــــات تحلي علــــم طــــار المرجعــــي لعملي

ن أ، كمـا النهضة الحضـارية للمجتمـع الغربـي في بداية تأسس متداد لرؤية العالم التي إوهو  ،الاجتماع

ممـا  ،فتراضـاتها ومسـلماتها مـن النمـوذج المعرفـي الغربـي الكلـيإجتماعية لهذا العلم تستمد النظريات الإ

ــدة عنــهيثبــ  العلاقــة الجدليــة بــي لــذلك لا يصــح معرفيــا تعمــيم نتــائج هــذه ، ن النمــوذج والمعــارف المتول

           لتـــــي لـــــديها خصوصـــــياتها التاريخيـــــة والحضـــــارية والتـــــي تختلـــــف ا ،النظريـــــات علـــــى بقيـــــة المجتمعـــــات

 الغربية.كليا عن خصوصيات المجتمعات 

و أليــات المنهجيــة سوســيولوجيا ســواء الآالســتخدمها العقــل العربــي لتوليــد إالتــي  ،الاســتعارة ليــات ن إ-2

 فشلها.النظرية اثبت  

 تأسسـ  لأنها ،فاشلةلعلم الاجتماع الغربي بدائل  ،البدائل المعرفية التي طرحها الباحثون العرب نإ-3

ســتخدمه دعــاة علــم الاجتمــاع العربــي وعلــم إفمــنهج المقارنــات الــذي  البســيطة،علــى جملــة مــن المنــاهج 

رتبـاك معرفـي ومنهجـي عنـد ممارسـته إ إلـىبـل أدى  ،لم يؤصل معرفيا لهذا الحقـل ،الاجتماع الإسلامي
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 حبيســـةلـــذلك يقيـــ  دعـــواهم  التأصـــيل،التـــي انطلقـــوا منهـــا فـــي  ،لعـــدم وضـــوح الرؤيـــة الابســـتيمولوجية

 الأيديولوجي.الخطاب 

ستيعاب النقدي للعلوم الاجتماعية يعني الإ ،العلوم الاجتماعية من زاوية إسلامية معرفية تأصيلن إ-4

ترتيبــي  وضــع سُــل م ةعــادإ ، ويــتم ذلــك مــن خــلال هــذه العلــوم بــالتراث الإســلاميوصــل وإعــادة  ،الغربيــة

 .  التأصيلة والمنهجية في عملية يمستويات المعرفلل

ي والتـي تسـتنبط مـن الـوحي لرؤية الإسلامية للعالم التي تختلف جذريا عن رؤية العالم الغربوتأكيدا ل   

، ويتشـكل مـن هم مرتكز معرفي لـهأ يكون التوحيد  ،لامي، ثم العمل على توليد نموذج معرفي إسالرباني

 مثـل ميثودولوجيـا المـنهج الإسـلاميعناصر ت إلىالتي يتم تحويلها  ،جملة المقدمات المعرفية والمنهجية

طـــار الابســـتيمولوجي فـــي عمليـــة ي والكـــون ( وتمثـــل هـــذه العناصـــر الإكثنائيـــة مصـــادر المعرفـــة )الـــوح

 جتماع .الإسلامي لعلم الإ التأصيل

 الاستفادة من الدراسات السابقة 

معضلة جتماع في الجزائر يعيش ، وهو أن علم الإعلى موقف واحد الدراستينتفاق على الرغم من إ-1

ننــا لا أي مــن حيـث البحـث والتـدريس، وهـو الإشــكال الـذي إنطلقنـا منـه، إعـن الواقـع الاجتمـاع ،غتـرابوإ 

ـــف عـــن هـــذه الدراســـة ـــا علـــى المعوقـــات ،المعضـــلةمـــن حيـــث معالجـــة هـــذه  ،نختل المعرفيـــة  لأننـــا ركزن

، وكيفيــــة معالجتهــــا مــــن خــــلال محاكــــات المقاربــــات النظريــــة المعضــــلةهــــذه  والمنهجيـــة التــــي أدت إلــــى

 جتماع.والمنهجية في علم الإ

مام محاولة ق أ، يعتبر عائالقوالب النظرية والمنهجية الغربيةب ، على أن الأخذأيضا الدراستيناتفق  -2

اســتنا ن در قع المجتمعــي المعــاش، وهــو نفــس الإشــكال الــذي إنطلقنــا منــه، إلا أربــط علــم الاجتمــاع بــالوا

ليــات وميكانزمــات لــيس ســبب فــي حــد ذاتــه، بــل أن  ن هــذا العــائق تختلــف عــن هــذه الدراســات، فــي أ
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الباحـــــث مـــــام الأساســـــي أ، ومحاكاتهـــــا للواقـــــع المجتمعـــــي المعـــــاش هـــــي العـــــائق تطبيـــــق هـــــذه القوالـــــب

 المعاش.في مقاربته للواقع الاجتماعي  ،السوسيولوجي

ن ع ألــم تســتط، فــي تشــخيص وضــعية علــم الاجتمــاع، مــن مرجعيــة إســلامية ،نطلقــ الدراســة التــي إ-3

مــن خــلال بحــوث  ،لأنهــا لــم تســتطع تثمــين هــذه الدراســات ،إعطــاء بــديل معرفــي إلــى تتجــاوز حالــة النقــد

المنظـور الإسـلامي  عتمـادأيضـا، إ ولـم تسـتطع  العلـم،وشمولية للرؤية الإسـلامية لهـذا نظرية أكثر عمقا 

 إلــىفــي صــياغة المفــاهيم وتوجيــه البحــث الميــداني، لهــذا نحــن لــم نتطــرق فــي دراســتنا  ،طــار مرجعــيإك

 الاجتماع.إسلامية علم 

، من التركيز عليه في هذه الدراسةولنا اوهو ما ح الدراسة،في البعد الابستيمولوجي  اهملتأ الدراستين -4

 .جتماع، والبعد الابستيمولوجي لمراحل البحث العلميد التحليل الابستيمولوجي لعلم الإبعاخلال أ

استدراك العجز الذي وقع  فيه عنـد تأكيـدها علـى التـراث النظـري  ،الدراسة الأولىمن خلال  حاولنا-5

وهـو مـا  ،التحليـل والأدوات فـي الدراسـات السوسـيولوجية عمومـا ووحـداتوتجاهلها للمنهج  ،)المقاربات(

 الدراسة.ركزنا عليه نحن في هذه 

المنهجيــة فــي الإجــراءات  الدراســات أيضــافقــد تــم الاســتفادة مــن هــذه  ،النقــاط الســابقة إلــىبالإضــافة -6

 وتحليلها.داة جمع البيانات خاصة فيما يخص المنهج وأ

 المدخل النظري للدراسة  ثامنا:

 الاجتمــــــــاعي             إلــــــــى البنــــــــاء دون الرجــــــــوع  ،يصــــــــعب فهــــــــم وتفســــــــير العمليــــــــة الإنتاجيــــــــة للمعرفــــــــة     

                    فـــــي تبنـــــي مـــــدخل نظـــــري سوســـــيولوجي للدراســـــة شـــــكالفيـــــه والـــــذي يفســـــرها، وكـــــون الإ الـــــذي ظهـــــرت
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ـــة الإ لا يتمثـــل فـــي الأســـاس فـــي تبنـــي         وتقريبهـــاالنظريـــات كـــل ســـتفادة مـــن نظريـــة واحـــدة، وإنمـــا محاول

 .ن يفسر لنا الواقعكفيل بأ اتعناصر هذه النظري حدودها وتبيان أي ومحاولة كشفالواقع  من

           زمـــة الممارســـة أبـــين  هنصـــار أربـــط تجـــاه النقـــدي الـــذي لقـــد تـــم تبنـــي إطـــار نظـــري تمثـــل فـــي الإ        

معرفــــة  إنتــــاجعــــداد وتكــــوين الباحــــث القــــادر علــــى إ ومــــن ثــــم ضــــعف  ،البحثيــــة وحالــــة البحــــث العلمــــي

ــــــــد ر  ، سوســــــــيولوجية                    زمــــــــة فــــــــي المشــــــــروع العلمــــــــي ن جــــــــدور الأأHorkheimerرهوركهــــــــايمى ألق

ـــز كمـــا أشـــار (1)تكمـــن فـــي ظـــروف المنـــاخ العلمـــي الاكـــاديمي ـــي ميل أهميـــة دراســـة  إلـــىR.MILLSراي

كمـا ،(2)جتمـاعي السـائدبطبيعـة المنـاخ الإ الباحـث تأثر إلىمشيرا  ،المناخ العلمي الاكاديمي تاابضطر إ

ـــدنر نـــاقش طـــار طرحـــه لمفهـــوم علـــم إفـــي  ،الجامعيـــة طبيعـــة المنـــاخ العلمـــي للمؤسســـة Goldnorجول

 .(3)ترتبط بأزمة المجتمع تاريخيا  ،زمة الممارسة البحثيةأن أ إلىنعكاسي مشيرا جتماع الإالإ

رؤيـة متميـزة لمجـال البحــث  P.Bordieuبورديــوبيـار نطلاقـا مـن فهـم الواقـع الاجتمــاعي يقـدم إو       

والحقــل العلمــي حيــث وصــف  الهــابتوسوحالــة البحــث الجــامعي مــن خــلال طرحــه لمفهــومي  ،الاكــاديمي

                 الســــــــلطة رتبــــــــاط مــــــــع إفــــــــي تفاعــــــــل و  ،الأخــــــــرى مــــــــن الحقــــــــول الاجتماعيــــــــة الحقــــــــل العلمــــــــي كغيــــــــره 

والممارســة  ،ليــات التفاعــل الاجتمــاعي ولــه قوانينــه الخاصــة التــي تحــدد  ،ى س المــال وعلاقــات القــو أور 

 .ديمية بين أعضاء الجماعة العلميةالعلمية والأكا

                                                           

(1)Horkheimer.M:Notes on Science and the Crisis, In, CriticalTheory, New York 
,SelectedEssay, Sudbury Press,1972,p.9 
(2)Mills c .R ,The Professional Ideology Of Social Pathology (in larry t :Sociology of 
Sociology),1970,p.85 
(3)Gouldner, A. The Sociologist as Partisan.Socilogy and welfare state , In Douglas,Jack 
D ,The relevance of Sociology,New York,  Appleton- centurycroftsMevedith Corporation, 
1970,p.p, 238-240 
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سـتعداد الرغبـة والإ نأ بورديـويـرى  ،نظـام الاسـتعدادات والتصـورات بتـوسالأمفهـوم  إلىستنادا إو       

فــي طرحــه و ، (1)الحقــل العلمــيالمعرفــة لــدى البــاحثين والعلمــاء داخــل  لإنتــاجلــع الو تمثــل حالــة  ،العلمــي

                           عتقـــــــــاد و الإأعتـــــــــراف و الإأالقبـــــــــول " وبورديـــــــــعنـــــــــد  الرمـــــــــزي والـــــــــذي يعنـــــــــي الرأســـــــــماللمفهـــــــــوم 

 مالرأسـنـوعين الأول  إلـىالعلمـي  الرأسـمال حسـب تصـوره يصـنف،"ثـر أكيا زاسلطة من يملك م وأبقوة 

الرمـزي  مالرأسـالالعلمـي ومـن ثـم  الرأسـمالعلمـي مؤسسـاتي، ومـع تـراكم  رأسـمالالثـاني و  علمي صـافي

ارف معــ لإنتــاجســتثمارها إوالتــي تمكنــه بعــد ذلــك مــن إعــادة  ،يكتســب الحقــل العلمــي مصــداقيته العلميــة

 .الرمزي  مالالرأسهو نوع خات من  ،علمي أسمالر  إلىجديدة والتي يؤدي تراكمها 

         يختلــــــــق عــــــــن مفهــــــــوم بورديــــــــون مفهــــــــوم المصــــــــداقية عنــــــــد أDominik(2)دومينيــــــــ ويــــــــرى       

بعــد ســيكولوجي تمنحـــه  إلــىشـــكال المكافــأة وهــو يســتند أعتــراف يعــد شــكلا مــن ن الإأ، ذلــك عتــرافالإ

مـا المصــداقية أ، و مبادئهـاأالبـاحثين مـع قواعــدها  وأفــراد الأ كاديميـة نتيجــة توافـق تصـرفاتالمؤسسـة الأ

للســـلطة والكفـــاءة  همـــتلاك صـــاحبإنتيجـــة  ،رمـــزي يكتســـب مـــن أعضـــاء الجماعـــة العلميـــة مالرأســـفهـــي 

   ه الصــفة وهــذه الســلطة كاديميــة هــذوتمنحــه الجماعــة الأ ،طريقهــا مرجعيــة علميــة ويصــبح عــن ،العلميــة

ويــتم التعــرف عليهــا مــن خــلال مؤشــرات  ،(رمــزي  )رأســمال القــدرةعتــراف الاجتمــاعي بهــذه بنــاء علــى الإ

 .وائز والمسؤوليات التي توكل اليهوالج والوظائف الاكاديميةملموسة كاللقب العلمي 

ــــــي بنيتــــــه بورديــــــوويحــــــذر       ــــــي تحــــــدث ف ــــــل العلمــــــي والصــــــراعات الت                  مــــــن خطــــــوة تســــــييس الحق

عتبـاره إب الأكـاديميداخـل الحقـل شـكال العلاقـات أوالهيمنـة لمختلـف  ةشكال السلطإلى أمشيرا  ،الداخلية

                 ن بنيـــــة العلاقـــــات الموضـــــوعية داخـــــل الحقـــــلأ بورديـــــو ويـــــرى  ،مـــــال الرمـــــزي ال سأحقـــــول ر هـــــم أ مـــــن 

                                                           

، 2000،ترجمة أنور مغيث ،القاهرة ، الدار الجماهرية للنشر والتوزيع والاعلام ، إعادة النظر للفلسفةبورديو :  بيير  (1)
 113ت.
، ترجمة ماجدة اباظة ،القاهرة ، المجلس الأعلى للثقافة ،المشروع القومي للترجمة  علم اجتماع العلومفينيك دومينيك :  (2)
 81- 80..ت،ت2000،
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              ، فهي تشكل وجهات النظـراعلات بين أعضاء الجماعة العلميةهي التي تتحكم في توجيه التف ،العلمي

واهتماماتهم  نها تحدد نوعية الأشخات والباحثينأكما  .لات العلمية وأماكن النشر العلميوتحدد المداخ

مثلــة فــي الجامعــة والمــدارس ، وقــد رفــض هــذا الأخيــر ســلطة المؤسســة الثقافيــة مبالموضــوعات البحثيــة

المناصــب  إلــىنهــا وســيلة للترقيــة والوصــول أالدراســة وحضــور المحاضــرات فيهــا ب ، حيــث وصــفالعليــا

أهميــة المناقشــات  دد علــىويشــ ،جلــهأمــن ة شــأأنكــاديمي الــذي وهــي بــذلك تبتعــد عــن الــدور الأ ،الأعلــى

ـــــــة                               محاضـــــــرات فـــــــي الجامعـــــــة( ووضـــــــع )الـــــــذي يلقـــــــى  الاســـــــتاذ، ويـــــــرى فرقـــــــا بـــــــين وضـــــــع الجماعي

 .والبحث(، وكذلك بين التعليم )حيث النقل المقنن والنمطي للمعرفة الباحث

ــــــو أكــــــد                       لا ســــــيما ظــــــاهرة التعــــــاون والمشــــــاركة  الاجتمــــــاعي،أيضــــــا علــــــى أهميــــــة المنــــــاخ  بوردي

ــــة ــــين العلمــــاء والشــــروط ال إلــــىمشــــيرا  ،العلمي               رورة ضــــمــــع تأكيــــده علــــى  ،محــــددة لهــــادور المنافســــة ب

وذلــك عــن طريــق صــقل  ،تنظيمهــا وتقليــل جوانبهــا الســلبية علــى الأهــداف العامــة علــى الجماعــة العلميــة

وتنشـيط التفاعـل بـين كافـة  ،نمـاط السـلوك العلمـيألعمل العلمي بـين الأعضـاء وترشـيد الطموح وتقسيم ا

 .الناجحة العلمية للأعمالترام الجماعة حإأهمية  إلىكما لف  الانتباه  ،أعضاء الجماعة العلمية

                   تســــــاب فــــــي المجــــــال العلمــــــي بســــــبب عمليــــــة إك الجــــــددالبــــــاحثين  نأغيــــــدنزمــــــن جهــــــة أخــــــرى يؤكــــــد 

تشـــكيل بنيـــة ســـيعملون علـــى إعـــادة  ،المعرفـــة المشـــوهة والمختزلـــة، وفـــي ظـــل غيـــاب نظـــم لتقيـــيم الأداء

                 ســــتحداث ممارســــات العمــــل فــــي ظــــل هــــذه الظلمــــة العلميــــة علــــى إ مشــــوهة، الأمــــر الــــذي يــــدفعهم إلــــى

تشـــكيل بنيـــة اللاعلـــم الاجتمـــاعي داخـــل  اخـــل المجـــال، تقتضـــي فـــي النهايـــة إلـــىدغيـــر علميـــة متكـــررة 

ـــــــــد البحـــــــــث  ،الجامعـــــــــة ـــــــــأثيره الخاصـــــــــة ويصـــــــــبح السوســـــــــيولوجي دائـــــــــرةوفـــــــــي هـــــــــذا الســـــــــياق يفق                                 ت

 .السوسيولوجيا التلقائية منه إلى المعرفة العفوية أقرب إلى
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الواقــع الاجتمــاعي معقــدة بــين لغــة الخــلال نظريــة البنيــة علــى العلاقــة  أيضــا مــن يــدنزغكــد كمــا أ     

ـــــــــــــم ،المعـــــــــــــاش ـــــــــــــة المليئـــــــــــــة بصـــــــــــــور التفـــــــــــــاعلات  ،ولغـــــــــــــة العل ـــــــــــــة فالحيـــــــــــــاة الاجتماعي                                 الاجتماعي

                  التــــي تتجلــــى فــــي صــــي   ،تتشــــكل فــــي ضــــوء تــــأويلات متبادلــــة للســــلوك ذي المعــــاني الثريــــة والمتباينــــة

   بــد لــه أن يتمثــل  ،البحــث فيــهقصــد المجتمــع الباحــث السوســيولوجي فــي رمزيــة لغويــة، وعنــدما ينخــرط 

بـل وينخـرط أيضـاا فـي صـور الحيـاة التـي تشـكله، وتلـك مهمـة تأويليـة  ،نسق المعاني الخاصة بالمجتمع

يلات للأفعال الاجتماعية فحسب، بل يتطلب فهماا للكيفية ففهم المجتمعات البشرية لا يتطلب تأو  ،أولى

 .و أفعالهم التي يتم بها تشكيل تأويلات الناس وبناؤهم لمعانيهم

                   إيصــــــال معنــــــاه، مــــــن أن التأويــــــل المــــــزدوج يقــــــوم علــــــى توليــــــف  غيــــــدنزوهــــــذا مــــــا كــــــان يريــــــد       

الاجتماع، وفهم التأويلات الخفية في اللغة اليومية، وبنـاء لغـة علاقة بين عناصر ثلاثة هي: فهم عالم 

ــن الباحـــث مــن أن يفهـــم لغــة الحـــديث »علــم الاجتمــاع، لترتســـم الصــورة فـــي النهايــة  رابطـــة منطقيــة تمكب

ــم الاجتمــاع ذاتــه بمــا فيــه مــن مفهومــات  (1) «العلميــةعليهــا مفهوماتــه  العاديــة، وأن يؤســس ويصــبح عل

 المدروس.الواقع بصدق  تعكس ،حقيقيةصورة لحياة 

                    أن تضــــــــع فــــــــي  يجــــــــبالمعــــــــاش،  للواقــــــــعالسوســــــــيولوجي الباحــــــــث دراســــــــة  إنبمعنــــــــى  خــــــــر        

ــــــى  الحســــــبان أن هــــــذا ــــــى خــــــات، عل ــــــة بالأســــــاس بمعن ل ــــــر محمب ــــــي الأخي ــــــة الباحــــــث الغــــــوت ف                     ذاتي

فـي الماضـي، ومـا ينبغـي أن يعرفـوه حتـى يواصـلوا أنشـطتهم  نـهو يعرفيتمكن من معرفة مـا كي  الفاعلين

                          الواقــــــــــــع الاجتمــــــــــــاعي عــــــــــــن فالمؤشــــــــــــرات التــــــــــــي يســــــــــــتنبطها الباحــــــــــــث السوســــــــــــيولوجي اليوميــــــــــــة، 

، يجـــب أن تنقــــل أطـــر المعنـــى التــــي يســـتعملها الفــــاعلون لأجـــل توجيــــه  هـــي المعـــاش مــــن صـــنف ثــــانن

 .تصرفاتهم، كما أنها عبارة عن فئات تأويلية تفتر  بدورها جهد ترجمة وإعادة ترجمة

                                                           

المجلة الاجتماعية »، القاهرة،ة(ينظرية تشكيل البنية )نظرية البن. نظرية علم الاجتماعآفاق جديدة في :زايدأحمد و خرون (1)
 65.. ت1996. العدد الأول والثاني. المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. يناير/ مايو. 33المجلد«. القومية
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                  بهـــــدف ،يمكـــــن الاســـــتعانة بهـــــذا المـــــدخل النظـــــري فـــــي الدراســـــة الحاليـــــة  ،بنـــــاء علـــــى مـــــا ســـــبق      

                  ومـــــن ثــــــم التعــــــرف علــــــى هويــــــة الباحــــــث  ،السوســــــيولوجي الاكــــــاديمي ملامــــــح الإنجــــــاز الكشـــــف عــــــن

تحليـل  أيضـا علـىوربما يسـاعدنا هـذا المـدخل  اعماله البحثية والدراسية(،-انتاجه)إنجازاتهن عالمسؤول 

الباحـث  تواجـهالتـي  ،والمنهجيـة قـات المعرفيـةبـالوقوف علـى المعو التـي ستسـمح لنـا اطروحات الدكتوراه 

وتحــدد كــذلك المعــاش ، الواقــع المجتمعــيتحلــل وتجعلــه غيــر قــادر علــى انتــاج مؤشــرات  ،السوســيولوجي

، فدراســة الاطروحــات السوســيولوجية للباحــثبمعنــى الوقــوف علــى الهويــة  ،خصــائص الإنتــاج المعرفــي

وخصــائص الإنتــاج المعرفــي يعنــي  ،هويتــه كــل مــن خصــائص الباحــث وتحديــد بــالتعرف علــىستســمح 

 هوية العلم ان صح التعبير .
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 خلاصة -   

ث البحـــ كبيـــرة فـــي لهـــا أهميـــةالـــي مجموعـــة مـــن المســـائل  الفصـــل، التطـــرق  فـــي هـــذالقـــد حاولنـــا       

إشـــكالية  علميـــة، بـــدايتها بنـــاءدراســـة  ةهـــم المراحـــل التـــي تتطلبهـــا أيـــالسوســـيولوجي، هـــذه النقـــاط تمثـــل أ 

 ،المرجـوة منهـا الإجرائيـةو  والأهـداف العلميـةمـرورا بأهميتهـا  ،ختيارهـاإبعادهـا ومبـررات أوتحديـد الدراسة 

 الأساسية.تحديد المفاهيم  إلىولا وص

فرضيات لكل منها مؤشـراتها، تلتهـا  ، والمتمثلة في ثلاثكما قمنا أيضا بتوضيح فرضيات الدراسة     

حتى يكون هنـاك تكامـل بـين خطـوات دراسـتنا  ،إدراج الدراسات السابقة كعنصر أساسي في هذا الفصل

هـم نقطـة تمثلــ  أ وأخيـرا  ،ت السـابقة مـن مراحـل بحثيــة مختلفـةالنظريـة والمنهجيـة، ومـا جـاء فــي الدراسـا

 دراستنا.كري والمرجعية النظرية لموضوع طار الفإعتباره الإفي المدخل النظري للدراسة ب

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 رهاصات الأولى لظهورالإ : الفصل الثاني         
 نتاج معرفي حول المجتمعإ      

 

 

 
 تمهيد -

 الفلسفة الاجتماعية  إلىجتماعي الإنساني من التفكير الإولا: الفكر أ

 : طبيعة التفكير الإنساني في الفلسفة الشرقية القديمة 1      

 : طبيعة التفكير الإنساني في الفلسفة اليونانية 2     

 : طبيعة التفكير الإنساني في فلسفة العصور الوسطى3     

 الحديثة  طبيعة التفكير الإنساني في الفلسفة :4    

 ثانيا: المنتوج المعرفي عن المجتمع هل هو معرفة عامة أم معرفة علمية                 

 طر إنتاج المعرفة والمعرفة العلمية أ: 1     

 خصائص المعرفة العلمية :2     

 : مصادر المعرفة العلمية 3     

 : أبعاد ومستويات التحليل الابستيمولوجي للمعرفة العلمية 4    

 الابستيمولوجيا بالسوسيولوجيا علاقة :5    

خلاصة-                   
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 تمهيد -    

مــــن التفكــــر  ،لكيفيــــة تطــــور الفكــــر الإنســــاني إعطــــاء خلفيــــة تاريخيــــة إلــــى ،يهــــدف هــــذا الفصــــل      

رتـــبط بتطـــور كـــل مـــن العقـــل إنوعيـــة هـــذا الفكـــر الـــذي  هـــي الفلســـفة الاجتماعيـــة، ومـــا إلـــىالاجتمـــاعي 

 .والمجتمعات الإنسانية في نفس الوق  ،البشري 

همهـا لا يمكـن ف ،مجتمعنـا الحديثـةالتي توجد في  ن دراسة المشاكل والظواهر والنظم الاجتماعيةلأ     

ومــن ثــم ســوف نركــز بصــورة  ،رتــبط بأنمــاط التفكيــر الإنســانيإالــذي  ،ربعيــدا عــن دراســة طبيعــة التغيــ

ــة مــن مراحــل تطــوره، عــر علــى  ،مــوجزة والتــي تعكــس  أهــم ملامــح الفكــر الإنســاني خــلال كــل مرحل

ونوعيـــة  ،وطبيعـــة البنـــاء الاجتمـــاعي ،يتفـــق وتفكيـــر العصـــر وأســـلوب الحيـــاة فيـــه ،بـــدورها طابعـــا فكريـــا

 ي.والثقاف ودرجة التقدم العلمي والاجتماعي ،المعتقدات الدينية

ومحاولـة  ،المنتـوج المعرفـي عـن المجتمـع تاريخيـا كما سنحاول من خلال هذا الفصل أيضا، تتبع      

ل للشــك أن الفهــم نتقــال هــذا المنتــوج المعرفــي مــن معرفــة عامــة إلــى معرفــة علميــة، فــلا يوجــد مجــاإ فهــم

الذاتي لتطور المنتوج المعرفي عن المجتمـع، جعـل المقاربـة الابسـتيمولوجية تصـطدم بفهـم مختلـف لهـذا 

هـو محاولـة الكشـف عـن  ،فالهدف الأساسي للنقد الابستيمولوجي للمنتوج المعرفي عـن المجتمـع التطور

وتغير نظرتـه لذاتـه وللعـالم المحـيط  ،مدى تأثير التطورات العلمية على النسق الفكري والفلسفي للإنسان

 وهو الأمر الذي سنطرق إليه من خلال هذا العر .  ،به
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 الفلسفة الاجتماعية  إلىالفكر الإنساني من التفكير الاجتماعي  ولا:أ

 طبيعة التفكير الإنساني في الفلسفة الشرقية القديمة :1

بعــد أن أصــبح  الحيــاة الاجتماعيــة، بقصــد مقاربتهــا  ،التفكيــر حــول المجتمــع إلــىنتقــل الإنســان إ     

هتمامـه إ في سبيل تنميطها أو تغييرهـا محـور  ،شتغالها والكشف عن الآليات التي تخضع لهاإوفهم سر 

أكثر قدرة علـى  ،العيش في تجمعات إنسانية ىدفعته إل ،ن الغريزة كعنصر طبيعيأقتنع بإنه ألا سيما و 

لا بد أن تكون جماعية في الوق  الذي  ،خيرةكما أدرك أن السيطرة على هذه الأ ،ة تعقد الطبيعةمجابه

 .فهم وسيطرة إلىيحتاج فيه هذا التجمع ذاته 

الوقـــوف علـــى تلـــك  يمكننـــا بســـهولةذ إ ،البـــدايات الأولـــى للتفكيـــر الإنســـاني فـــي بـــلاد الشـــرق  كانـــ      

من خـلال نصـائح الحكمـاء الدينيـة وتحـذيراتهم  ،م الحياة الاجتماعيةيالتي بذل  لتنظ ،المحاولات الجادة

غلبهـا أ تقـوم فـي  ،عـوتهم لإتبـاع نمـاذج سـلوكية محـددةود ،جهة الفساد الاجتماعي والأخلاقيالرامية لموا

 .ي الشهواتوتجنب الانغماس ف ،وإنكار الذات ،على الفضائل السامية

محافظـة علـى الأوضـاع ال ىهذه النماذج التي تستمد معاييرها وقيمها من أصول دينيه، والداعية إل     

نجــدها حاضــرة بقــوة فــي طبيعــة الفكــر  ،تجاوزهــا أو علــى الأقــل إصــلاحها تــارة أخــرى  إلــىو  ،القائمــة تــارة

 ىالتي تشير إل ،العديد من مظاهر الثقافةفالمصريون القدماء تركوا  ،الفرعوني والفارسي والهند والصين

حتـوت علـى إوكذلك أوراق البردي التي  ملوكهم،في قصائد وجدت في قبور  الاجتماعية، ممثلاأفكارهم 

تدور حول الحفاظ على الأوضاع  وكلها ،لهمالتي كتبها الحكماء للأجيال اللاحقة  ،العديد من النصائح

 .(1)الاجتماعية والأخلاقية القائمة 

ة رتـبط بنوعيـإ هـذا الاخيـر الـذي الخصوت،ط هذا الفكر بنوعية النظام الديني على وجه رتبإ دلق      

وأنمــــاط وأســــاليب الحيــــاة  ،لقــــد أســــهم الفكــــر الفلســــفي الفرعــــوني ،النظــــام السياســــي الــــذي كــــان موجــــود
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أو الــدول الغربيـــة  ،فــي تطــور العديــد مــن الحضــارات التــي ظهــرت فــي الشــرق القــديم ،جتماعيــة فيــهالإ

الوســطى، ومهــدت بصــورة عامــة لظهــور حضــارات  والحضــارات التــي ظهــرت خــلال العصــور ،القديمــة

والتــي لا تــزال مبهــورة بنوعيــة التقــدم الطبــي والمعمــاري الــذي كــان موجــود فــي مصــر  ،العصــر الحــديث

 .(1) القدماءلا المصريين إيشكل لغزا لا يعرفه  الفرعونية ولا يزال

 إلــهالــذي وحــد الآلهــة المتعــددة فــي  ،المصــلح الــديني الاجتمــاعي زرادشــي ظهــر ،فــي بــلاد الرافــدين    

من خلال جملة من التعاليم الدينية والفضائل الإنسـانية  الاجتماعية،إصلاح الأوضاع  إلى داعيا ،واحد

 .السامية

لما كـان  ،نعكاساإالتشاؤمية التي كان   ماني دعوات لتحرير الإنسان مثل دعوةأيضا كما ظهرت      

الناسـك  مـزد عليه المجتمع الفارسي من ظلم وجمود، فجاءت متخذة طابعا راديكاليا واضـحا، ثـم دعـوة 

جتماعيــة ســتبدال الأوضــاع الإإوالتــي تجســد طموحــه فــي  ،الشــيوعية فــي المــال والنســاء ىإلــ ،الزرادشــتي

 .(2)القائمة بأخرى تتحقق فيها العدالة الاجتماعية 

التـي تبلـورت فـي  ،بمجموعة من القـيم الروحيـة الدينيـة ،رتبط الفكر الفلسفي الهندي القديمإفي الهند     

التـي لا تـزال تشــكل طبيعـة الحيــاة  ،بــوذاوقوانينهـا المقدسـة، ثــم تعـاليم  مــانومثــل ديانـة  ،ديانـات أرضـية

 .رماعية في الهند حتى الوق  الحاضوالعلاقات الاجت

، وتؤكد والفرديةلتي نبذت القيم المادية بمجموعة من النظريات ا ،لقد جاءت هذه الديانات والتعاليم     

والعلاقات والمعاملات التـي  ،ولذا جاءت نوعية الحياة الاجتماعية ،الروحية والجماعية على أهمية القيم

 (3)إتباع الطبقة الدينية العليا في المجتمع وهي طبقة لبراهما  ،على أهمية وضرورة رتبط  بها لتؤكدإ
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وطرح كل منهم  ،مجتمعناقشوا جميعا أزمة الإنسان وال ،عديدين حكماء برزفقد  ،في الصينأما        

 والصوفية. الكونفوشيةهما  ،برز مذهبين ترسخا في الوجدان والسلوكأ، رؤيته للخلات

وتتضـح معـالم هـذه  ،أخلاقـيعن تصوراته علـى أسـاس والذي عبر  ،كونفشيوسالكونفوشية مثلها      

ونوعيــة العلاقــات والمعــاملات التــي يجــب أن يتبعهــا  الاجتماعيــة،الفلســفة فــي تحديــدها مجموعــة الــنظم 

 .(1)على أساس مجموعة من القيم الأخلاقية المثالية  ،الناس

ولكنهـا تصـطب   ،علـى أسـاس وضـعي ،لتشـكل العلاقـات الاجتماعيـة ،ومن ثم جاءت هـذه التعـاليم     

والـروابط الأخلاقيـة  ،معـالم العلاقـات الاجتماعيـة لتحـدد ،الفلسـفيلهي، كما جـاءت أنمـاط الفكـر إبطابع 

في الربط بـين  ،وقد أثرت هذه التعاليم والمثل الأخلاقية ،وحتى المؤسسات العامة للدولة ،سرةمن الأ أبد

 .يعيشون فيهاالأفراد والجماعات والنظم والبناءات الاجتماعية التي 

تميـــزت  ،، وإطـــارا مـــن القـــيمدينيـــاووعـــاء ياســـيا وأخلاقيـــا نظامـــا س كونفشـــيوسلقـــد شـــكل  شـــريعة      

نظامه واستقرار  ،لتزام بقواعد السلوك لإصلاح المجتمعوالإ ،التغيير الأخلاقي ىجابيتها في دعوتها إلإب

 .متخذة بذلك طابعا إصلاحيا

 جتماعيـةالإ لأفكـاره كان فقد ،الصوفيوالذي يمثل المذهب  "،لاوتز"المفكرأما الصوفية فقد مثلها       

 التـي أفكـاره خـلال مـن "لاوتـز" عـار  وقـد ،بعـد فيمـا والمصـلحين المفكـرين علـى كبيـرا أثـرا والسياسـية

 حيـث ،الشـعب أفـراد تجنيـد وفـي ،الضرائب جباية في الحاكمة الطبقة إفراط ،"الأخلاق" مؤلفة في نشرها

مــا ميــز  اوهــذ ،(2)  مــن مســتقر ومجتمــع وهــدوء ســلام فــي العــيش إلــى ودعــا والعنــف، الحــروب عــار 

مما يعني تكريس الأوضاع القائمة والحفاظ  ،داخلهالإنسحاب  ىية بالسلبية حيث تدعو الإنسان إلالطاو 

 عليها.
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لــم تربطــه وحــدات  ،كــان فكــرا مفكــك ،أن الفكــر الفلســفي فــي بــلاد الشــرق القــديم يتضــح ممــا ســبق،     

مغيبــا كــل الأشــياء  ،التــأملات الفلســفية، فقــد ركــز علــى الــدين كوحــدة تحليــل ىقــرب إلــأبحــث، بــل كــان 

ففلاســـفة هـــذه  ،متجاهلـــة للدولـــة والمجتمـــع والفـــرد المرتبطـــة بالوضـــعية، بمعنـــي أن كـــل الدراســـات كانـــ 

تسـمح لهـم بطـرد كـل مـا هـو  ،يجابيةإمن إنتاج قيم تمكنهم  ،وحدة تحليلكانوا يرون أن الدين ك ،الحقبة

 .كونوا ينادوا بالتغيير الاجتماعيأي أنهم لم ي ،وبالتالي يمكنهم المحافظة على الأوضاع القائمة ،سلبي

سـوف نـدرك تفـوق اليونـان علـى علمـاء  ،بحـث محـددة، وعنـد هـذه النقطـة غياب مناهجذلك  إلىإضافة 

 ،والبرهــان المنطقــي ،واســتخدام القــانون العلمــي ،مــن حيــث تنظــيم أوجــه بحــثهم ،الفلســفة الشــرقية القديمــة

 اليونان.بدأت من جتماعية فة الإالتأكيد على أن بوادر الفلس ىالأمر الذي دفع بالبعض إل وهو

 التفكير الإنساني في الفلسفة اليونانية  : طبيعة2

 الفلسفيةالمذاهب  إطار من كان جزءا ، لأنهالمجتمع عن منظم تفكير أول ،اليوناني التفكير يعتبر     

لقد سمح  هذه الفلسفة بدراسة وتحليل ، (1) نواحيها كل في الإنسانية المعرفة قواعد  أرس التي ،الكبرى 

التـي كانـ  موجـودة بالفعـل وحاولـ  التعـرف  ،مجموعة النظم السياسية والاقتصادية والدينيـة والأخلاقيـة

والمنطــق والحكمــة  مــن العقــلســتخدام كــل إعلــى أهميتهــا ســواء للفــرد أو المجتمــع، فضــلا علــى ضــرورة 

يــــاة الاجتماعيــــة رهــــا حتــــى تكــــون مجموعــــة هــــذه الــــنظم ذات فائــــدة فــــي الحيلتغي ،والشــــجاعة والأخــــلاق

نابعا عـن الرغبـة  ،هي الأخرى طابعا إصلاحيا ،اليونانفلاسفة  إتخذت إسهامات لقدالعامة، والعلاقات 

أساسـا تبعـ  منطقـا فـي التفكيـر قـائم إجتمـاعي والسياسـي السـائد  نـذاك، ولـو أنهـا الإفي إصلاح النظام 

 .على ملاحظة الواقع المعاش

 ، ونـاقش الـدعائمالإنسـاني ونشـأته الأولـىعـن طبيعـة المجتمـع  ،في جمهوريتـه أفلاطون قد كشف ل     

، وبالتــالي ليتســنى تجنبهــا ،نــواحي الفســاد فيهــاوحللهــا وأوضــح  ،التــي تقــوم عليهــا المجتمعــات المعاصــرة
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فجاءت جمهوريته لتعبر عن نموذج تنتهي فيه الشرور والآثام التي تزخر  ،(1) الفاضلةإنشاء الجمهورية 

 .بها المجتمعات المعروفة في عصره

حقـوق وواجبـات  له ،عتباره عضو في المجتمعإلتعالج الإنسان ب ،فقد جاءت تصوراته ،ارسطوأما      

عتبـــاره مخلـــوق يفكـــر ويتعقـــل إأي دراســـة الإنســـان ب الأفـــراد الـــذين يعيشـــون معـــه، ىيأخـــذها ويؤديهـــا إلـــ

المحيطـــين بـــه فـــي نفـــس  نفســـه والأفــراد ويقـــيم ،يســـتطيع أن يحكــم علـــى ذاتـــهفهـــو  الأشــياء التـــي حولـــه،

ويشــهد علــى ذلــك طريقتــه  ،فلاطــون أكــان أكثــر واقعيــة مــن أســتاذه  رســطوأن أالــرغم مــن  وعلــى ،الوقــ 

جتماع الحكم والسياسة والإمحللا نظم  ،مدينة يونانية وأجنبية 158عتمدها في دراسة إ التي  ،ستقرائيةالإ

ــا للمنحــى الإصــلاحيأفيهــا، إلا  ن تكــون عليــه الحكومــة أينبغــي  الــذي يميــزه البحــث عمــا ،نــه بقــى وفي

 الفاضلة التي تحقق السعادة للمجتمع.

ــذلك نجــد أن        مــن حيــث  ،تطــور كبيــر فــي تــاريخ الفكــر الإنســاني مثــل ،الفكــر الفلســفي اليونــانيل

ــالفكر الإنســاني إلــتضــمن الإنــه أهــذا فضــلا علــى ، تســاع مجالاتــهإوحدتــه وتنظيمــه و   مرحلــة ىنتقــال ب

 فــالفكرالــذي تميـز بــه الفكـر البــدائي،  ،تختلــف فـي طابعهــا عـن الطــابع المحسـوس ،متقدمـة مــن التجريـد

 الحقبـة ظهـرتلأنـه فـي هـذه  ،متجاهلا المجتمع والفرد ،ة تحليلكوحدعلى الدولة ركز الفلسفي اليوناني 

الأمـــر الـــذي جعلهـــا تكـــون  ،أي الســـلطة المركزيـــة التـــي تســـير أمـــور الدولـــة و الأفـــراد ،الســـلطة والحكـــم

مـا المـنهج العلمـي فقـد غـاب خـلال هـذه الفتـرة الأمـر أ ،يجابيـةجل نشـر الخيـر والإأاسة من موضوع للدر 

 ل أن الفكر المنتج هو بوادر للفلسفة الاجتماعية لا غير .الذي يجعلنا نقو 
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 :طبيعة التفكير الإنساني في فلسفة العصور الوسطى3 

فـي أوربـا أو فـي العـالم  سـواء ،صـبغة دينيـة فلسـفية ،تخـذ التفكيـر الإنسـاني فـي العصـور الوسـطىإ     

تي كون  لهـا لا سيما في المجتمعات الأوربية ال ،نسانيتغير الفكر الإفي فلسفة الرومان ف، الإسلامي

 .خلال عصر النهضة والإصلاح ،مبراطوريات ترك  بصماتها على الحياة الاجتماعيةإ

جتمـــاعي، لقـــد لعـــب دورا مهمـــا فـــي إثـــراء الفكـــر الإالـــذي  ،هـــذا بالفعـــل مـــا يجســـده الفكـــر الرومـــاني     

فرصـــــة دراســـــة الشـــــعوب الأخـــــرى فـــــي مختلـــــف طبائعهـــــا  ،أتاحـــــ  للرومـــــان غـــــزواتهم البعيـــــدة المـــــدى

ســــتطاع مفكــــرون مثــــل إ، و تخــــذ الفكــــر الرومــــاني طابعــــا علميــــا أكثــــر منــــه نظريــــاإ، وبــــذلك ومؤسســــاتها

والتنظـــيم السياســـي والتشـــريعي  ،تـــرك بصـــماتهم علـــى مســـار تطـــور الفكـــر القـــانوني شيشـــرونو ســـيني 

 .(1)والثقافي بصفة عامة 

فبــالنظر  ،وأولويــات الإمبراطوريــةرتباطهــا مباشــرة بمصــالح إفــي  ،الفلســفة الرومانيــةيــز أن نمن مكــي     

كـان مـن الطبيعـي أن يتجـه الفكـر  ،خـتلاف جنسـيات رعاياهـاإو  تساع رقعة الدولة، وتعـدد شـعوبها،إ إلى

 ولفــي توحيــد القــوانين المختلفــة للــد ،فلســفة القــانون بالدرجــة الأولــى، وهــو مــا يفســر نجــاح الرومــان إلــى

ضـحا فـي حرصـه علـى ربـط او  ،طابعا محافظـا ةمتخذ ،وقد جاء ت الفلسفة الرومانية ،الخاضعة لحكمه

 .والخارجحفاظا على مصالح الامبراطورية الرومانية في الداخل  ،والنظرية بالواقع ،الفكر بالممارسة

فـي إطـار الهيمنـة  ،طبيعة العقل والفكر البشري على ما هـو عليـه تستمر إفقد  ،أما عند المسيحية     

وتـدافع عنهـا  ،لتبرر المسيحية ،الفلسفة المسيحية على التوفيق بين العقيدة والعقل تعتمدإ فقد  ،الكنسية

اطوريـة الرومانيـة، وهـذا مـا يفسـر نهيـار الإمبر إم  الدين المسـيحي بأنـه كـان وراء تهإالتي  ،ضد الوثنية

 رتبـــاط هـــذه الفلســـفةإال الـــدين المســـيحي، ومـــن هنـــا يظهـــر كـــانوا مـــن رجـــ ،لبيـــة رواد هـــذه الفلســـفةن غاأ
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ولعـل هـذا  ،وتثبيـ  أركانهـا فـي أوربـا ،وأهدافها الرامية نحو نشر المسـيحية ،بمصالح هذه الطبقة الدينية

 .(1)معات الأوربية تسميتها بفترة الظلام التي سادت المجت إلى ،ما دفع بالكثير من محللي هذه الفترة

قتصــادي إجتمــاعي و إن الفلســفة الإســلامية جــاءت  كفكــر أيمكــن القــول  ،فــي العصــور الإســلامية      

لتقاليــد والــنظم وسياســي ثقــافي مميــز، فلقــد ركــز الإســلام كــدين ســماوي علــى ضــرورة تغييــر العــادات وا

تخلــص هــذا العقــل مــن الشــرور والآثــام، وطــرح للعقــل البشــري البــدائل الممهــدة لطريــق  ،الجاهليــة الباليــة

وتركيــزه علــى وضــع أســس جديــدة للــنظم  ،وهــذا بالفعــل مــا ظهــر بوضــوح فــي طبيعــة الــدين الإســلامي

التي تقوم على المساواة والتكافل والعدالة، وتوضح دراسـات الرحالـة  ،قتصاديةجتماعية والسياسية والإالإ

ــــوغرافي  ــــوجالعــــرب ذات الطــــابع الاثن السياســــي أن المفكــــرون المســــلمون بصــــدد البحــــث  ،يوالأنثروبول

 نقسموا الي قسمين : إوالاجتماعي 

قـائق ، وكـان ضـعيفا فـي تحليـل الحوهر الموضوعات بالتـأملات الدينيـةوخلط ج ،قسم متأثر بالدين     

ــأتحلــيلا علميــا، فجــاءت  راؤه    العلميــة، وقــدالنظريــات  إلــىمنهــا  ،التــأملات والوصــايا والحكــم ىقــرب إل

 ،علــى نحــو مــا فعــل الفــارابي فــي  راء أهــل المدينــة الفاضــلة ،راء يوتوبيــة  ىذهــب مفكــري هــذا القســم إلــ

بن تيمية في كتابه السياسة الشرعية في إصـلاح أممالك، و الربيع في كتابه سلوك المالك في ال بن أبيأو 

وإجابتـه  ،اسـتمدوا منـه المعلومـات فـي كـل علـمن أ ،فتتان هـؤلاء بإعجـاز القـرانإبل  ، ف(2)والرعيةالراعي 

فجـاءت إسـهاماتهم  الاجتماعيـة، غيـرجتماعيـة أو في شـؤونهم الإ ،على كل تساؤل يعتر  حياة الناس

 .متخذة طابعا إصلاحيا

تاريخيا في ضوء المناهج العلمية،  ، وعالج الموضوعات علاجاما القسم الثاني فكان أدق تحليلاأ      

صــدق أويمثــل هــذا القســم  ،ثــر الــدينأر والظــروف مــن ـــــــــــــة العصـــــــــــــم طبيعــــــــــــــــــرد بحكـــــــــــــجنــه لــم يتأولــو 

 ،المميـز يوالأنثروبولـوججتمـاعي والتـاريخي الإتسـم  كتاباتـه بالطـابع إهذا الأخير ، ابن خلدون تمثيل 
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درس نه كان أول مـن أأولهما  ،جتماعيينحد من الباحثين الإأوتكمن أهميته في ميزتين لم يماثله فيهما 

نه لا يزال أعظم مـن درس المجتمـع العربـي علـى أسـاس أوثانيهما  ،يهوعضالمجتمع دراسة واقعية غير 

 .(1)وما كان يسوده من صراع بين البداوة والحضارة  ،الخات طبيعة تكوينه

 يمكـن لا ثـم ومـن ومتنوعـة، متعـددة حاجاتـه لأن ،بطبعـه جتمـاعيإ الإنسـان نأ ابـن خلـدون يرى ف     

 أن غيــر، معهــم يبــذلها التــي المشــتركة وبــالجهود ،الآخــرين مــع بتعاونــه إلا ،الحاجــات هــذه لــه تتــوفر أن

 بغــر  فــر  ،ملحــة ضــرورة الحكومـة معــه تصــبح الــذي، الأمــر المنازعـاتإلــى  يــؤدي الرغبــات صـراع

العلــوم الماديــة  لــىأن طائفــة مــن الظــواهر لا تنتمــي إ ىإلــ ابــن خلــدون لقــد فطــن ، (2) ســتقرار والنظــامالإ

جتماع بحكـم طبيعتـه لا بـأي مصـدر جتماع الإنساني وحده، وأنها تنشأ من هذا الإالإ ىولكنها تنتمي إل

كمـا أدرك أهــم خصائصــها، وهــي أنهــا  ،وقــد أطلــق عليـه اســم " واقعــات العمــران البشــري " ،خـارجي عنــه

قوالـب وأنهـا جتمـاع الإنسـاني وتنشـأ عـن طبيعـة الإ قـاهرة، وذات قـوةشعور الفرد،  عنخارجية و حتمية، 

 رنـةقد أقام منهجـه العلمـي علـى الملاحظـة المقا ،ابن خلدون للتفكير والسلوك والعمل، وهكذا يتضح أن 

 فيحللهـــا ويفســـرها ثـــم عمليـــات عقليـــة يجريهـــا علـــى المـــادة العلميـــة المتوصـــل إليهـــا ،التأصـــيل التـــاريخي

 .(3)جتماعية القوانين التي تحكم الظواهر الإ لىويصل بصددها إ

المراحـل التطوريـة للـدول والحضـارات  ا،بمعالجتهـا أيضـ بـن خلـدون إهتم إ من القضايا المميزة التي      

وأثر ذلـك  ا،، وتحليله لنشأة السلطة وتطورهبنظرية الدورة التاريخية لابن خلدون الإنسانية، فيما يعرف 

 .بنظرية العصبيةفيما يعرف  ،على طبيعة نظام الحكم
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 الـدول وزوال نشـوء أن إلـى، مقدمتـه في فذهب الحضارات، مسار يوجز أن "خلدون  ابن"لقد حاول     

ــا تفســيرها يمكــن  الأول الجيــل قــوة علــى ةمعتمــد أساســا تقــوم الــدول أن يعتقــد حيــث تاريخيــة، لحتميــة وفقا

 سـتقراربالإ يتمتـع الذي الثاني الجيل ذلك يلي ثم الدولة، إقامة على والقوة التصميم لديه الذي ،المؤسس

 بالماديــات فتنـانوالإ الترهــل نحـو فينحــو ،الثالـث الجيـل يــأتي ثـم ،الأول الجيــل لـه تركهــا التـي ،والرفاهيـة

 مواجهـة فـي أو ،الـداخلي الضـعف نتيجـة إما ،الدولة وتسقط ،تدريجيا الضعف في المعنوي  البنيان فيبدأ

 .(1) ضعفها ويراقبون  بها يتربصون  الخارجمن  أقوياء أعداء

 لأن ق،بالإنفا الحكومة قيام عدم عن ناتج الكساد أن يرى  الاقتصادي، الكساد لأسباب حهشر  في      

 مثـل يلحقهـا أن الأسـواق من بعدها بما فأجدر مصاريفها، وقل  كسدت فإن ،الأعظم السوق  هي الدولة

 .(2) الرعية فقدته لديه السلطان حبسه إذا فالمال ،منه وأشد الكساد ذلك

 أفكـــارهم فـــي المعاصـــرون  المفكـــرون  ســـبق خلـــدون  بـــنإالإشـــارة فـــي هـــذا المقـــام إلـــى أن  وتجـــدر      

 الباحـث، الـدارس حـديث الاقتصـادية المشـاكل عن تحدث فقد، جتماعيةالاو  نظرهم الاقتصادية ووجهات

 أن وقــال كماليــة، وســلع ضــرورية ســلع إلــى قســمها التــي الســلع عــن حديثــه ،المثــال ســبيل علــى ذلــك مــن

 يعـود الأجـوررتفـاع إ أن رأى كـذلك ،ضـروريات الكماليـات فيـه تصـبح تقـدما، أكثر أصبح كلما المجتمع

ــــأك كمـــا ،بانخفاضـــه تـــنخفض وأنهـــا ،الاقتصـــادي الازدهـــار إلـــى ــــأن تدخ علـــى دــ ــــالدول لـــ  التجـــارة فـــي ةـ

 وضــع فــي ســميث آدم البريطــاني العــالم"خلــدون  ابــن"ســبق كــذلك ،بالرعيــة مضــر أمــر عليهــا والســيطرة

 القيمة أن " يقرر الصدد هذا وفي الاقتصاد علم في الأمور أدق من وهي والأثمان، القيمة نظرية أسس

 .الادخار ووظيفة المبادلة، وظيفة :وظيفتان للنقود أنو ، والمنفعةبالتكلفة  تقاس
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 الإنســان وإعطــاء ينشــط، لكــي للفكــر الفرصــة إعطــاءا، منهــ كثيــرة أهــدافاا للتربيــة كمــا رأى أيضــا أن     

 الخصال وتنمية الرزق  لكسب الفرصةه وإعطاء  ،رمتحضي راق مجتمع في طيبة حياة يحيا لكي فرصة

 عنـده ينتهي حد هناك ليس وأنه د،اللح إلى المهد من التعليم ستمرارإ أهمية على شدد وقد، فيه الحميدة

 بيســـر التعلـــيم يـــتم وأن بيـــنهم، الفرديـــة والفـــروق  الطـــلاب قـــدرات مراعـــاة ضـــرورة علـــى أكـــد كمـــا ،التعلـــيم

 مــع ،لهــم منفــردا التعلــيم يكــون  ولا ،لــديهم الدافعيــة وتزيــد العلــم علــى الطــلاب يقبــل حتــى ،ســهلة وبطــرق 

 .(1) المجرد إلى المحسوس ومن الصعب، إلى السهل من والانتقال في التعليم التدرج مبدأ مراعاة

 الطالــب وميــول قــدرات تناســب التــي الطريقــة اســتخدام يــرى  فانــه التــدريس، بطــرق  يتعلــق فيمــا أمــا      

 التعلـيم لأن ،التدريس في المناقشة أسلوب استخدام أهمية على أكد وقد ،تدريسه يتم الذي العلم وتناسب

 مـن عاليـة درجـة علـى بحيـث يصـبح ،العلـم ملكـة علـى للعلـم المتلقـي حصول إلى يهدف أن يجب عنده

 .(2) والتعمق الفهم دون  الحف  فقط وليس الفهم

 هـو الـدين ،الاجتماعيـة ابـن خلـدون ة لنظريـ ن الإطـار المرجعـيأ يمكـن القـول ،قبناء على ما سـب     

نـه ميـز بـين أفكل إسهاماته السوسيولوجية تكشف عن تأثره العميق بالدين الإسلامي، لكن هـذا لا ينفـي 

ووضع بينهما حـدود فاصـلة، فهـو باسـتمرار يصـف ويشـخص ويفسـر ويعلـل  ،نطاق العقل ونطاق الدين

حـد  ىره موضـوعيا إلـثـم يـدعمها بالآيـات القر نيـة، لقـد كـان فكـ ،ويقدم الأدلة والبراهين العقليـة والمنطقيـة

باعتماده على المنهج  ،وتقديم الأدلة والبراهين العقلية ،الواقع ىتصف بالدقة والحياد والاحتكام إلإ ،كبير

، أمــا والملاحظــات كــأداة لجمــع البيانــات كمــنهج أساســي فــي دراســاته الاجتماعيــة، ،المقــارن والتــاريخي

ورغـم الـدور الريـادي الـذي لعبـه لبنيـة الاجتماعيـة (، )اوحدة التحليل عنده فقد كانـ  الدولـة أو المجتمـع 
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حيـز  ىمحاولاتـه لـم تخـرج إلـإلا أن  ،علم جديد على أسـاس منهجيـة سـليمة في إقامة صرح ابن خلدون 

 وكان عصر النهضة.الفلسفة الاجتماعية اولات أخرى تمهد لنشأة وكان لا بد أن تأتي مح ،الوجود

 الحديثة  الفلسفةالإنساني في  طبيعة التفكير :4

فقــد ظهــرت  ر،ل مــا يعــرف بعصــر الإصــلاح والتنــويتغيــرت أســاليب وأنمــاط التفكيــر البشــري خــلا     

تعـــدد  ىإضـــافة إلـــ ،المعرفـــة والتعلـــيم والفهـــم والإدراك والتفســير العلمـــي لحقـــائق الأشـــياء ىرغبــة قويـــة إلـــ

أو الـديني اللاهـوتي وظهـور  ،نتيجـة لتغيـر أسـاليب التفكيـر الغيبـي ،أنماط الحياة السياسـية والاقتصـادية

وعمومـا وفـي  ،لجغرافيـة فـي كثيـر مـن منـاطق أوربـاوتغيـر البيئـة ا ،والدول الجديدة ،ما يعرف بالقوميات

 إلــىجتمــاعي لإا نتقــال مــن التفكيــرإلــى الإإطــار إشــارتنا المــوجزة لطبيعــة التفكيــر الاجتمــاعي الــذي مهــد 

والتـي تعكـس مرحلـة فلسـفة التـاريخ  ،بعض  راء مفكـري هـذه القتـرة ىسوف نشير إل ،الفلسفة الاجتماعية

 .(1)جتماع جتماعية وأثرها على ظهور علم الإن نسميه الفلسفة الإأو ما يمكن أ

 T.Hobbes (:1588_1679 )_ توماس هوبز

لتي فسح  المجـال ،اSocialcontract العقد الاجتماعي تكمن أهمية تحليلاته في نظريته عن      

والعلاقـــة بـــين الأفـــراد  ،والحقـــوق والواجبـــات ،مثـــل المســـاواة والحريـــة ،أمـــام  كثيـــرا مـــن  القضـــايا الهامـــة

وغيـر ذلـك مـن القضـايا التـي تكـون ، والقـوة والسـلطة المطلقـة ،يمقراطيـةوالدولة والد ،المحكومين والحكام

التــي لا تــزال  ،والــنظم الاجتماعيــة والسياســية والاقتصــادية ،علــى ضــوئها كثيــر مــن الأفكــار والنظريــات

 .(2)جتماعية بصورة عامةهتمام العديد من علماء العلوم الإإ تشغل 

 

 

                                                           
 26ت. سابق،مرجع ، علم الاجتماع النشأة والتطورالرحمان:عبد   محمد عبد  1

28-1970;.pp.7; London; Mckponold;  An Introduction to sociologyWilkins .E . 



 الفصل الثاني ــــــــــــــــــــ الإرهاصات الأولى لظهور إنتاج معرفي حول المجتمع
 

-41-  
 

 Montesguieu ( :1689_1700 )_مونتسكيو

تحليــل الأبعــاد الاجتماعيــة والاقتصــادية  ،الــذي ركــزوا علــى أهميــة ،يعــد مــن المفكــرين المعــدودين     

أن ،والملاحـــ  هـــتم أيضـــا بدراســـة الأبعــاد الايكولوجيـــة )البيئيـــة ( إ والسياســية للمجتمعـــات البشـــرية، كمــا 

وتشــــكيلها للظــــروف  ،ربطــــ  بــــين مــــدى تــــأثير هــــذه العوامــــل المناخيــــة والبيئيــــة مونتســــكيو هتمامــــاتإ 

حـد أفضـل "أ روح القوانين" ه، ويعتبر مؤلفالعمل ارة ونوعية الإنتاج وطبيعةمثل أنماط التج ،الاقتصادية

وهذا مـا ظهـر فـي تحديـده لطبيعـة ومعـالم القـانون   الاجتماعي،المؤلفات التي وضع  في دراسة الفكر 

ركــز علــى ضــرورة دراســة  ،هتمامــه بالقــانون إ ، وعــلاوة علــى الأفــراد والجماعــات والمجتمــع ثيره علــىوتــأ

 مونتسيكيو ولهذا يعتبر الاجتماعية،وغيرها من العوامل التي تفسر دراسة الظواهر  ،السياسة والاقتصاد

 .(1)حد أفراد مدرسة التطور الاجتماعي التي ظهرت خلال القرن الثامن عشر أ

 John Locke (1632-1804)  جون لو -

وأن  ،عاشــها الأفـــراد قبـــل حيـــاة الجماعـــة ،فــي وجـــود حالـــة فطريـــة هـــوبزمــع  جـــون لـــو تفــق إ

أن الحيـاة الفطريـة تخلـق  ،في وصـفهعه ختلف مإالمجتمع يقوم على أساس العقد الاجتماعي، غير أنه 

أن حيــاة الفطــرة كانــ  حيــاة حســنة، إلا أن الأفــراد رغبــوا بحيــاة أفضــل هــذا الأخيــر  رأىالفوضــى، حيــث 

ل فـي شـخص أو بضـعة مـن أجـل إقامـة سـلطة تتمثـ ،لهم، وتحقيقاا لذلك سلكوا طريـق التعاقـد فيمـا بيـنهم

إن التعاقد تم بين الأفراد من ناحية والحاكم  "أشخات يمثلون المجتمع بأكمله، وعلى هذا الأساس يقول

وإن الأفـــراد لـــم  ،ملـــزم مـــن الطـــرفين الأفـــراد والحـــاكم جـــون لـــو أي أن العقـــد عنـــد  (2)"مــن ناحيـــة أخـــرى 

ـــــاة الفطـــــرة ـــــازل ال ،يتنـــــازلوا عـــــن كـــــل حقـــــوقهم فـــــي حي ـــــاا بالقـــــدر المهـــــم بـــــل إن التن              حاصـــــل كـــــان جزئي

هـــذا التفســـير تحقيـــق ســـلطة الحكـــام المقيـــدة لمـــا يتضـــمنه العقـــد مـــن  مـــن خـــلالوقـــد أراد  الضـــروري، أو
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فالحــاكم مــن جانبــه ملــزم بالمحافظــة علــى حقــوق الأفــراد التــي لــم يتنــازلوا عنهــا وملــزم  ،التزامــات متبادلــة

بإقامــة العــدل بيــنهم، والأفــراد ملــزمين بواجــب الطاعــة للحــاكم طالمــا كــان هــذا الحــاكم يعمــل وفقــاا للحــدود 

 كـــان مــــن حــــق الأفـــراد الاعتــــرا  عليــــه ،المرســـومة بموجــــب العقـــد، فــــإذا تجــــاوز الحـــاكم تلــــك الحــــدود

 .أعطى حق المقاومة الشعبية للأفراد في هذه الحال جون لو ومقاومته، وبهذا فإن 

 J.J.Rousseau  (1712-1778)جان جا  روسو-

م الأعظم في تطوير الفكر الاسها "العقد الاجتماعي حول الحقوق السياسية" روسوا كان  لكتاب     

عــن الأفكــار العاديــة  ، نــاتجلا تعبيــر فلســفيإليســ   ،والاخــاءفكــاره حــول الحريــة والمســاواة أو السياســي، 

جتمـاعي تنـازل الأفـراد ستهدف روسو بفكرة العقـد الإالعاديون عشية الثورة الفرنسية، إ فرادالتي حملها الأ

التي كانوا يتمتعون بها في حياة الفطرة، وهذا التنازل لم يـتم لشـخص معـين  ،عن كافة حقوقهم الطبيعية

 ،ن هــذا التنــازل تــم للمجتمــع بأكملــهأ، بــل لــو و هــوبزكمــا ذهــب كــل مــن  ،بالــذات أو أشــخات معينــين

ــــاا " ويضــــاف إليــــه وإنمــــا استعاضــــوا عنهــــا بحقــــوق مدنيــــة مضــــمونة  ،إن الأفــــراد لــــم يفقــــدوا حقــــوقهم كلي

 .(1)"الطرف الذي أقاموه وهو الدولة من قبل ،وصحيحة

هـــو إحـــلال الإرادة العامـــة الجماعيـــة محـــل الإرادة الفرديـــة، كمـــا أن غـــر   روســـو فالتعاقـــد عنـــد     

هو تنازل كل فرد عن كافة حقوقه الطبيعيـة للمجتمـع، وبمـا أن هـذا التنـازل يـتم دون تحفـ  مـن  ،التعاقد

يضــاف  ،وذلــك لتحقيــق مبــدأ المســاواة بــين الجميــع ،قبــل الأفــراد، فلــيس لأي فــرد مــنهم أن يطالــب بشــيء

، إلــى ذلــك مــادام كــل فــرد تنــازل عــن شخصــه وعــن حقوقــه فلــيس هنــاك مــا يدفعــه للتعــدي علــى الآخــرين

يقابلــه حصــولهم علــى حقــوق  ،وفــي ذلــك تحقيــق لمبــدأ الحريــة، وإن تنــازل الأفــراد عــن حقــوقهم الطبيعيــة

 .يقرها الحق العام الذي أقرته السلطة أو الدولة ،مدنية
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 ختلـف عـنإالـذي جعـل هـذا التنـازل كليـاا لصـالح الحـاكم، كمـا  ،هوبزعن  روسو ختلفإوفي ذلك      

قــد جعــل  روســو الــذي أقصــر هــذا التنــازل عــن بعــض الحقــوق دون الــبعض الآخــر، وبــذلك يكــون  ،لــو 

أقـــرب مبـــدأ  روســـوبـــذواتهم، وبمعنـــى  خـــر أن  معينـــينالســـيادة للجماعـــة لا للشـــخص بذاتـــه أو أشـــخات 

 .بوصفه خير تعبير عن الإرادة العامة للجماعة ،أ سيادة القانون )السيادة الشعبية( التي تتمثل في مبد

 مونتسكيوو  جون لو خاصة لدى ،على الدراسات الاجتماعيةالسياسي لقد غلب الطابع الفلسفي      

ن البحـث فـي ألا إ ،ن وحدة التحليل عندهم كان  المجتمع بمفهومه الحديثأ، فرغم جان جا  روسوو 

دت ـــــــا مهـــــــــــكم ةــــــجتماعيسم الفلسفة الإإن نطلق عليها أختلط بنظرة فلسفية يمكن إ ،المجتمعأمور هذا 

ـــون أفكـــار  ـــ ديكـــارتو  بيك ثـــر العـــادات أوخلصـــ  الفكـــر الإنســـاني مـــن  الحديثـــة،الحركـــة العلميـــة  ىإل

 .اته وجزئياته للملاحظة العلميةليوأظهرت ضرورة إخضاع هذا الفكر بك ،والعقائد والميتافيزيقا ،والتقاليد

تقوم فيها المكانات والعلاقات على  ،ستبدال البناءات القديمة ببناءات ونظم جديدةإونتيجة ذلك تم      

أسـس جديــدة، كمــا تبــدل  شــرعية الســلطة وأسســها مــن الأســس التقليديــة  )أي خروجهــا مــن رجــال الــدين 

، هذه الحالـة التي تمارس العنف الشرعي ،قانونيةالسلطة العقلانية ال إلىصبح مكانهم الكنسية(  أالذين 

، الفوضى الثقافية ىمالية ومشكلات اجتماعية إضافة إلمن مشكلات ع ،وما نجم عن النظام الرأسمالي

ســتدع  الاســتجابة العلميــة للمجتمــع الجديــد ولمشــاكله فكــان إفــي عصــر أصــبح فيــه للعلــم مكانــة بــارزة 

عتمــاد مــا فــي مــا يخــص المــنهج فقــد تــم الإأ ،وجــاءت الاســتجابة الأولــى مــن فرنســاعلــم الاجتمــاع مولــد 

 .الجدلي المنهجعلى 

 علمية؟هو معرفة عامة أم معرفة  المجتمع: هلتوج المعرفي عن ثانيا: المن

 طر إنتاج المعرفة والمعرفة العلمية أ: 1 

نتقـال هـذا المنتـوج إيمدنا بنماذج عديدة حـول فهـم  ا،إن تتبع المنتوج المعرفي عن المجتمع تاريخي      

معرفة علمية، وفق نظريات ومداخل فلسفية متعددة، متكاملـة ومتناقضـة  ىمن معرفة عامة إل ،المعرفي
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 ،وفقا للأنماط الاجتماعية في منظومة هرميـة ،أحيانا، فلا يوجد مجال للشك أن المنتوج المعرفي تراتبي

 .على التفكير العلمي يقومممنهج و منتوج منظم  لأنه

كـان عبـارة عـن معرفـة  ،ن صـح التعبيـرإلطفولـة مرحلـة ا المجتمع فـيفالمنتوج المعرفي الأول عن      

ن المعرفـة لأ ،تطـورت مـع العقـل الإنسـاني ،نسياقا لمبدأ التطورإذن و إ، فالمعرفة ثم معرفة فلسفيةحسية 

 .دراكهإمدى نضج العقل الإنساني و  وهي التي تحدد وتحكم على ،حصيلة لهذا العقل

بتطـــور المعرفـــة الإنســـانية  ،عتمـــادا علـــى مبـــدأ التطوريـــةإ هـــتم العديـــد مـــن المفكـــرين والفلاســـفة إ قـــد ل     

ـــن أنمــاط الحيوبــي ،وبالعلاقــة بــين العقــل المفكر)الفاعــل( ـــاة والسلـــــــ ــ، يـوك الإنسانــــــــــــــ مــثلا  ابن خلــدون ف

المعرفـة ربـط ذلـك بتحـول أنمـاط  ،حيـاة الحضـر إلـىمن حياة البداوة  ،عندما يتحدث عن مراحل التحول

وعنـدما وضــع ، ومـا سـماه بـالعمران البشـري  ،لسـائدة، حيـث توجـد علاقـة جدليـة بـين المعرفــة ارو التفكيـأ

 أيضــا عتمــادإ  ،فــي القــرن التاسـع عشــر نظريـة المراحــل الثلاثــة لتطـور المعرفــة الإنسـانية غسـي كونــيأو 

 .المرحلة الوضعية ،لميتافيزيقيةا اللاهوتية، المرحلة وهي مرحلة ،على تطور العقل الإنساني

و مـــا يســـمى بالمعرفـــة أعنـــد تطـــرقهم للمنتـــوج المعرفـــي عـــن الانســـان  ،قـــد ســـار غالبيـــة البـــاحثينل     

وتكمـــن أهميـــة هـــذا ، وتصـــرفوا فيـــه بمـــا لا يخـــل بـــالجوهر ،علـــى منـــوال هـــذا التقســـيم الثلاثـــي ،الإنســـانية

المعرفــة الإنســانية المعاصــرة تمثــل مرحلــة مــن مراحــل تطــور المعرفــة  ، أنلنــاالتقســيم فــي كونــه يوضــح 

كانـ  المعرفـة الفلسـفية والمعرفـة  ،فعلـى سـبيل المثـال ،فهي وليـدة شـروط موضـوعية وتاريخيـةالإنسانية 

ا ، أمـى وتخترقان كـل أنـواع المعرفـة الأخـر  ،تحتلان المكانة الأولى ،الإدراكية للعالم الخارجي في اليونان

وفــي ظــل الرأســمالية  حتلــ  المعرفــة العلميــة المكانــة الأولــى،إفقــد  ،فــي ظــل نظــام الرأســمالية التنافســية

والمعرفـة بصـورة ، ثانية والمعرفة السياسية من جهة ،سادت المعرفة التقنية من جهة ،المنظمة والموجهة
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التــــي تتكــــون لــــدى  ،كـــامعامـــة هــــي مجموعــــة المعتقـــدات والتصــــورات والمعــــاني والمفــــاهيم والآراء والأح

 . (1)للتعامل مع الظواهر الكونية  ،الإنسان نتيجة مساعيه المستمرة

جـل الحيـاة ومحاولـة البقـاء أهتمامـا فطريـا، مـن إ هتمام الإنسان باكتشاف واقعه الخارجي إ لقد كان       

ذلــك أن العقــل  ،والخـوفتصــف بالتحــدي ت  كانـ ،فيهـا، فالمرحلــة الأولـى للتفكيــر الإنســاني مـع الطبيعــة

قبـــل الولـــوج فيـــه وفـــي تعقيداتـــه إذ رفـــض هـــذا العقـــل المجازفـــة  ،الحكـــم علـــى الواقـــع ىتجـــه إلـــإالبشـــري 

ستقاها من ذاته بالدرجة الأولى، ثـم إتكوين تصورات وأفكار مسبقة  إلىوالمخاطرة منذ البداية، بل عمد 

 .(2)أسقطها على واقعه 

ــ ،فمنظومــة التفكيــر البشــري        باســتعمال  ،الــذات لفهــم العــالم الخــارجي ىكانــ  منــذ البدايــة تتجــه إل

التفكيـــر فـــي مغالطـــات وأوهـــام  وت وعـــالم الأرواح، وبـــذلك وقـــع هـــذاكالســـحر والكهنـــ ،مختلفـــة مقاربـــات

سـتمرار إعلـى تخدم الأهداف الكبرى لذلك التجمع في مكانه وزمانه، وتحاف  هـذه المنظومـة  ،وتفسيرات

كمحاولة لتجـاوز ذلـك العجـز الـذي وقـع فيـه  ،، وجاء التفكير العلمي والمنهج  التجريبيالتجمع وعلاقاته

عتمـد علـى مـن منظومـة ذاتيـة ت ،قتضـى ذلـك تغييـر المنظومـة التفسـيريةإو  ،التفكير البشـري لوقـ  طويـل

 .منظومة موضوعية تعتمد على وقائع ومنطق العلم الخارجي ىإل ،أوهام ومنطق العقل البشري 

فــالعقلانيين ومــنهم  ،فــي مصــادر المعرفــة وطــرق الوصــول إليهــا ،والمفكــرينختلــف العلمــاء إوعليــه      

أن التجربـة هـي المصـدر  ن التجريبيـو بينمـا يـرى  ،لعقل الإنساني هو الأساس للمعرفـةيرون أن ا ديكارت

أن  دوركـــايمومـــن بيـــنهم  ،وأنهـــا لا تنشـــأ فـــي العقـــل، فـــي حـــين يؤكـــد الاجتمـــاعيون  ،الأساســـي للمعرفـــة

التــي تتجمــع فــي  ،الأفكــار والتصــورات النظريــة نتكــوي ىالظــواهر الحســية والمــدركات هــي التــي تــؤدي إلــ

                                                           

 عبد المعطي محمد عساف واخرون: التطورات المنهجية وعملية البحث العلمي، عمان، دار وائل للنشر ،2002،ت.71
2Jeans Piaget: Psychologie Et épistémologie, Paris, édition Denoël Gonltier,1980,p.122 
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وإنما مرتبطة بتصورات الإنسان وتفاعلاته مع  ،جردن المبادئ والنظريات لا تنبع عن العقل المأالعقل و 

 .(1)المجتمع وظواهره وإنها غير ثابتة

لقـــاء نظـــرة علـــى الأنمـــاط الســـابقة للمعرفـــة التـــي تناولهـــا إنـــه مـــن المفيـــد أنـــرى  ،بنـــاء علـــى مـــا تقـــدم    

فهناك من يصنفها حسب الموضوع، وهناك من صنفها حسب الشكل والطبيعـة وهـو  ،الباحثون بإسهاب

 الدراسة.ما يهمنا في هذه 

 المعرفة من حيث الشكل والطبيعة:-

ختلاف المستوى الإدراكي للفرد بالوصول إليها ويـرى إب ،تختلف المعرفة من حيث الشكل والطبيعة     

ثلاثة أنوع من المعرفـة يسـتطيع الحصـول مـن خلالهـا علـى  إلىأن الإنسان يحتاج في حياته  لنجر"كير "

 ما يريد من المعلومات ومعارف هذه المعارف هي:

 الذاتية:المعرفة الحسية أو معرفة الخبرة -1

المعرفـة والتصـورات قدم أنواع المعرفة الإنسانية، نظرا لطبيعتهـا التـي تقـوم علـى مجـرد تكـوين أتعد      

تقتصـر  ،و غيرهـا، فالمعرفـة فـي هـذه المرحلـةأطبيعيـة  بناء علـى مـا تلمسـه حـواس الانسـان مـن ظـواهر

مـــن  ،نســـان التعمـــق فـــي مـــا وراء الظـــاهرةن يحـــاول الإأدون ، للظـــواهر الملاحظـــة البســـيطة علـــى مجـــرد

و تـراه العـين أما تلمسـه اليـد  على ،وتسمى بالمعرفة الحسية لأنها تعتمد على الحواس أسباب وعلاقات،

فالإنســان العــادي فــي هــذه المرحلــة مــن المعرفــة  ،و تســمعه الاذن، مــثلا ملاحظــة تعاقــب الليــل والنهــارأ

 ؟ن يخضعها للحجج والبراهين ليعرف كيف تحدث هذه  الظاهرة ولماذاألكنه لا يحاول  ،يلاح  الظاهرة

اربــه جنســان وتلأنهــا تقــوم علــى خبــرات الإ ،الشخصــية أحيانــاوتســمى هــذه المعرفــة أيضــا بمعرفــة الخبــرة 

ن أنه من المعـروف ألا إ التي يكون قد تعر  لها، فيستفيد من هذه التجارب في تسير حياته، ،السابقة

ن كـان إو  ،جتماعيـةتبقى محدودة وعاجزة عن تفسير كل الظواهر الطبيعية والإ ،خبرات الانسان الحسية
                                                           

1Jeans Piaget:Ibs ,p.124 
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و أو قــوى خفيــة أالجــن  إلــىن يرجــع الســبب أكــ ،لأســباب حــدوثها يتافيزيقيــةيســتطيع وضــع تفســيرات م

 غيرها من القوى الخارقة غير المرئية.

 إلـىن يلجـأ أ ،ن يسود التفكيـر العلمـيألقد فضل الانسان طوال الجزء الأكبر من تاريخه، أي قبل      

مــن مواجهتهـــا  لأياء والظــواهر بــدوتعاملــه مــع الأشـــ ،التفســيرات البســيطة والتخــيلات الذاتيــة فـــي تفســيره

درجــة النضــج الكــافي  إلــىلــم تصــل  ،نســان وقدراتــه العقليــة ومعارفــهن ملكــات الإأمباشــرة، ويرجــع ذلــك 

بعـــد الأدوات  ختـــرعانســـان لـــم يكـــن قـــد ن الإألتحـــدي الواقـــع وتجـــاوز الذاتيـــة فـــي تفســـير الأشـــياء، كمـــا 

 رة.ــــــاء مباشــــــــــل مع الأشيــــــــــــن التعامـــــــــه مـــــــــــــــل التي تمكنــــــــــــــث والتحليــــوالوسائل ومناهج البح

لأنها تبتعد عـن الخصـائص الموضـوعية العلميـة، وتعتمـد  ،دراكيةإالمعرفة الحسية هي معرفة  نذإ     

الموضـوعية  إلـىالانطباعيـة أكثـر منهـا  إلـى أقـربلـذلك فهـي ، يتمتع به الفرد من فطنـة وبداهـةا على م

تفسـيرات غيبيـة أو خرافيـة أو  ىأن يلجـأ إلـ ىما تتخذ شكلا من أشكال التعصب، وتميل بـالفرد إلـ ةوعاد

مــن أنــواع  ن كــل نــوعممــا يجعلهــا مليئــة بالتناقضــات، لأ ،يبــرر بهــا مــا يعتقــده مــن أفكــار ،غيــر منطقيــة

 .(1)المعرفة الحسية أو الإدراكية ينبثق عن خبرة معينة هي قطعا تختلف عن الأخرى 

 :"التفكير المنطقي "المعرفة الفلسفية -2

ســتعمال العقــل بصــورة شــمولية كليــة، وتعــد إتســتند علــى التفكيــر و  ،رقــي مــن المعرفــة الســابقةأهــي      

ســتند إليهــا إ ،وقــدم  معــارف مهمــة ،الإنســانية ســادت الحضــارةوقــد  ،أصــل المعرفــة الإنســانية المنظمــة

علــى التأمـــل والقيــاس فـــي تفســير الظـــواهر  ،هــذه المعرفـــة بشــكل أساســـي تعتمـــد ،أبحــاثهمالبــاحثون فـــي 

 .وتبحث في مواضيع تتعلق بعضها بما وراء الطبيعة

ة منـه فــي علـم الاجتمــاع، ظهــر فـي الفلســفأوكــان ذلـك الإدراك  ،وهـذه المعرفــة لـم تــدرك إلا مـؤخرا      

جتماعي لا تحدث فيه هـذه المعرفـة، لأنهـا عنصـر منشـئ للواقـع الاجتمـاعي إفلا يمكن تخيل أي إطار 
                                                           

مؤسسة شباب الجامعية الاسكندرية،،"المعرفة علم اجتماعالمعرفة والمجتمع "دراسة في  نظريةرشوان: حسين عبد الحميد احمد  1
 6-5ت،ت، 2008،
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المتبادلة، وفي الوق  نفسه فان كثافتهما  ،ولكنهما غالبا ما يكونان ضمنيين أكثر منهما صريحين ذاته،

ابير وجهــــه مســــلكه حركاتــــه وكلماتــــه مواقفــــه والــــدور الــــذي تلعبــــه بنيــــة الأخــــر تعــــ ،أهميتهمــــا مزاياهمــــا

مثلمــا تتغــاير فــي  ،جتمــاعيإ، إن كــل ذلــك يتغــاير مــع كــل إطــار لاجتماعيــة رغبتــه أو رفضــه الاتصــالا

 . (1) المعنىمعرفة الأخر بحصر 

ــم يك ،عنــد هــذا المســتوى  فالمعرفــة      ـــن لهـــــل ـــر فــــــــــدور معتب يأا ــــ ـــات مـــــــــي المجتمعـــــ ق ــــــــــــــالنسن ـــــــــ

جـاءت  هـذه المعـارف الفلسـفة ومـا الوسـطى ومـنأو الإقطاعي والتنظيمـات الرهبانيـة فـي القـرون  الأبوي 

 والإسلامية.في الفلسفة اليونانية 

 ة:ـــــــــــــــــــــــــالعلمية ــــــــالمعرف-3

ــــ ــــد والإ ىهــــي نــــوع معرفــــي ينــــزع إل ــــاحالتجري ــــين المــــدرك  ،نتظــــام والتــــوازن والتــــراكم والإ ،نفت والوصــــل ب

نفعــالات لرغبــات والإبعيــدة عــن التحيـزات وا ،تثبــ  صــحتها بموضـوعية ،وهــي معرفــة مؤكـدة ،والتجريبـي

نتيجـة جهـودهم  ،الفـرد عـن طريـق الآخـرين لىمعرفة يتم فحصها وتدقيقها وتصل إ نهاأكما  الشخصية،

وبصـياغة الفـرو   ،باعتمـاد الملاحظـة العلميـة المنظمـة ،المختلفة تفسير الظواهر على، وتقوم البحثية

 .نتائج أكثر صدقا وثباتا ىوصول إلمن خلال جمع البيانات وتحليلها لل ،والتحقق منها بالتجربة

ـــم       ـــة هامـــة فـــي منظومـــة المعـــارفل ـــة تشـــغل مكان ـــة العلمي وفـــي بعـــض أنمـــاط البنـــي  ،تكـــن المعرف

دخلـــ  فـــي ســـباق  ،ذ حلـــول المجتمعـــات الصـــناعيةنـــ، فممالية التنافســـيةلا ســـيما نمـــط الرأســـ ،الرأســـمالية

عمهـا المبدئيـة فـي ، وعلـى الـرغم مـن مزا مـا بعـدالمكان في أفسح  لهاالتي  ،وتنافس مع المعرفة الفلسفية

                                                           
والنشر والتوزيع ،  ، ترجمة خليل احمد خليل ، بيروت  ، المؤسسة الجامعية للدراسات الأطر المرجعية للمعرفةجورج غرفتش : 1

 35،ت 2008،  3الطبعة 
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لا تتمتـع  الأطـر الاجتماعيـة، فـان المعرفـة العلميـةتكون منفصـلة عـن  هاأي أن ،لتباسأن تكون فوق الإ

 ل ـــــي كـــــــــــفف ،اــــــــخذ هذه المزاعم بحرفيتهأن الخطأ الأكبر للوضعية يكمن في إو  ،ستقلال النسبيإلا بالإ

لا قويــا علـــى قــدر مــا تكــون المعرفـــة ـــــــــــختد، ةـــــــــــــــــلات الاجتماعيــــــــــــــــل المعامــــــــــتتدخ ،ةـــــــــــــة علميـــــــمعرف

 .(1)متطورة

 خصائص المعرفة العلمية :2

 فالباحث ،مختلفةأسهم  فيها حضارات إنسانية  ،تعني أن نبني معارفنا فوق معارف كثيرة التراكمية:-

العلمـاء والبـاحثون نتهى العلماء أو الباحثون الآخـرون، ويبـدأ إيبدأ أبحاثه من حيث  ،ذو التفكير العلمي

م ــــــــــة تراكـــــــــى نتيجـــالأعل ىاللاحقون بما أتنهى إليه الآخرون، وبهذا تكون المعرفة هرمية من الأسفل إل

 .(2) متصلاالبحث  دم ويكون ـــــويتقث ــــم والبحــــــــــور العلـــــيتط ذاــــة، وبهـــــــالمعرفور ــــوتط

نتــائج علميــة  ىوإمكانيــة الوصــول إلــ ،التنظــيم أن تخضــع المعرفــة للضــبط والــتحكم يقتضــي التنظــيم:-

اختبــار المـــنهج  الموضــوع،والتقيــد بخطـــوات مترابطــة ومتكاملــة )تحديــد  ،بإتبــاع منهجيــة علميــة محــددة

لا  ،تخضــع لضــوابط وأســس منهجيــة ،فالمعرفــة العلميــة معرفــة منظمــة ،البحــث(نتــائج  البحــث،وادوات 

 .(3) نستطيع الوصول إليها دون إتباع هذه الأسس والتقيد بها

، بمعنــى علــى الباحــث أن يهتــدي إلــى والأســبابيعنــي البحــث فــي العلــل  التعليــل: التعليــلالســببية او -

لظاهرتـه التـي يـدرس، فهـو غيـر مطالـب بوصـف الظـاهرة بقـدر مـا هـو  والعلل الفاعلةالأسباب الحقيقية 

 فالمعرفة العلمية هي التي تكون بواسطة  ر،ات السببية الموجودة بين الظواهمطالب بالكشف عن العلاق

                                                           
التوزيع، دارصفاء للنشر و  ، عمان،والتطبي وأساليب البحث العلمي النظرية  مناهج غنيم:محمد  عليان، عثمانربحي مصطفى 1
 24.، ت2000، 1ط

، 2012البيضاء،مطبعة النجاح الجديدة ، ، الدارالإنسانيةالبحث العلمي في علوم التربية والعلوم  منه غريب: عبد الكريم 2
 30.ت

 63.، ت1993مطبعة حلب حسين داي ، ،الجزائر،والمنهجيةالتفكير العلمي ملحم:حسين  3



 الفصل الثاني ــــــــــــــــــــ الإرهاصات الأولى لظهور إنتاج معرفي حول المجتمع
 

-50-  
 

قياسها وضبطها وإخضاعها  ويمكن ،وإذا كان  العلاقة السببية تبدوا واضحة في العلوم الطبيعية، العلل

التـي تدرسـها هـذه العلـوم لا  عن المواضـين الأمر ليس كذلك في مجال العلـوم الاجتماعيـة لأإللتجربة، ف

وكــذا صــعوبة  ،ط متغيراتهــا وعزلهــاـــــــوبة ضبــــــــــــصع ىإضــافة إلــ ،مــن خــلال ســبب واحــد ،يمكــن تفســيرها

 .(1)تأثيرهاقياس 

تتضــمن  ،متعــارف عليهــا بــين ذوي الاختصــات ،يخضــع كــل علــم لمبــادئ ومفــاهيم :والتجريــد الدقــة-

هــــي عبـــارة عــــن تجريــــد  ،مصـــطلحات ومعــــاني ومفـــاهيم دقيقــــة ومحـــددة، هــــذه المصــــطلحات والمفـــاهيم

التــي يتــداولها  ،لأنهــا عبــارة عــن اللغــة العلمــي،ســتعمالها بدقــة وتحديــد مــدلولها إيجــب  ،لمواضــيع ووقــائع

 ،معــايير محــددة إلـىكمـا أن الدقــة تقتضـي الاســتناد ، (2) العلميــةفــي فـرع مــن فـروع المعرفــة  المختصـون 

مؤشــرات يمكــن قياســها كميــا، أي التعبيــر عــن المواضــيع الكيفيــة  إلــىوالاســتناد  ،والتعبيــر الكمــي الــدقيق

 تعبيرا كميا بالأرقام والنسب والجداول الإحصائي.

 إلا إذا كانـ  يقينيـة ،فالمعرفـة العلميـة لا تفـر  نفسـها ،نعني به التأكد من صدق المعطيـات اليقين:-

لا  ،وحقائق وأسانيد موضوعية ،أي أن صاحبها تيقن منها علميا، فأصبح يستطيع إثباتها بأدلة وبراهين

ــاليقين العلمــي، أي  ،تحتمــل الشــك تنبطة مــن مقــدمات ن النتــائج المتوصــل إليهــا مســأوهــذا مــا يعــرف ب

 .(3) إستخدامهامشكوك فيها وفي كيفية  باستخدام مناهج وتقنيات غير ،ومعطيات موثوق من صحتها

وأحكامــه  أيديولوجيتــهتعنــي الغيــاب الكامــل و المطلــق لــذات الباحــث ) مزاجــه، ثقافتــه،  الموضــوعية:-

أي فــي جميــع مراحــل و خطــوات البحــث العلمــي، ســواء فيمــا  المســبقة و اســتنتاجاته( فــي عملــه العلمــي،

أو عنـــد بنـــاء الفـــرو  العلميـــة، أو عنـــد إقامـــة التجـــارب  ،تعلـــق ببنـــاء الموضـــوع و صـــياغة الإشـــكالية
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،وذلــك حتـى يصــل الباحـث إلــى حكـم علمــي دقيـق يمكــن تعميمـه، فالباحــث يـدرس علمــا يعتبــر (1)العلميـة

 .تجاهات ومرجعية ثقافية يفكر من خلالهاإ و ،بما يحمله من قيم ومشاعر ،حد أطرافهأالإنسان 

وذلـــك بنقـــل  ،أي أن يتجـــرد مـــن ذاتيتـــه ،ي مـــن الباحـــث أن يكـــون حياديـــاضـــلـــذا فالموضـــوعية تقت     

دون مبالغـة أو  ،حتى تكون النتائج في حدود البيانات المعتمد ،المعطيات كما هي في الواقع الحقائق و 

إخفــاء للحقــائق التــي لا تتوافــق ووجهــة نظــر الباحــث وأحكامــه المســبقة، بــدلا مــن أن يعبــر عــن الواقــع 

ـــى نحـــو واحـــد ـــذي يدركـــه الدارســـون عل ـــاد و ،الموضـــوعي ال ـــة والحي تبعاد ســـإ إذ اتصـــفوا بالنزاهـــة العلمي

 .(2)تجاهاتهم وذاتيتهم من التدخل والتأثير على البحث ونتائجه إ مواقفهم و

و  ،هـي مـا تمكـن البحـث العلمـي مـن القيـام بعمليـة التعمـيم ،دقة النتائج و النظريات العلمية التعميم :-

جعــل الكــل يحمــل حكــم الجــزء أو بعــض الأجــزاء، فالمعرفــة العلميــة  ،التــي تعنــي فــي مــدلولها المنطقــي

أي أن نتائجهــا تســري علــى جميــع الظــواهر المتشــابهة، أي أنهــا قابلــة للتعمــيم والتطبيــق  ،معرفــة شــاملة

 .(3)والاستفادة من نتائجها 

لا يعنــي مــن جهــة أخــرى التعامــل معهــا علــى أنهــا حقــائق  ،النظريــات العلميــة: دقــة النتــائج و النســبية-

 صــادقةالعلميــة لا يحــق البحـث فيهــا مـن جديــد، بـل مــا يــؤمن بـه العقــل العلمـي هــو أن النظريـة  ،مطلقـة

 .(4)وتعديلى إضافة ــــــة إلــــــــا في حاجــــــي دومــــــــــي فهــــــــفي بعض جوانبها، وبالتال ودقيقة فقط

بـــل  ،رـــــــــــــــــر الظواهـــــــــــتفسي وقصـــور فـــيلا يعنـــي علامـــة نقـــص  ،فالطـــابع النســـبي للمعرفـــة العلميـــة     

 .ستمرار حيويتهإو هو أن العلم في حركة دائبة  ودــــــــــــالمقص
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 مصادر المعرفة العلمية:-3

در المعرفــة العلميــة نجيــب علــى الســؤال التــالي: هــل مصــدر المعرفــة امصــمــن اجــل التعــرف علــى     

 العلمية هو الاستقراء أو الاستنباط أم هما معا؟ 

 : ءالاستقراـ أطروحة 1

سـتخلات افتراضـات إلاستقراء العلمي هو الاستدلال المستمد من ملاحظة وقائع خاصـة، بهـدف ا     

عامــة، حيــث تقــول هــذه الأطروحــة أن المعرفــة العلميــة ناشــئة أصــلا عــن ملاحظــة الواقــع، بمعنــى أنهــا 

 .تمنح الأسبقية لجميع الملاحظات عن الظواهر، بهدف الاستنتاج الممكن للافتراضات العامة

 الاستنباط: روحة ـ أط2

التحقق من صحتها  ةــــــــــة بغيـــــــــــات عامـــــــد من افتراضـــــدلال مستمـــــــو استــــي هــــــــــاط العلمـــــــالاستنب    

بنى أولا تماهي إلا بناءات فكرية ُ  أن العلاقات الممكنة بين الظواهرفي الواقع، وتدعي هذه الأطروحة 

 .يمكن التحقق منها في الواقع لاحقاثم 

وفي هذا الأمر نلاح  وجود  يتم التحقق منه لاحقا، يوعليه وحسب هذه الأطروحة فإن الافتراض     

صعوبة في الفصل بين الاستنباط والاستقراء، ففي الوق  الذي نعتقد أننا بصدد الاستقراء فقط يمكن 

والعكس ففي الوق  الذي نعتقد فيه أننا ، دلالات السابقةأن تتدخل محاولات التفسير الناتجة عن الاست

بصدد الاستنباط يمكن أن ينشأ الاستدلال الذي أقمناه دون أن يكون لدينا أي شك في الملاحظات 

يقوم  وعليه فإن كل من الاستقراء والاستنباط "برنار"،التي قمنا بها سابقا، وهذا ما أشار إليه العالم 

 .(1)سية في الممارسة العلمية، فالعلاقة بينهما علاقة مستمرة متكاملةوأسا متكاملة بأدوار
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العقل والتجربة معا من دون أن يكون  ،ن للمعرفة مصدرين هماأ بوبر كارليرى من جهة أخرى      

النزعتين اللتين ربطتا بين مصدر المعرفة ومعيار  بوبر، وهنا ينتقد رالأخلأحدهما السبق على 

 هووظيفت ،وهما النزعة العقلية التي ترى أن العقل الإنساني هو المصدر الأساسي للمعرفة ،صدقها

التي تعتمد درجة دقتها على طبيعة التفاعل التي يجريها  ،الرئيسية تكمن في تكوين الصور المعرفية

ولا يمكن للمعرفة أن  ،ترى أن التجربة هي المصدر الأساسي للمعرفة والنزعة التجريبية التي ،العقل

    التساؤل حول مصادر  أن، كما يؤكد أيضا تنشأ في العقل إلا إذا سبقتها عمليات وأثار حسية

باكتشاف المعرفة تتطور  لأنإستبعاده و أن يحل محله كيف يتسنى لنا اكتشاف الخطأ  يجب ،معارفنا

نقد النظريات العلمية  ىستبعاده من العلم يؤدي بنا إلإوتصحيحه، فالبحث عن الخطأ و  الخطأ

 . وفروضها

 فالعقـل أسـاس فـي المعرفـة ،وإنمـا يسـتند علـى مدلولاتـه ،تجاه لا يلغـي الأخـرإن ما ذهب اليه كل إ     

ذلك يكون قـادر علـى ولكن فعالية العقل وحيويته لإتمام هذا تعتمد على تفاعله مع العالم المحسوس، وب

 .(1)وضع التحليلات والتفسيرات التجريبية وكذلك التجريدية اللازمة لتوكيد المعرفة 

ينطلقـــون مـــن الواقـــع، والبـــاحثين الـــذين يعتمـــدون  وسيبقــــــــــــــــــى النقـــاش مفتوحـــا بـــين البـــاحثين الـــذين     

وكلــى المــوقفين فيــه ثغــرات، فالوقــائع الملموســة  والتفســير،والــتكهن، للملاحظــة  الحــدس والتخيــل والالهــام

مبعثــرة والــروابط بينهــا لا متناهيــة فـــي عــددها، وبــدون النظــر إليهــا بوصـــفها عناصــر فــي نظــام نظـــري 

 متكامل، لن يكون بإمكاننا الوصول إلى حقائــــــــق وتفسيــــــــــــرات علميــــــة، كذلك التخيل والحدس والتخمين

بل يتضمن في معناه الوقائع الملموسـة التـي تشـكل موضـوعا لـه، والا كانـ  النظريـة  كون في فرا ،لا ي

 .(2)منقطعة ومقطوعة عن الواقع 
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 : أبعاد ومستويات التحليل الابستيمولوجي للمعرفة العلمية  4

وأي عمـل فكـري يحـاول  ،العلاقة بين الواقـع الاجتمـاعي والمعرفـة العلميـة  يمكن تجاوز أو نفيلا      

نخـرط فـي مسـارات تفسـيرية مثاليـة و طوباويـة بعيـدا عـن الحقيقـة الواقعيـة إيكـون قـد  ،القيام بعكـس ذلـك

يتفقـون  تهموأيـديولوجياختلاف مـذاهبهم إبـو ، إلا أنهـم جميعـا اتهمختلافـإالاجتماع على الرغم مـن  فعلماء

جتماعيــة ثقافيــة فلســفية إذو أبعــاد  ،ي ينتجهــاالمنتجــة لهــا منطقهــا الــذ هــو أن المعرفــة ،فــي شــيء وأحــد

 .لظهور ذلك المنتوج المعرفي ،تنخرط داخل الأطر الاجتماعية التاريخية

بـل بـالعكس مـن  ،يؤكـد أن وعـي النـاس لـيس هـو مـن يحـدد وجـودهم كارل ماركسعالم الاجتماع ف     

أولويــة البنيــة الاقتصــادية علــى البنيــة  يؤكــد، ف(1)أن وجــودهم الاجتمــاعي هــو الــذي يحــدد وعــيهم ذلــك،

ـــرالاجتماعيـــة الثقافيـــة والتـــي تحـــرك الصـــراع، ومـــن جهـــة أخـــرى يعتقـــد السوســـيولوجي  فـــي  مـــاكس فيب

وهــو  ،ويخشــى غرائــزه وأهــواءه ،ي يــتحكم فــي نفســهن"الأخــلاق البروتســتانتية وروح الرأســمالية "إن الكــاليف

رغم تفنيده لاقتصادية ف(2)قبل العمل كما يفعل الرأسماليمستقل ولا يثق إلا في نفسه، انه يحسب ويفكر 

ونجـد معنـى لهـذه  ،إلا انه يؤكد على دور العامل الـديني فـي تحديـد الأفكـار والممارسـة العلميـة ماركس،

المقدس  الدوركايميالمذهب  ىإل الماركوزي نطلاقا من المذهب إالأفكار والمسلمات في التفكير الغربي 

فكـل  صـعوبة،، ويمكن أن نطيل القائمة بـدون بالتجريبية الجدليةمرورا  البنيوية ىإل ،للضمير الجمعي

تؤكد تأثر الإنتاج المعرفي بـالأطر الاجتماعيـة الثقافيـة  ،المذاهب الفلسفية وبعدها السوسيولوجية الغربية

تبيـين الأبعـاد التـي  ،هـذا العنصـر خـلال، وسنحاول من التي تعيش فيها وتتحدث من خلالها ،التاريخية

المعرفة والتي تتحدد في ثلاث أبعـاد هـي -يعتمدها التحليل الابستيمولوجي في الكشف عن العلاقة ذات

 .اجتماعية، نفسية، تاريخية

                                                           
1 Karl maex ,F.Engels:Oeuvres choisis en trois volumes ,termes,Moscou,Ed.dupragrés 1978 ,  
p.100 
2Raymond A ron  :Les étape de la pensée sociologique ,paris, Ed.Galtimard;1967 , p.112 
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 البعدالاجتماعي-4-1

     لظهــــــور وتطــــــور المعرفــــــة  فــــــي التحليــــــل الابســــــتيمولوجي ،يعتبــــــر البعــــــد الاجتمــــــاعي مهمــــــا جــــــدا     

التـي تتحـرك فيهـا الـذات المفكـرة وتتفاعـل مـن  ،وإنتاجها وممارسـتها داخـل الأطـر الاجتماعيـة ،الإنسانية

عـــن الظـــواهر  عنـــد تعبيرهـــا ،حاضـــرا بقـــوة فـــي مخيلـــة الـــذات العارفـــة الاجتمـــاعي كـــان خلالهـــا، فالبعـــد

 .الاجتماعية التي تحاول أن تفهمها

نحو الجماعات التي ينتمون إليها أكثـر  ،ن الأفراد متجهون بشكل أكثر مباشرةأب ،ايمدورك لقد سلم     

ن الأفــراد يكتشــفون تكــوين المقــولات الفكريــة فــي بنيــة أبــ ،، لقــد بــرهن هــذا الأخيــر(1)منــه نحــو الطبيعــة

تتغيـــر تبعـــا  ،ن هـــذه  المقـــولات الفكريـــةأكمـــا بـــرهن أيضـــا بـــ ،جماعـــة وفـــي العلاقـــات بـــين الجماعـــاتال

يتحـدث عـن العـودة  ،عند دراسـته للأشـكال البدائيـة للفكـرفــ تطرأ على التنظيم الاجتمـاعي، للتغيرات التي

عـــن الأشـــكال ،عـــن بنيـــة العشـــيرة ،الطقـــوس (  ،للنشـــاطات الاجتماعيـــة )الاحتفـــالات، الأعيـــادالدوريـــة 

حاول  روبرت ميرتون من جهة أخرى نجد أن ،(2)المكانية للاجتماعات بصفتها الأسس الوجودية للتفكير

خـذ هـذا التحليـل أيضـا أوجـه أكما  ،تماعية في عملية الإنتاج المعرفيأن يبين أيضا تدخل العوامل الاج

 في كتابه "الأطر الاجتماعية للمعرفة ". جورج غريفتشمع 

 البعد النفسي -4-2

يحــاول التحليــل الابســتيمولوجي لعمليــة إنتــاج المعرفــة، الكشــف عــن العوامــل والميكانزمــات الداخليــة     

 التــياللاشـعورية و للفاعـل عنـد ممارســته لفعـل التفكيــر العلمـي، بالكشــف عـن الجوانــب النفسـية الشــعورية 

 ه عقـد وأزمـات  لـ ،فالفاعـل إنسـان يخـاف ويشـعر  ،ختيـارات وتجـاوز أخـرى إتبنـي  ىتؤدي بهـذه الـذات إلـ

ســنجد أن البعــد   ،الكثيــر مــن الفلاســفة والمفكــرين الــذين أسســوا لمــدارس ومــذاهب كبــرى  ىلــو رجعنــا إلــو 

                                                           
 22،ت.1992، 1، مصر ، المطبعة الفنية الحديثة ، ط دراسات في الابستيمولوجيا عبد الحميد حسن : 1
 23نفس المرجع، ت. 2
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التغيـر  بارمينـدسوهو ما حدث عندما رفـض ر، بداية عند اختيارهم طريق دون أخالنفسي وضح منذ ال

، فــي الجهــة المعاكســة بالديمومــة ســتبدالهإهــي الخــوف مــن المــوت و  ،لقــد كــان يلبــي حاجــة لا شــعورية

نــه بــذلك يحــاول أن إ، فن الإنســان لا ينــزل النهــر مــرتينإو  ،ن كــل شــيء يتغيــرأبــ هيرقليــدسعنــدما يقــر 

ونجــد مثــل هــذا التحليــل ، ســوف يحــل قريبــا بكــل النــاس ،لحــق بــه علــى أن الــبلاء الــذي ،يطمــئن نفســه

 د تحليله لتاريخ الفلسفة من زاوية المجتمع الصناعي .عن هربرتماركوزواضحا لدي 

 نثربولوجيالأ  –البعد التاريخي -4-3

أن التفكيــر والمعرفــة الإنســانية تتطــور تاريخيــا بفعــل تراكمــي، حيــث لا يمكــن الحــديث عــن معرفــة      

فالســمة ، ونشــوؤهاومراقبــة تطورهــا  ،الأصــول الأولــى والتاريخيــة لهــذه المعرفــة ىدون الرجــوع إلــ ،حديثــة

ــــــة للظــــــاهرة المعر –التــــــاريخو  ــــــة  حاضــــــرة فــــــي التركيبــــــة الحالي ــــــةانثربولوجي ــــــة  ،في ومــــــن خــــــلال المقارب

      لخلفيــــات التاريخيــــة والبدائيــــة يكــــون لزامــــا علينــــا البحــــث فــــي الجــــذور وا ،الابســــتيمولوجية لهــــذه الظــــاهرة

، يقـول حاجياته المادية والروحيـة الآنيـةفكل مجتمع ينتج ميثولوجيا تلاءم تقاليده التاريخية، وتلبي  ، لها

ة ـــــــــــات العقليـــــــــــع المتطلبــــــــــــفي هـذا الإطـار " هـذه الميثولوجيـا المتداخلـة بشـكل متفـاوت م محمد أركون 

مــــع ضــــمان التبريــــر المباشــــر لكــــل وعــــي  ،د إليهــــا حركيــــة وتــــوازن البنيــــة الاجتماعيــــةـــــــالتــــي تستن يـــــــه

 النفسـية التاريخيـة الأنثروبولوجيـة،أن يقارب الظاهرة المعرفية من النـواحي  أركون  لقد حاول (1)لمبادرته"

الاجتماعيـــة والثقافيـــة " دراســـة المنتوجـــات ونســـق التصـــورات  االأنثروبولوجيـــ طمـــوحالفلســـفية وهـــذا هـــو 

 .(2)لجماعة إنسانية جد محددة في الزمان والمكان مع بذل مجهودات للوصول لصياغة موضوعية "

 

 

                                                           
 237،ت.1996، ترجمة هشام صالح ، بيروت ،المركز الثقافي العربي ، الفكر الإسلامي قراءة علميةمحمد اركون :1
 248محمد اركون : مرجع سابق ،ت. 2
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 علاقة الابستيمولوجيا بالسوسيولوجيا :5

جدليـة تبادليـة، لـذا كـان النقـد الابسـتيمولوجي  الاجتمـاع، علاقـةوعلـم  الأبسـتمولوجياإن العلاقة بين     

وفـق تصـورات منهجيـة  ،للمعرفـة التـي تعالجهـا ،يسمح بتـوفير المبـررات الضـرورية ،للمعرفة الاجتماعية

 .البنية التأسيسية لمعرفة علم الاجتماع ،تشكل في النهاية

ن هـذا الأخيـر يمـد إفـ  ،لاجتماعفإذا كان  هذه الوظيفة الابستيمولوجية داخل النسق المعرفي لعلم ا    

المبـادئ والأحكـام التـي  نطلاقـا مـنإ ،لاجتماعي في عملية إنتاج المعرفـةالتفكير الابستيمولوجي بالبعد ا

ذلك أن المعرفة الإنسانية عموما  ،للفعل السوسيولوجي داخل المجتمع من خلال ممارسته ها،توصل إلي

التــي تســعى لتقــديم  ،خــلال ســيرورة الممارســة المجتمعيــةتنمــو وتتطــور  ،والمعرفـة العلميــة  بشــكل خــات

فمن خلال هذا التبادل الوظيفي يبقى  ،(1)حلول معقولة وفعالة للمشكلات التي تفرزها الحياة الاجتماعية

والـذي  ،يستجيب للتطورات التاريخية التي تمس البنيـة المعرفيـة للمعرفـة العلميـة ،التفكير الابستيمولوجي

 العلم . الشرعية التأسيسية العلمية لهذا والذي بدوره يعطي  ،يعطي المصداقية للنقد الابستيمولوجي

ـــم الاجتمـــاع     ـــد الابســـتيمولوجي داخـــل النســـق المعرفـــي لعل ـــدو  ،إن أهميـــة النق ـــريب      بعـــد أإلحاحـــا و  أكب

ة ــــــــة السياسيــــــــــــالإيديولوجي اللاعلميـــة التوصــيفاتلا تخلـــوا مـــن  ،ن هـــذه الممارســـات الاجتماعيــةأثــرا، لأ

ن علــم إالمؤسســات الاجتماعيــة، ولــذلك فــ الهيمنــة علــىجــل أمــن  ،السوســيولوجي ســتغل  التفكيــرإالتــي 

فة علمية، بـل أنـتج خطابـا إيـديولوجيا تبريـري، كمـا يساهم في غالب الأحيان في إنتاج معر  الاجتماع لم

بــل أنــتج شــريحة مــن المثقفــين العضــويين الــذين خــدموا الســلطة السياســية  ،نــه لــم ينــتج مثقفــين نقــديينأ

 .(2) ومشاريعها

                                                           
 22.، ت  1999،الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية ، وتطبيقيةنحو علم اجتماع نقدي دراسات نظرية عنصر عياشي : 1
 23، ت.عنصر العياشي: مرجع سابق2
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منـذ البدايـة علاقـة واضـحة وعضـوية  ،ن العلاقة بـين المعرفـة السوسـيولوجية والنسـق الإيـديولوجيإ     

في  جورج عرفتشللاقتراب أكثر والتعاون أفضل، يحدد  ،ولعب  الفلسفة دور وسيط بين هذين النسقين

ــة "كتابــه  ــة للمعرف خــلال وجــود معــارف  ، فمــنوالأصــوليةالعلاقــة بــين السوســيولوجيا "الأطــر الاجتماعي

 مثل:(1)جديدةعلى الأصولية مسائل  جماعية يطرح

 صحتها._ مسالة الرموز الاجتماعية الفكرية ومدى 

 .غير الرمزية ومسالة فعاليتها الاجتماعية المعرفية_ مسالة الإشارات 

جــل الإحاطــة أالتعــاون مــن  ســيولوجياو والس للأبســتمولوجيايمكــن  ،مــن خــلال هــذا الإطــار المشــترك     

الاجتماعية المتميزة عن الأشكال المعرفية الأخرى، فيتحدد من خلال المنظور الابسـتيمولوجي بالمعرفة 

والـــذي يســـمح بتفســـير وفهـــم الظـــاهرة السوســـيولوجية  ،الإطـــار العـــام للمعرفـــة السوســـيولوجية )الموضـــوع(

مـــــن جهــــة ثانيــــة تطـــــرح السوســــيولوجيا علـــــى ، طـــــر معرفيــــة أخــــرى أخلـــــط والتــــداخل مــــع بعيــــدا عــــن ال

وعلـــى الاصـــولية أن تحـــل  ،بســـتيمولوجيا مســـالة صـــحة الكثـــرة شـــبه اللامتناهيـــة لمنظـــورات المعرفـــةالا

ام أســـطورية ...الـــخ(  طوباويـــة، إيديولوجيـــة،بوســـائلها الخاصـــة مســـالة مـــا إذا كانـــ  هـــذه المنظـــورات )

 .(2)قل صلاحا من البعض الاخر أذا كان بعضها إ ما أو ،صالحة كلها

مـــن  ،نكـــب جميـــع مؤسســـي السوســـيولوجيا علـــى دراســـة الابســـتيمولوجياإ ،لهـــذه الأهميـــة الكبـــرى  و     

ــ اوغســي كونــي  مــن علمــاء الاجتمــاع بــذلك )دوركــايم، كــارلهــتم الجيــل الثــاني إ و  ،ســيمون  ســان ىإل

فلا  ،على وجود توافق  تام بين الواقع الاجتماعي والنسق المعرفي هكوندرسيفيؤكد  ،، سوركين (منهايم

مــن جهتــه علــى وجــود  ســان ســيمون كمــا أكــد  جتماعيــة،إرتيــاب بصــحة كــون المعرفــة ظــاهرة مجــال للإ

سـتمر هـذا إ، و ربين المؤسسة الاجتماعية والأفكـاولدى جميع الشعوب ما  ،توافق ثاب  في كل العصور

                                                           
 25،ت مرجع ساب  جورج غرفتش : 1
 27،  ت سابق : مرجع جورج غرفتش2
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 دوركـايمويظهر ذلك بقـوة عنـد  ،الابستيمولوجيا المتزايد في تحديد العلاقة بين السوسيولوجيا والاهتمام 

بســتيمولوجيا علـــى تطــوير نظريــة سوســيولوجية للمعرفـــة أن يســـاعد علــم الاجتمــاع الإ ،الــذي كــان يأمــل

ن الابسـتيمولوجيا في الجهـة المقابلـة تظهـر العلاقـة بـيو  ،بطة بين الذات والبني الاجتماعيةوالعلاقة الرا

من أن الوجود الاجتماعي هو  التي تنطلق، اركسيين كأساس للنظرية الماركسيةعند الم ،والسوسيولوجيا

 .يحدد الوعي الذي

ـــم        ـــذي أنشـــأه الإجتمـــاع فعلـــى خـــلاف عل ـــيال ع جتمـــاوســـار فـــي خطـــاه علمـــاء الإ ،اوغســـي كون

يــربط المسـائل المعرفيــة المطروحــة بمســائل  مــاركس ،، وجــوهر هــذا الاخـتلاف يكمــن فــي أنالبرجـوازيين

جتمــاع الماركســي هــو محصــلة الابســتيمولوجيا ، فعلــم  الإي والايــدولوجيا الطبقيــة المتنوعــةالــوعي الطبقــ

 جـورج غـريفتش، بالمقابـل يعتبـر همـا كانـ  مـاهي إلا انعكـاس للوجـودالتي تسلم أن المعرفة م ،المادية

تجــــاه أزمــــات ومصــــاعب النســــق إهــــو ردود فعــــل  ،ارل منهــــايمســــوركين وكــــجتمــــاع لــــدى أن علــــم الإ

ـــارل منهـــايمحيـــث تمثـــل تصـــورات  ،السوســـيولوجي الماركســـي ـــم  ك ـــة التوفيـــق بـــين عل ومفاهيمـــه محاول

 .ديووعلم الاجتماع البراغماتيكي عند  ،شللرالاجتماع الماركسي عند 

ليسـ  علاقـة أحاديـة التـأثير  ،قبـل أوضـحنا مـن السوسيولوجيا كمـاو ن العلاقة بين الابستيمولوجيا إ     

ــــإذ يتعلـــق الأمـــر بتع ،بـــل هـــي علاقـــة جدليـــة تبادليـــة بـــأتم معنـــى الكلمـــة ــــاون مشــ ــــعلميروع بـــين ـــــــ ن ــــــــــــ

، فهما يترصدان بعضها ويسـتحثان بعضـهما أن تدخل بينهما للإمبرياليةولا يمكن  الخدمات،ادلان ــــــــــيتب

وهـذا الأمـر لا  ،فهنا يفر  نفسه التآخي وسياسـة اليـد الممـدودة مثمرة،إنها مواجهة مقلقة لكنها  للعمل،

 مستقلين.لا ضن العلمين الذين يفتر  بهما أن يبين هذي ،لتباسإنصهار وكل إيستبعد مع ذلك كل 
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 خلاصة -

التفكيــــر  مــــن الأولــــىالمراحــــل  عــــن المجتمــــع فـــي ،نتــــاج معرفـــة علميــــةإ الحـــديث عــــن دراســــةأن       

ع ن المجتمــــلأ ،لا غيـــربــــل هـــي دراســـات فلســــفية  ،جتماعيـــةإعتبارهــــا دراســـات إ الاجتمـــاعي، لا يمكـــن 

 .بعد لم يتكون بمفهومه الحديث 

وغـاب عنـدها مـنهج بحـث  ،تحليـلففي الوق  الذي ركـزت فيـه الفلسـفة القديمـة علـى الـدين كوحـدة لل    

الـدين و  ،والمدينـة الفاضـلة كوحـدة للتحليـلركزت الفلسفة اليونانية والفلسـفة الرومانيـة علـى الدولـة  ،معين

لافــراد والشــعوب علــى ا فكــل المشــاكل التــي كانــ  مطروحــة، لــة ليســ  المجتمــع بــالمفهوم الحــديثوالدو 

 .كان  مشاكل دولة

ن جـاك روسـو و عنـدما ظهـر جـ ،ن خلـدون وعصـر النهضـةفعـلا مـع ابـ أجتمـاعي بـدالتفكير الإإن      

متـــداد للرعايـــة إة ولـــيس جتماعيـــمتـــداد للبنيـــة الإإنهـــا أتنـــاول الدولـــة علـــى  ، وبنظريـــة العقـــد الاجتمـــاعي

خـات أنـه كـان  هنـاك موضـوع بـدون مـنهج علمـي   ،لكن ما يعاب علـى فتـرة عصـر النهضـة، اللاهية

ـــيجتمــاع لأن علــم الإنعتقــد ومــن وجهــة نظرنــا ا، بهــ بــل هــو فــي ، داد للفلســفة كمــا هــو مزعــومـــــــــــــس امتـــــــ

يـه الفلسـفة الدولـة كوحـدة ففي الوق  الذي تناولـ  ف، التحليل والمنهجية تغيرت اتن وحدقطيعة معها لأ

ن أكما  ،الحديثلا تعني المجتمع بمفهومه والدولة  ،تناول علم الاجتماع المجتمع كوحدة تحليل، تحليل

بـل  ،ارف عليهـالم تكن منهجيـة علميـة بكـل خطواتهـا العلميـة المتعـ ،المنهجية المتبعة في جمع البيانات

نـــه لا يمكـــن تســـمية الدراســـات التـــي ســـادة المراحـــل الأولـــى بـــالتفكير ألـــذا نعتقـــد  ،كانـــ  تـــأملات فلســـفية

 وعصر النهضة.ابن خلدون  والتفكير الاجتماعي ظهر مع جتماعيةإبل هي فلسفة  ،الاجتماعي

 

 



 

 

 
 

 الخصوصية التاريخية لنشأة: الفصل الثالث     
 تجاهاته المعاصرةإجتماع و الإ علم    

 
 تمهيد -                          

 الثورات التحتية وتغير معالم النس  الاجتماعي الأوربي  أولا:                   

 _التقلبات السياسية 1                   

 _الثورة الصناعية 2                   

 _الثورة الصامتة3                   

 تجاهاته المعاصرةإجتماع و تطور علم الإ ثانيا:                    

 المرحلة الأولى: مرحلة تأسيس علم الاجتماع- 1                       

 حركة الإصلاح وظهور علم الاجتماع الفرنسي -1-1              

 النزعة التطورية وقيام علم الاجتماع البريطاني -1-2              

 الاتجاه العلمي وتأسيس علم الاجتماع الايطالي -1-3                             

 ةــــــــــــــــــــالحداث ةــــــــــــــالمرحلة الثانية: مرحل-2                      

 المشروع الدوركايمي- 2-1              

 النظرية العضوية التقليدية ) إميل دوركايم ( -                  

ــــــــــالكوت بارســــــــــونز  -      ــــــــــة ) ت ــــــــــة الوظيفي ــــــــــة البنائي ــــــــــون(  -النظري ــــــــــرت ميرت روب



 

 

   

 

 المشروع الماركسي -2-2          

 الماركسية )كارل ماركس (النظرية الاجتماعية -               

 الماركسية المحدثة )رالف داهرندوف(  -               

 مدرسة فرانكفورت -                

 الفييري  المشروع-2-3            

 نظرية الفعل الاجتماعي عند فيبر  -                  

 المرحلة الثالثة: مرحلة ما بعد الحداثة -3               

 جورج هربرت ميد وتشكل الذات -التفاعلية الرمزية -3-1                                

 شوتز والاتجاه الفينومينولوجي الفريد-2- 3                                

 الاثنوميتودولوجية-3-3                                

 التوليدية لبير بورديو البنائية-3-4        

 غيدنز ونظرية التشكيل البنائي أنتوني-3-5                                

 النشأة الأكاديمية لعلم الاجتماع  ثالثا:                  

 خلاصة -

 

 

 

 



 اته المعاصرةالفصل الثالث ـــــــــــــــ الخصوصية التاريخية لنشأة علم الإجتماع وإتجاه

 

-63- 
 

 

 د ــــــــــــــتمهي -   

  جتمــاع، وإذا كــان البلجيكيــون يــدعون هــو مؤســس علــم الإ " فيكــو"إذا كــان الايطــاليون يزعمــون أن     

هــو أول مــن اســـتخدم تســمية الفيزيــاء الاجتماعيــة ليشــير بهـــا إلــي العلــم الجديــد، وإذا كـــان  ،"كتليــه"أن 

ن هنـاك مفكـر أهو مؤسس علم الاجتمـاع بـلا منـازع، فـان التـاريخ يشـهد بـ "كوني"الفرنسيون يدعون أن 

منهجيـة ستطاع أن يقيم صرح هذا العلـم علـى أسـس إعربي ظهر قبل هؤلاء جميعا بنحو خمسة قرون، 

بـن إن ذلـك هـو عبـد الـرحم ،سليمة فعرفه وحدد موضوعه ومنهجه، وراح يدرس مسـائله ويسـتنبط قوانينـه

قســطا وافـرا لمــا لــه مــن أهميـة فــي ظهــور علــم الاجتمــاع  ،خلـدون الــذي ســبق وفردنــا لـه فــي هــذه الدراســة

 .كعلم قائم بذاته

بـدأ بـالثورات التحتيـة  الغربـي لاجتمـاعميلاد وتطـور علـم ا إلىوفي هذه الفصل سنحاول التعر        

مرحلة ما  ىثم المراحل التي مر بها في تطوره من مرحلة التأسيس إل العلم،التي ساهمة في ظهور هذا 

 العلم.بعد الحداثة وأخيرا النشأة الاكاديمية لهذا 
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 التحتية وتغير معالم النس  الاجتماعي الأوربي  الثورات أولا:

ـــــم        ـــــي عل ـــــى كـــــل متخصـــــص ف ـــــى طبيعـــــة هـــــذا  الاجتمـــــاع،يصـــــعب عل         أن يتعـــــرف بوضـــــوح عل

تكون لدية خلفية تاريخية دون أن  ،ومجالاته ونظرياته ومناهجه وطرق بحثهالعلم أو نوعية موضوعاته 

 .وكيف تطور خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر على وجه الخصوتته، عن نشأ

    لقــــد تميــــز القــــرن التاســــع عشــــر بضــــرورة التفكيــــر بطريقــــة جديــــدة فــــي مجتمــــع مغــــاير فــــي طــــور       

وق  ذاته، تزعزع  أوربا بفعل الثورة الفرنسية والمحاولات الثوريـة التـي الفكرة في ال النشأة، وبرفض هذه

والتـــي حركهـــا  ،والتحـــولات العميقــة التـــي أدخلتهـــا التطــورات الصـــناعية ،تعالــ  فـــي القـــرن التاســع عشـــر

 .(1)فرزها تطور العلوم الطبيعيةأوأخيرا الأنماط التفكيرية الجديد التي  ،النموذج الانجلو سكسوني

 ة:ـــــــــــــــــــالسياسيات ـــــــالتقلب_ 1

بتقلبــات سياســية وعســكرية عميقــة مســ  النظــام  ،(1918_1815السوســيولوجيا فــي قتــرة ) تميــزت     

بوضـوح بـين النسـقين المتعارضـين TocquevilleA.DE."(2)" دو توكفـلوفي هذا السـياق يميـز، القديم

-الإقطــاعي–المتســاوية مثلتــه ثلاثــة مراتــب وهــي: الكنيســةنظــام قــديم مؤســس علــى ســلم المراتــب غيــر 

الآخرون من غير الدولة، ونظام جديد قائم على المساواة  فـي الظـروف مثلتـه الطبقـة السياسـية الجديـدة 

التــي أسســ  لإقامــة نظــام سياســي أكثــر مســاواة، و تمخضــ  عــن هــذه الثــورة  ،المتمثلــة فــي البرجوازيــة

 حتوائهـــااإصـــلاحات وتصـــورات جديـــدة حـــول المجتمـــع، لـــم تعـــد قـــوى حفـــ  النظـــام قـــادرة علـــى  الســـريعة

ـــتبنتهــا حركــات سياســية معارضــة، انه 1848و 1830فشــهدت أوربــا ثــورات  ـــارت علــى أثـــــ رها أنظمــة ــــــ

 .  امختلفة في فرنسا وألمانيا والنمس

 
                                                           

، 2012 والتوزيع،بيروت، ابن النديم للنشر  طواهري،ترجمة ميلود  ،المعاصرالاجتماع  دوران، روبيرفايل: علمجان بيار  1
  23ت.

 24.ت ،نفس المرجعدوران، روبيرفايل،جان بيار 2
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                 ارع  إيــــــديولوجيات متعارضــــــة هــــــيأمــــــا علــــــى الصــــــعيد الإيــــــديولوجي ففــــــي هــــــذه الحقبــــــة تصــــــ      

 محافظة. راديكالية، ليبرالية،

 ة:ــــــــــــــــــورة الصناعيـــــــــــ_ الث2

كان  مخبرا صدر  ،ن انجلترا من جهتهاإإذا كان لفرنسا الدور الكبير في نشر الأفكار السياسية، ف     

 واكتشــف  قــوانين الاقتصــاد السياســي نمــط الإنتــاج الصــناعي الــذي حــول بصــفة عميقــة تنظــيم العمــل،

ونتيجـة لـذلك  حاول  السلطات مراقبتها، فظهر على اثر ذلك وبصفة تدريجية بروليتاريا نشطة ومطلبيه

لعاملـة تمثلـ  فـي فقـدان تأهيـل خلف  أثارا هدامة استشعرتها الجمـاهير ا انتشرت ذهنية صناعية حقيقية

 .والاستغلال الشرس البائس للعمال بأجور زهيدة ،فوري للعمل الحرفي

نتبــــاه الجمعيــــات الخيريــــة المهتمــــة بالســــلم إ  ســــتقطبإهــــذه الأوضــــاع المتــــدهورة للطبقــــة العاملــــة       

نعــدام إنســانية هــذا إعتبــرت هــذه الأوضــاع دلــيلا علــى إ بــل وكــذا الحركــات الاشــتراكية التــي  جتمــاعي،الإ

وعيــا منهــا بضــرورة وضــع ترتيبــات  ،النظــام، كمــا ســاهم  فئــة مــن الرأســمالية الليبراليــة فــي هــذه الحركــة

 .سياسية لتفادي تراجع مردود قوة العمل

فقــد أنجـــزت فــي هـــذا  وعلــى هـــذا الأســاس يعتبـــر قــرن التصـــنيع أيضــا قـــرن القــوانين الاجتماعيـــة،      

نبثقــ  عنهــا إجتماعيــة كثيــرة فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر، بحوثــا ذات نزعــة علميــة إالســياق بحــوث 

إجــراء بــاكورات بحثيــة واســعة حــول الفقــر، ففــي فرنســا مــثلا طلبــ  أكاديميــة العلــوم الأخلاقيــة والسياســية 

دراسة مصير  ،("L.R.Villerméفيلرمي )سلسلة أبحاث ميدانية حول أوضاع الطبقة العاملة فاختار "

عمال معامل النسيج حيث حلل مختلف جوانب الـنمط المعيشـي للعمـال مـن عمـل ومسـكن وترفيـه، كمـا 

ي ( فـF.Engelsانجلـز )الموضـوع ذاتـه ولكـن علـى صـعيد أوسـع، وسـاهما ("E.Buretبوريي )درس"

 la situationه ـــــــــــــــــــــــــلال مؤلفــــــــــــــــــن خــــسـتغلال الطبقـة العماليـة مإالمشروع نفسه وذلك بالكشف عن 
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des classes laborieuses en angleterre أثير الكبيـر والذي كان لـه التـ 1845ادر سنة ــــــالص

 .في الشاب كارل ماركس

مــوازاة مــع ذلــك نشــأت الإحصــاءات الاجتماعيــة فكانــ  عنصــرا زود الباحــث السوســيولوجي فنشــر       

 l’homme et le développement deوهو عالم إحصاء بلجيكي كتابة " (A.Quételet)كيتيليه

sesfacultésouessai de physiguesociale ، لوبلايكما شكل  أعمال(F.Leplay)  في فرنسا

الشــاب مــاكس فيبــر بإعــداد المونوغرافيــا التــي أنجزهــا، وفــي ألمانيــا كلفــ  الجمعيــة شــريانا  خــر بفضــل 

 .(1) الشرقيةبحث حول وضعية الفلاحين في بروسيا 

 ة:ــــــــــــالصامتورة ـــــــــــــــــ_الث3

الفيزيولوجيـا شهد القرن التاسع عشر تحـولات جذريـة فـي الفيزيـاء والكيميـاء والبيولوجيـا، فقـد فتحـ       

فقدم  للتيار العضـوي فـي السوسـيولوجيا نموذجـا متميـزا، فـي  المقارنة، المجال أمام البيولوجيا الحديثة،

وفـي ألمانيـا مـع  ،سبنسر، وفي انجلترا مع دوركايمثم مدرسة  ،اغسي كونيو  سان سيمون فرنسا مع 

كلــود ولعــل " عضــو / وظيفــة( ،، وتــدريجيا تبلــور منظــور جديــد حــول العضــوية والعلاقــة )تــونيزوشــافل

بتحديـد إجـراءات مثاليــة  ،تجـاوز التعـار  بـين النمـوذج العضـوي والنمـوذج الفيزيـائي الكيمـاوي   بيرنـار"

 .للتجريب باعتباره ذو نزعة وضعية ومعارضا للنظرة الحيوية

ـــة الخلويـــة       ـــة بمثابـــة وحـــدة قاعديـــة فـــي الكـــائن  ،وتتأكـــد مـــوازاة مـــع ذلـــك النظري التـــي تعتبـــر الخلي

بمستويين من التفرد إذ لكل خلية حياة خاصة بها وحياة مندمجة في حياة الكائن، وهو نمـوذج اسـتعمله 

جتماعي، وفي الأخير لا يمكننا أن نتجاهل تلك التحـولات جتماع في فهم السير الإالعديد من علماء الإ

ـــندارو التـــي أدخلتهـــا نظريـــة  ـــادين  والاسو  ي ـــة وأسســـا بفضـــل تعـــدد مي ـــذان رفضـــا الثنائي ـــة والل التطوري

ــا المقارنــة نظريــة تنــوع  مــا طبــع بقــوة  الأجنــاس، وهــذاالملاحظــة ومعارفهمــا فــي الجيولوجيــا والفيزيولوجي

                                                           
 26، ت.سابق جان بيار دوران ،روبير فايل: مرجع 1
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جــل البقــاء فــي المجتمعــات أن الصــراع مــن بــأ ،الداروينيــة الاجتماعيــة برؤيتهــا وتشــكل دوركــايمو مــاركس 

 .(1)جتماعي نتقائي ومفسر للتطور الإإوبين الأفراد  ،لطبيعةكما في ا

مع الأنساق التقليدية والتـي قادهـا  ،ن التحولات والقطيعات المعرفيةأمن خلال الطرح السابق يتبن      

ــــم تحــــدث بمعــــزل عــــن الحــــراك الاجتمــــاعي والتغيــــرات  ،كبــــار الفلاســــفة والمفكــــرين والعلمــــاء ــــةل                   البنيوي

ثـورات تحتيـة اجتماعيـة  الفترة عدةالتي كان  تمس أوربا القرن السادس عشر، فقد عرف  أوربا في تلك 

                        ، فمــــــــــــنالغربــــــــــــياقتصـــــــــــادية، سياســــــــــــية، غيــــــــــــرت بشـــــــــــكل جــــــــــــذري معــــــــــــالم النســـــــــــق الاجتمــــــــــــاعي 

الثـورة  ىالثورة الصناعية في انكلترا، وصـولا إلـ ىإل كالفن ولوثر"في ألمانيا مع"  الدينيالإصلاح ة حرك

 م. 1789 الفرنسية عام

إيجـاد علـم يفسـر كـل هـذه التحـولات  ىوبـدأت الـدعوة إلـ ر،المعاصـ لقد تغير شكل المجتمع الغربي     

ميشـــال فوكـــو" التـــي فرضـــ  نفســـها يومـــا بعـــد يـــوم، حيـــث يقـــول " ،الاجتماعيـــة والسياســـية والاقتصـــادية

(M.Foucault) إن التحديات التي ظهرت بعد الثورة الفرنسية في القرن التاسع عشـر والتـي  :في ذلك

كانـــ  تنتقـــل علـــى التوازنـــات الاجتماعيـــة الشـــيء الـــذي حـــتم إنتـــاج  ،بـــروز الطبقـــة البرجوازيـــة ىأدت إلـــ

 .(2)وتأسيس فكر ذو طابع سوسيولوجي 

وإحــداث الانقــلاب السياســي  ،لقــد لعبــ  الطبقــة البرجوازيــة دور حاســم فــي تحريــك الشــارع الأوربــي     

لصـناعية ظهـرت الثـورة االاقتصادي الـديني علـى الإقطـاعي المتحـالف مـع رجـل الكنيسـة، فعلـى أعقـاب 

 كما  ربي،ــــــــــــــالتي غيرت جذريا العلاقات السوسيو اقتصادية والثقافية داخل المجتمع الغ ،فكرة الرأسمالية

وبــرزت  ر، فكــرة المصــانع اليدويــة فــي الظهــو  وبــدأت ،تحــررت التجــارة وظهــرت معهــا المدينــة والســوق 

تغيــرات جذريــة فـــي شــبكة العلاقـــات  ىكــل هـــذه العوامــل أدت إلـــ ،العالميــة والنزعـــة الاســتعمارية التجــارة

                                                           
 28، ت.سابق جان بيار دوران ،روبير فايل: مرجع 1

2Foucault Michelle:lesmotset les choses,paris,ED.Gallimard,1966,p.356 
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فاستبدل مفهوم الأسرة والعائلة بمفهوم الدولة والنظـام، وتغيـر مفهـوم  ،الاجتماعية داخل المجتمع الغربي

مفهـــوم القـــانون والعدالـــة، وتغيـــرت الملكيـــة الإقطاعيـــة إلـــي ملكيـــة فرديـــة رأســـمالية  ىالثقافـــة والتقاليـــد إلـــ

 .فهوم العلاقات العائلية بمفهوم علاقات العمل وتقسيم العملواستبدل م

ـــــة مـــــن  خـــــلال العلاقـــــات       ـــــرت العلاقـــــات الاجتماعي ـــــرا غي ـــــورة الصـــــناعية فـــــي انجلت إذا كانـــــ  الث

ن الثـورة الفرنسـية أحـدث  القطيعـة النهائيـة السياسـية والثقافيـة مـع النظـام الإقطـاعي، لقـد إالاقتصادية، فـ

، وضم أملاك "Resouروسو"يسي تماما مع الثورة الفرنسية بظهور فلسفة الأنوار مع نهار النظام الكنإ

 نتخابــهاأمــلاك الدولــة، حيــث أصــبح البابــا موظفــا لــدى الدولــة يــتم  ىوأمــوال الكنيســة الرمزيــة والماديــة إلــ

ثــــلاث  بأيــــدولوجياتواســــتبدل  الإيديولوجيــــة أو الخطــــاب الــــديني  ،لمنصــــبه كــــأي منصــــب إداري أخــــر

إن كـل هـذه التحـولات أفـرزت ظهــور ، يل المشـهد السوســيولوجي الاكـاديمينعكسـ  فيمـا بعـد علـى تشـكإ

جتماع من حيـث هـو علـم جديـد يعكـس مجتمعـا جديـدا، لقـد كـان ظهـور علـم خطاب جديد يمثله علم الإ

 .(1)نعكاس للواقع الاجتماعي على مستوى التجريد إتاريخية، فهو جتماع بمثابة ضرورة معرفية الإ

 المعاصرة تجاهاتهاو ثانيا: تطور علم الاجتماع 

لقــد تعــددت المقاربــات الابســتيمولوجية فــي ملامســة تــاريخ تطــور علــم الاجتمــاع، ومــن الإشــكاليات     

تمفصــلات معزولــة عــن  هنــأأم  ،المطروحــة فــي هــذا الموضــوع هــل هــذا الأخيــر يســير فــي خــط أحــادي

، صـراحة لقــد عانينـا كثيـرا فيمــا يخـص الاتجـاه الــذي سنسـير فيـه حــول تطـور هـذا العلــم بعضـها الـبعض

 الذي يضع تطور علم الاجتماع على شكل خط مستمر وفي ثلاثة  ،هل نسير حسب التصنيف الخطي

م نســـير وفـــق التصـــنيف ، أالمرحلـــة المؤسســـاتيةمراحـــل فقـــط : مرحلـــة مـــا قبـــل الكلمـــة، مرحلـــة الكلمـــة، 

جتمــاع لــه ثــلاث لحظــات، اللحظــة الأولــى تغــوت فــي الجــذور مشــكلة ن علــم الإأالــذي يــرى  ،الشــجري 

واللحظة ثانية تمثل الجذع مع الرواد الأساسين عددهم محدود )لا يتعدى في الغالب  الفكر الاجتماعي،

                                                           
 82ت, مرجع سابق ،علم الاجتماع في الوطن العربي بين الفكر المفروض والواقع الرفوض،يوسف حنطابلي : 1
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، وأخيـرا اللحظـة ثالثـة ل النظريات ولا ينتمـون لأي نظريـةوالذين يعتبرون أساس ك ،سبعة رواد أساسين(

ينهــــا تجاهــــات أو المــــدارس بمختلــــف ميادفــــروع ضــــمن مــــا يســــمى النظريــــات أو الإ ىنقســــام إلــــهــــي الإ

أم نســير وفــق التصــنيف المــوقعي الــذي ينطلــق مــن متغيــرين رئيســيين همــا التموقــع المكــاني  ،اتهاوتســمي

)فقي كـل فتـرة يأخـذ هـذا  ،ماع( والفترة التاريخية المشتركةجت)الدول الأكثر شهرة والأكثر منتوجا لعلم الإ

تـداخل الموجـود رغـم ال ،العلم موقعه فـي دول مختلفـة بمسـتويات تطوريـة أو خصوصـيات مرحليـة معينـة

أم نسير وفق  ،بين الأماكن والأزمنة وعدم وجود فواصل دقيقة للانتقال باستثناء الحرب العالمية الثانية(

ختصــار مــيلاد وتطــور هــذا العلــم فــي ثــلاث مراحــل فقــط كــل إختزالــي الــذي يعتقــد بضــرورة التصــنيف الإ

 ىجيــل يفجرهــا إلـــ ىة تتطــور إلــنظريــة، والنظريــ ىمرحلــة تقــوم علــى مشــروع، هــذا المشــروع يتحــول إلــ

 تجاهات مختلفة.إ

فـي كتابـه أساسـيات  (1) العزيـزأن التصنيف الاختزالي الذي وضعه الدكتور خواجة عبـد  نالقد وجد     

اريع للمشـجتمـاع مـن خـلال تبنيـه هـو الأنسـب لشـرح تطـور علـم الإنـا وجهـة نظر  من الاجتماع،في علم 

يلات المنهجية إجراء بعض التعد مع، الفيبري المشروع ، المشروع الماركسي، المشروع الدركايمي الثلاثة

ن المتتبع للتطـور التـاريخي للعلـم سـيجد أن هـؤلاء الـرواد الثلاثـة كـانوا ضـمن أول ، لأالتي تخدم الدراسة

السوســيولوجية، كمــا أن المســائل العامــة مــن نظــروا فــي المجتمــع بطريقــة أصــبحنا نطلــق عليــه الطريقــة 

ــــالتـــي أثاروهـــا تتشـــابه مـــع بعـــض المســـائل التـــي يثي ــــرها علمــــــــــــ ــــجتماء الإــــــــــــــــ طـــر التحليـــل أو  ،اع اليـــومـــــ

 وتعديلها،بتدعها هؤلاء المؤسسين تم تطويرها أوالتفسير الاجتماعيين أو المنظورات السوسيولوجية التي 

 ثلاثة مراحل هي : ىيكون تناولي لهذا المبحث مقسم إللذلك س

 مرحلة تأسيس علم الاجتماع الأولى:المرحلة -1
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 الفرنسي:حركة الإصلاح وظهور علم الاجتماع -1-1  

إسهامات مباشرة وغير مباشرة في  ،لقد كان لجهود وأفكار وتصورات الفلاسفة والمفكرين الفرنسيين     

ولاسـيما مـن يعرفـون بمفكـري عصـر  وتطوير النظرية السوسيولوجية ذاتها، ،جتماع الغربينشوء علم الإ

ـــم، فأفكـــار ، التنـــوير النهضـــة أو إذ يعتبـــر رواد المدرســـة  الفرنســـية بمثابـــة المؤسســـين الأوائـــل لهـــذا العل

  بقـدر مـا جـاءت تنوعـا لأفكـار التيـار الفكـري الإيـديولوجي المدرسة الفرنسية الكلاسيكية لم تأت من فـرا 

، الفرنســـي والتـــي تحـــدث كثيـــرا مـــن أنمـــاط الفكـــر الاجتمـــاعي والثقـــافي والسياســـي والإيـــديولوجي العـــالمي

بفضـــل جهـــود روادهـــا ورأيـــتهم المميـــزة للقضـــايا والمشـــكلات والأفكـــار الإيديولوجيـــة العامـــة التـــي ظهـــرت 

  .خلال العصر الحديث

على أية حال سنشير بإيجاز شديد لأفكار رواد المدرسة الفرنسي الذين يعتبـرون مـن أهـم مؤسسـي      

 –A. Comteاوجسي كوني  - S . Simon: سان سيمون وهم  هذا العلم ونظرياته

يعتبـــر ســـان ســـيمون مـــن رواد المدرســـة الفرنســـية، تتركـــز أفكـــاره  :S . Simonســـان ســـيمون -     

عــن النظــام الشــيوعي  اجتمــاعي متميــز يختلــف كليــإكنظــام  ،النظريــة فــي رؤيتــه للاشــتراكيةوتصــوراته 

الماركســـي مـــن ناحيـــة، والنظريـــة الرأســـمالية الغربيـــة مـــن ناحيـــة أخـــرى، وقـــد ســـعى لطـــرح نظريتـــه عـــن 

ــــــــادئ التــــــــــــــمــــن حيــــث الأفكــــار والأســــس والقــــيم والمب ،بالطــــابع المحــــاف  تســــم االاشــــتراكية التــــي  ي ـــــــــ

 .(1) للرأسماليةجتماعي وسياسي واقتصادي يمكن تطبيقه كبديل إام ــــــــــــوم عليها كنظـــــــــــــــــــتق

كان  من العوامـل التـي خططـ  بصـورة مباشـرة لمـا  سان سيمون"" أفكار على كل يمكن القول أن    

وأيضا النظريـة الماركسـية فـي نفـس الوقـ ، لقـد حـرت هـذا ، يعرف بالنظريات السوسيولوجية المحافظة

 للمحافظــة علــى طبيعــة النظــام والحيــاة الاجتماعيــة التــي الســعي ىخــلال أفكــاره النظريــة إلــ الأخيــر مــن
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نمـط الحيـاة التقليديـة  ىولكن لم تكن لدية الرغبة في العودة إلـ ،بيةالغر  وأروباعاصرها بالفعل في فرنسا 

 الاشتراكية.وهذا ما تبلور في نظريته عن 

 : A. Comteاوجسي كوني -  

ـــم الإ      ـــم  ،جتمـــاع الفرنســـيكانـــ  تصـــورات وتحلـــيلات مؤســـس عل ذات تـــأثير مباشـــر علـــى رواد عل

هربــرت وهــذا مــا ظهــر علــى ســبيل المثــال فــي تصــورات  جتمــاع مــن الــذين يصــنفون بالجيــل الأول،الإ

 .إميل دوركايمو  سبنسر

علـى أسـاس موضـوعي وعلمـي فـي  ،جتمـاع يجـب أن يـدرس ويفسـر ويفهـمأن علـم الإ كونـييرى       

، لقـد جـاءت (1)وهذا ما جاء به في نزعته الوضعية التي تعتمـد كليـا علـى التفسـير العلمـي  ،نفس الوق 

بمثابـة تحليـل واقعـي للتطـورات  ،حول طبيعة الآثار والنتائج التي تركتها الثـورة الفرنسـيةتصورات كون  

الـــذي عاصـــر نشـــأته  التـــي ظهـــرت بعـــد ذلـــك خـــلال المجتمـــع الصـــناعي الحـــديث ،والتغيـــرات المتلاحقـــة

الــذي يعتمــد علــى التحليــل ، ته نــوع مــن التوجــه النظــري والفكــري وتغيــره وتطــوره، ومــن ثــم جــاءت تصــورا

 .لتفسير الذي يتبنى النموذج العلميوا

التي تحدث في كل من العقل أو نمط التفكير  ،عملية التطور والتغيرذلك جسد كون   ىإل إضافة     

قـانون  إلـىفـي النظريـة التطوريـة التـي ترجمهـا  ،منها عبر العصور التاريخية وكيفية تطور كل ،البشري 

ـــة تصـــورات كونـــ  فـــي  ـــة، كمـــا تكمـــن أهمي ـــي البنـــاء أالحـــالات الثالث ـــه كـــان رائـــد فكرت         و  Structureن

ي تعتبــر بمثابــة جــوهر النظريــة الوظيفيــة، ومؤســس علــم الاجتمــاع الوضــعي ـــــــــــــــالت  Functionوظيفــةال

والســـعي لتبنـــي  ةلـــى القـــوانين المجـــرددون التركيـــز ع ،التفســـيرية(الـــذي يركـــز علـــى التفســـيرات الواقعيـــة )

  البيانات.مناهج وطرق وأدوات جمع 
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 جتماع البريطاني النزعة التطورية وقيام علم الإ-1-2

تجاهـــات إحيـــث ظهـــرت ثلاثـــة  ،م19تكمـــن أهميـــة كتابـــات المفكـــرين البريطـــانيين مـــع بدايـــة القـــرن      

والتــي تتمثــل فــي ثــلاث مصــادر فكريــة أساســية هــي  ،البريطانيــةفكريــة قويــة تتــرجم لنــا جــذور المدرســة 

    .(1)جتماعي والتطور الإ ،والنزعة الإصلاحية ،الاقتصاد السياسي

ــــر تحلــــيلات       ــــي الاقتصــــاد السياســــي ادم ســــميثتعتب مــــن أهــــم التحلــــيلات التــــي أثــــرت الفكــــر  ،ف

الاجتمــاعي والنظريــة السوســيولوجية بصــورة عامــة، وهــذا مــا جــاء فــي كتابــه المميــز ثــروة الأمــم، حيــث 

التي يجب أن تقوم عليهـا الرأسـمالية الصـناعية الحديثـة، وحـدد أيضـا  ،خطط بوضوح للمبادئ الأساسية

مـن أفكــاره تــم تحديـد الخــط الفكــري  نطلاقــااو   ،الجماعــاتطبيعـة الدولــة والعلاقـة بــين الحكومــة والأفـراد و 

كمصـدر فكـري  ،والأيديولوجي للعلوم الاجتماعية البريطانية ككـل، وهـذا مـا جـاء فـي النزعـة الإصـلاحية

 .أنفسهم الأفراد جتماع ونظرياته من خلال إصلاحأساسي لقيام علم الإ

تحليـل المشـاكل  ىإلـ عنـدما سـعوا،وهذا مـا جـاء مـن خـلال تحلـيلات العديـد مـن علمـاء الاجتمـاع       

مثـــل مشـــكلة الفقـــر حيـــث أكـــدوا علـــى ضـــرورة حـــل المشـــكلات الاجتماعيـــة تجنبـــا  ،الاجتماعيـــة الكبـــرى 

لحــدوث الثــورات والعنــف والجريمــة والأمــرا  الاجتماعيــة المتعــددة، وهــذا مــا ظهــر مــن خــلال النزعـــة 

 .لمحافظة البريطانية التي تنادي بالإصلاح والتحديث الاجتماعيا

وأخيرا يتجسد الفكر الثالـث لنشـأة علـم الاجتمـاع البريطـاني فـي النزعـة التطوريـة الاجتماعيـة التـي       

م، خاصة بعدما نشر كون   رائـه الوضـعية التـي ركـزت علـى دراسـة  19نتقل  من فرنسا خلال القرن إ

البنـاءات الاجتماعيـة الكبـرى، ورؤيـة المجتمـع ككـل  ىيا الاجتماعية، وضرورة النظر إلـالمشاكل والقضا

الـذين ركـزوا علـى النزعـة  ،وهذا ما كان غير موجود عند رواد علم الاجتماع البريطاني ومفكريه الأوائـل
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مجتمـع أو دور ال ىالإصلاحية التي تبدأ من الأفراد ورغبتهم للتطور والتحديث والإصلاح دون النظر إل

 .سياساته ونظمه ومؤسساته

كانــ  المصــدر الأساســي لظهــور النظريــة التطوريــة ، أفكــار المدرســة الفرنســية بالتــالي نلاحــ  أن      

هذا الأخير الذي تأثر بالفكر الاقتصادي الحر الذي  هربرت سبنسرالتي يمثلها  ،الاجتماعية البريطانية

نظــرا  ،م، وهــو مــا ظهــر فــي تصــوراته ذات الطــابع الليبرالــي المحــاف 18وضــعه ادم ســميث فــي القــرن 

، والدور الذي يجب أن "انه حر دعه يعمل"مثل مبدأ ب  ،لاعتناقه العديد من المبادئ الاقتصادية الليبرالية

 وعـدم تـدخلها إلا فـي حالـة الضـرورة القصـوى، كمـا تـأثر ،ى الأفـراد وحريـاتهمتتخذه الدولة للمحافظة علـ

التــي ســعى فيهــا  ،التــي كانــ  أســاس نظريتــه التطوريــة العضــوية ،ونيــة الاجتماعيــةالدار أيضــا بالنزعــة 

 سبنسـروالأقوى، وهذا ما حاول  لتأكيد الأفكار العامة لدوران حول نظريته المعروفة عن البقاء للأصلح

ده علـــى المماثلـــة البيولوجيـــة لكـــل مـــن المجتمـــع والكـــائن العضـــوي، كمـــا أكـــد علـــى أن بقـــاء الأفـــراد تأكيـــ

واســــتمرارهم يتحــــدد مــــن خــــلال رغبــــة هــــؤلاء الأفــــراد فــــي تقويــــة أنفســــهم وإصــــلاح أحــــوالهم الاقتصــــادية 

 والاجتماعي .

 :الايطاليالاتجاه العلمي وتأسيس علم الاجتماع -1-3

فلفريـد بـاريتوا مثـل  الإيطاليـة،بعـدد مـن مؤسسـي المدرسـة  ،نشأة علم الاجتماع أيضـالقد ارتبط       

F.Pareto جيتــانو موســكا وG. Mosca،  اللــذان يعتبــران مــن أول مــن أســهموا فــي وضــع الأفكــار

 وم ــــا لمفهـــــــــــــــــمنهم وتصـــــــــــور كلاعي ـــــــــلاسيما تحليلاتهما حول التغير الاجتم السوسيولوجية المميزة،

ــاريتوبعــض تصــورات  إلــى القــوة والصــفوة، وســأحاول فــي هــذه الفقــرة الإشــارة للمدرســة  باعتبــاره ممــثلا ب

 اللاحقة. إليه بالتفضل في الفقرات أعود الايطالية على أن

ــاريتو إســهامات تكمــن أهميــة      السوســيولوجية فــي تحليلــه المميــز للعناصــر العقلانيــة واللاعقلانيــة  ب

التـــي تلعـــب دورا بـــارزا فـــي عمليـــات التغيـــر  ،وكـــل مـــن الرواســـب والمشـــتقات والغرائـــز البشـــرية المختلفـــة



 إتجاهاته المعاصرةالفصل الثالث ـــــــــــــــ الخصوصية التاريخية لنشأة علم الإجتماع و 

 

74 
 

والتطـور الاجتمــاعي والاقتصــادي، وقــد جــاءت نظريتــه عــن التغيــر الاجتمــاعي مختلفــة كثيــرا عــن الفكــر 

والتي  ،سعى للتركيز على دور الصفوة باريتوالأخير على دور الطبقة، لكن هذا ز الماركسي، حيث رك

لتضـــــيف أبعـــــاد نظريـــــة سوســـــيولوجية واقتصـــــادية  ،وضـــــع حولهـــــا نظريتـــــه المعروفـــــة بنظريـــــة الصـــــفوة

 .(1)وسيكولوجية في نفس الوق  

الــذي كــان ســائد فــي ، ياللاهــوتنفصــال عــن الفكــر مرحلــة الإ ،مثلــ  مرحلــة تأســيس علــم الاجتمــاع     

وهـي الفتـرة التـي ظهـر فيهـا تيـار فكـري فلسـفي، ينـادي  ،رلوسطى إلى بداية القرن الثامن عشـالعصور ا

ســـواء كانـــ   بتطبيـــق المبـــادئ العلميـــة  والأفكـــار المســـتمدة مـــن العقـــل الخـــالص علـــى جميـــع الظـــواهر،

كتشـاف القـوانين التـي تحكـم تجـاه فكـري كـان يطمـح لإإة هي طبيعية أو اجتماعية، هذه الفلسفة الوضعي

، لكــن ناميكي علـى غــرار العلــوم الطبيعيــةســواء كانــ  تخــص الجانـب الاســتاتيكي منــه أو الــدي المجتمـع،

مـن الأزمـات   ،الهاجس الأساسي الذي كان يحكم هذه الاتجاه هو إنقاد المجتمع  الأوربي في تلك الفتـرة

ينـــادي بالإصـــلاح و الإرشـــاد  ،ة النقديـــة، فـــأنتج لنـــا فكـــرا معارضـــا لهـــذه الفلســـفةالتـــي ســـببتها لـــه الفلســـف

، يحر  أفراد المجتمع بمختلف شرائحه وفئاته على تبني القيم المثلى وعضياوالتوجيه وجاء هذا الفكر 

جتمـاع، هـو أنـه كـان هنـاك موضـوع بـدون مـنهج خـات لكن ما يعاب على هـذا التوجـه الفكـري لعلـم الإ

 هو كائن للخـروج بقـوانين، فـانتهى إلـى أن يقـدم لنـا مـا يجـب أن يكـون  نه كان يعتقد انه يدرس مابه، لأ

فعــو  أن يقـدم لنــا  ،التمـزق والتشــرذم التـي كــان يعيشـهاحتـى يخــرج مـن حالــة  ،عليـه المجتمـع الأوربــي

جتماعيــة بمنهجيــة فلســفية إجتمــاع بموضــوعه ومناهجــه العلميــة، قــدم لنــا فكــرا يعــالج موضــوعات إعلــم 

جتماعية لا غير، وبذلك كان إفجاءت  فلسفة  ،لبحث العلمي المتعارف عليها الانغاب  فيها خطوات ا

أفـراد  ، هـو إنتـاج إيـديولوجيا وعضـيه تحـر الفكر الاجتماعي في هذه المرحلـة نتهى إليهإالهدف الذي 

لــى المجتمــع الغربــي علــى قــيم التضــامن والتماســك، والابتعــاد عــن الأفكــار التــي كانــ  تنــادي بــالثورة ع
                                                           

 48د الرحمن : مرجع سابق، ت.عبد   محمد عب1
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بقـــى مـــرتبط  ،جتمـــاع فـــي هـــذه المرحلـــةن علـــم الإأ، وهـــذا مـــا يبـــين لنـــا المؤسســـات الدينيـــة والاجتماعيـــة

علــى مــنهج ،ولا علــى أداة وبالتــالي لا يمكــن أن نــتكلم هنــا لا علــى علــم، ولا  ،بالفلســفة فــي هــذا الجانــب

 لجمع المعطيات ولا على هدف علمي .

 الفيبري (المشروع  –الماركسي المشروع –)المشروع الدوركايمي الحداثة  الثانية: مرحلةالمرحلة -2 

 : )النظرية العضوية التقليدية (الدركايميالمشروع -2-1

وقــد  ،خاصــة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــةالاجتمــاع، تجــاه المســيطر فــي علــم الوظيفيــة الإ تمثــل     

ــم إبــدأت فــي الانتشــار هنــاك بعــد الحــرب العالميــة الأولــى، لكــن منشــأها الأصــلي ك تجــاه نظــري فــي عل

جتمـاعيين خاصـة الإ نالأنثروبولـوجينتشـرت فـي بريطانيـا علـى يـد إفرنسـا، ومـن ثـم  ىجتماع يعود إلـالإ

 .(1) الأمريكيةت في الولايات المتحدة ستقر إوبعد ذلك  ،راد كليف براون و  مالينوفسكىعلى يد 

أو تشـــبيه  ،ترجـــع الأصـــول التاريخيـــة لظهـــور الوظيفيـــة التـــي ترتكـــز أساســـا علـــى فكـــرة المماثلـــة      

ر ـــــــــــــة عناصــــــــــالفكر الاجتماعي عند الإغريق، فأفلاطون قد قابل بين ثلاث ىإل ،المجتمع بالكائن الحي

جتماعيـــة فـــي إب، والمعـــدة وثلاثـــة طبقـــات ـــــــــــــــالقل المـــخ،ي وهـــي ــــــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــــي الكائـــــــــــــــــف ةــــــــــــــــــــأساسي

وطبقـة الجنـد وطبقـة الشـعب المنـتج، والعـالم أبـو نصـر محمـد الفـارابي ماثـل طبقة الحكام  :المجتمع هي

بين المدينة الفاضلة والجسم الصحيح المعافى الذي يتعاون كل أعضائه للحفاظ على حياتـه، كمـا ماثـل 

 الإنسان.وعمر  بن خلدون بين عمر الدولةإأيضا 

البيولوجيـة فـي المدرسـة العضـوية الاجتماعيـة التـي مـن بـين لقد تطورت فكرة المماثلة العضوية أو      

 Albionالبيـون سـمول ، ثـم جـاء بعـده كـل مـن Albert Schaffle البرت شافل الألماني أعضائها

                                                           
1T.B.Bottomore:Lasociologiacomo critica 
social,HomosSociologicus,edicionespeninsula,Barcelona ;1976,p .98 
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Smallشــارل كــولي  وCharle Horton Cooley(1 )أن المحاولــة العلميــة الأولــى للاتجــاه  ، إلا

أن الكثيــر مــن أعمالــه تبــرز البعــد  إذ، ""أيميــل دوركــايم ترجــع إلــي ،الاجتماعيــةالــوظيفي فــي الدراســات 

الــذي ميــز فيــه بــين التفســير العلمــي أو  وعلــى رأســها كتابــه "قواعــد المــنهج فــي علــم الاجتمــاع" الــوظيفي،

فيــرى أن  ،وبــين التفســير الــوظيفي لظــواهر المجتمــع، أمــا فــي كتابــه تقســيم العمــل الاجتمــاعي ،ألســببي

لمجتمعـات المتقدمـة المعقـدة والشـديدة انه أسـاس للتضـامن العضـوي فـي أفة تقسيم العمل تتمثل في وظي

ونتيجـة لتبنـي دوركـايم الاتجـاه الـوظيفي بأسـلوب منهجـي مـنظم فقـد  التباين لتلبية الحاجات الاجتماعية،

 .(2)أطلق عليه لقب أبو الوظيفية في علم الاجتماع 

ـــايم : ن أوجســـ  كونـــ  قـــد أجهـــد نفســـه فـــي التأســـيس الابســـتيمولوجي لعلـــم إذا كـــا أ/ إســـهامات دورك

تحديد موضوع علم الذين عملوا على  ،جتماع الغربيينبرز علماء الإأن دوركايم يعتبر من إالاجتماع، ف

، لقــد مثــل هــذا الأخيــر نقطــة تحــول هامــة فــي تــاريخ الفكــر الاجتمــاعي ونظريــة علــم  جتمــاع ومنهجــهالإ

ا وكافيا ـــــــــر ضروريـــــــــي، يعتبـــــــحاول أن يحتف  لعلم الاجتماع بكيانه الخات كعلم وضعالاجتماع، لقد 

جتماعي وتفسيره تفسيرا شـاملا، فـدعم موقفـه هـذا بمجموعـة مـن الدراسـات المتخصصـة لدراسة الواقع الإ

ن دوركــايم مدرســة فكريــة نتحــار والــدين، وبــذلك كــو جتمــاع وتقســيم العمــل والإالتــي تناولــ  مــنهج علــم الإ

 الاجتماع.هامة في علم 

لـديها قـوة هائلـة لتشـكيل  ،يتكـون مـن نظـم متعـددة الاجتمـاعي،يرى دوركايم أن المجتمع أو النسـق      

جـل مصــلحة أمـن  ،جتماعيـة تقـوم بـأداء وظائفهـا معـاأعضـائه وسـلوكهم، هـذه الـنظم الإ وصـياغة أفكـار

أكثـر قـوة مـن  الأفراد والجماعـاتنه من المفرو  أن يكون بعض أ ىالمجتمع ككل، ويذهب دوركايم إل

                                                           
مخبر علم الاجتماع الاتصال للبحث  ،قسنطينة،الجزائر،الحديثة–التقليدية  النظرية،علم الاجتماع والثنائيات غربي:علي  1

 82.، ت2007والترجمة جامعة منتوري ،
 82ت. نفس المرجع،غربي:على  2
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غيــرهم، لان هنــاك عــدد محــدودا مــنهم هــو الــذي يمكنــه أن يتخــذ القــرارات المهمــة، ويضــيف أن النظــام 

 .(1)الناشئ عن ذلك ضروري لقيام المجتمع بوظائفه على نحو مرضي 

الفـرد  هرائيـوحسـب  ،خـلال تـأثير مؤسسـاتهيشـكل الفـرد مـن  ،يؤكد دوركايم أيضا على أن المجتمع     

ـــى الفـــرد ـــده عل نابعـــة مـــن نزعتـــه  ،هـــو محطـــة الوصـــول ولـــيس محطـــة المغـــادرة، فأســـبقية المجتمـــع عن

ســـتقرار المجتمـــع أكثـــر مـــن إن الـــذي كـــان يهمـــه هـــو المحافظـــة علـــى النظـــام و لأ ،الرومانســـية المحافظـــة

هــو وليــد عوامــل خارجيــة علــى ذات الفــرد  ،عياهتمامــه بــالفرد وأفعالــه، وحســب دوركــايم الفعــل الاجتمــا

لأنـه لـم يختـار  ختيـارإأن يخضـع لهـا بـدون  ومـا علـى الفـرد إلا ،ومرتبط بوجود المجتمع وقيمه ،وإرادته

 فيه.المجتمع الذي هو موجود 

أســاليب الســلوك والتفكيــر  أي ،علـم الاجتمــاع هــو دراسـة طائفــة مــن الوقـائع أيضــا أنيـرى دوركــايم      

ن مهمـة علـم إوالمزودة بقوة القهر التي تسيطر بها عليهم، ومـن هنـا فـ، الافرادوالإحساس الخارجي عن 

لقــد ، بواســطتهاهــي تحديــد قواعــد المجتمــع أو معــاييره وكيفيــة الســيطرة علــى الســلوك  ،جتمــاع فــي رأيــهالإ

ـــاريخي المقـــارن فـــي دراســـته للانتحـــارســـتخدإ ـــق مدخلـــه  ،م دوركـــايم المـــنهج الت ـــرهن علـــى تطبي حتـــى يب

المنهجـــي المغــــاير لمنــــاهج العلــــوم الطبيعيـــة، فقــــد شــــدد علــــى المقارنـــة المنتظمــــة فــــي دراســــة العلاقــــات 

، ات(الجماع من خلال المقارنة بين أنماط متشابهة من المجتمع )بين المناطق أو ،الاجتماعية وقياسها

لقــد رغـــب ، تمعــات التقليديــة والحديثــة مــثلا (أو المقارنــات بــين أنمــاط مختلفــة مــن المجتمــع )بـــين المج

 .(2)نه فعل شخصي أجتماعية خارجية مع إدوركايم أن يوضح أن الانتحار يعكس أوضاع 

 

                                                           
مركز البحوث والدراسات  الجواد، القاهرة،ترجمة مصطفى خلف عبد  ،الاجتماعقراءات معاصرة في نظرية علم : غيدنزانطوني  1

 138ت.، 2002الاجتماعية،
 86ت.،مرجع سابق : غيدنزانطوني 2
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 والمتطلبات الوظيفية: ب/تالكوت بارسونز

ويعرفه بأنه "كـل أشـكال  ،جتماع هو الفعل الاجتماعيأن الموضوع الحقيقي لعلم الإ بارسونزيرى      

وهــي معـاني يــدركها الفاعــل  ،السـلوك البشــري التـي تحركهــا وتوجههـا المعــاني الموجــودة فـي دنيــا الفاعـل

ستدمجها في ذاته، والفاعل يمكـن أن يكـون فـردا أو جماعـة أو تنظيمـا أو حتـى مجتمـع، فالفاعـل هـو يو 

 .(1) بيئتهي توجد في كيان يسلك في ضوء المعاني الت

 على العموم نستطيع أن نستنتج من هذا المفهوم البسيط للفعل عند بارسونز المكونات التالية :  

 أي ،وغايـات فـي إطـار موقـف معـين تحقيـق أهـداف ىأي كيـان يسـعى إلـ وهو الفاعل: ❖

 ووسائله. ستقلالية والذاتية في اختيار أهدافهأن الفاعل يتميز بنوع من الإ

 جــل تحقيــق وإشــباعأهــي مجموعــة الأمــور المســتهدفة مــن طــرف الفاعــل مــن  الغايــات: ❖

 حاجاته.

جـل تحقيـق الغايـات التـي تسـتهدفها أكل الإمكانيات التي يختارها الفاعل مـن  الوسائل: ❖

 المستهدفة.جل إشباع الحاجات أأو من 

لا يــتم إلا داخــل موقــف معــين  ،جتمــاعي الــذي يقــوم بــه الفاعــلإن الفعــل الإ الموقــ : ❖

بـين مجموعـة مـن الفـاعلين المشـتركين  ،الذي هو المجـال الـذي يـتم فيـه عمليـة التفاعـل

 مشتركة.ين أو لهم معاني ذفي نفس المعاني أو ال

بــــين وحــــدة الفعــــل الصــــغرى ونســــق الفعــــل  ،فــــي نظريتــــه للفعــــل الاجتمــــاعي بارســــونزلقــــد فــــرق       

 بحيث وحدة الفعل الصغرى هـي علاقـة تفاعليـة بـين فـردين فـي موقـف عـابر لا يسـتمر إلا الاجتماعي،

لكون أنها تظم نفـس العناصـر والخصـائص  ،جتماعياإرغم أنها تعتبر بالنسبة إليه فعلا  ،تحليلية يوانثل

هتمامـه كـان منصـبا علـى الفعـل الاجتمـاعي المركـب إ أن  التي يتكون منهـا نسـق الفعـل الاجتمـاعي، إلا
                                                           

 114، ت.1984 المعارف،دار  الثانية،ط  ،القاهرة،والنقديةعلم الاجتماع بين الاتجاهات الكلاسيكية زايد:احمد 1
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الـذي تتشـابك وتتـداخل وحـدات عديـدة للفعـل فـي مواقـف مختلفـة  ،أو ما يسـمى بنسـق الفعـل الاجتمـاعي

فنسق الفعل هنا تصـبح تحكمـه قـيم  ومعقدة وبكل ما يتضمنه الموقف من مكونات كما هو مبين أعلاه،

وبالتـالي يصـبح الفعـل لا  ،نفـس الموقـف ىين الأطـراف المنتمـين إلـومعايير وعلاقات تفاعليـة متبادلـة بـ

ـــد مـــاكس فيبـــر، وحســـب بارســـونز يتكـــون نســـق الفعـــل  ـــع بالاختياريـــة المطلقـــة كمـــا هـــو الحـــال عن يتمت

 الاجتماعي من أربعة انساق فرعية هي :

: ويتمثــل فـي الكيــان العضــوي ســواء كـان فــردا أو منظمــة أو مجتمــع النســ  البيولــوجي العضــوي -1   

 الخارجية. ةيئلباويعمل هذا النسق الفرعي على إشباع الحاجات الفيزيولوجية للكيان والتكيف مع 

يمثل هذا النسق البعد السيكولوجي لهذا الكيان العضوي بحيث لا بد أن يكون له  :الشخصيةنس  -2 

أي تعمـــل علــى تحديـــد  اضــحة كـــذلك تعــين مـــن يكــون، ومــا تريـــد بالضــبط،شخصــية واضــحة ومعـــالم و 

أهـدافها وغاياتهــا وتعمــل علــى تزويــد نفســها بالإمكانيــات والوسـائل التــي تميزهــا عــن غيرهــا مــن الفــاعلين 

 الآخرين.

وكــل دور يتضــمن  يشــتمل علــى فــاعلين لهــم مكانــات متباينــة وادوار متبادلــة، :الاجتمــاعيالنســ  -3 

بــات ووظيفتــه تحقيــق التكامــل، بحيــث يضــبط شخصــية الفاعــل وفــق نســق التفاعــل الموجــود حقــوق وواج

 الاجتماعي.ووفق النسق 

هو نسق المعايير والقيم بحيث يرى بارسونز أن هذا النسق هو نتـاج ووليـد النسـق  الثقافي:النس  -4 

الاجتماعي أو النسق التفاعلي وظيفته المحافظة علـى النمـوذج بواسـطة الموجهـات القيميـة التـي تضـبط 

 السلوك.
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ــــــــــرى        ــــــــــة لا بــــــــــد أن تقــــــــــوم بوظــــــــــائف بارســــــــــونزي                             أن الفعــــــــــل الاجتمــــــــــاعي وأنســــــــــاقه المختلف

 :(1)وهي هذه الوظائف

أو النسـق حتـى يضـمن البقـاء والاسـتمرارية لابـد أن يقـوم  : فالفعـلالبيئـةوظيفة التكيف والتأقلم مع -1

ولتحقيــق ذلــك يجــب عليــه أن يقــوم بعمليــة التكيــف مــع  بوظيفــة إشــباع الحاجــات الفيزيولوجيــة الأساســية،

والنسق الفرعي الذي يقوم بهذه المهمـة علـى مسـتوى نسـق الفعـل الاجتمـاعي العـام هـو  البيئة الخارجية،

 البيولوجي.النسق العضوي 

أن كل فعـل أو نسـق يعمـل علـى تحقيـق أهـداف وغايـات معينـة بغـض  لابدالهدف: وظيفة تحقي  -2 

النظــر عــن طبيعتهــا وموجهاتهــا، فالنســق الفرعــي المكلــف بهــذه الوظيفــة هــو نســق الشخصــية فهــي التــي 

 لتحقيقه.تحدد الهدف وتسلح نفسها بالوسائل والإمكانيات اللازمة 

تحقيـــق التكامــل والانســـجام بـــين  ىكـــل نســـق أو فعــل اجتمـــاعي يســعى إلـــ :التكامـــلتحقيـــ   وظيفــة-3

الفــاعلين الآخــرين التــي تــربطهم بــه علاقــة تفاعــل وتبــادل، والنســق الفرعــي المكلــف بهــذه الوظيفــة علــى 

مستوى النسق العام هو النسق الاجتمـاعي بمـا يتضـمنه مـن ادوار ومـا يتضـمنه كـل دور كـذلك مـن قـيم 

 وتوجهه.ومعايير تحكم الفعل 

أو نسق لابد عليه أن يعمل على المحافظـة علـى الـنمط وتحقيـق التـوازن كل فعل  :النمطحفظوظيفة-4

تفتــ  وتشــت  النســق بمــا  ىويوضــع الوســائل اللازمــة مــن اجــل منــع ومكافحــة الانحرافــات التــي تــؤدي إلــ

وتقـويم الانحرافــات، وهــذه هـي وظيفــة النســق  تضــبط الســلوكياتجـزاءات  يوجـد لديــه مـن قــيم ومعــايير و

 النسق العام للفعل الاجتماعي .الثقافي على مستوى 

                                                           
المجلس الوطني للثقافة والفنون  حسين،الكوي ،ترجمة محمد  ،هابرماسالنظرية الاجتماعية من بارسونز الي كريب:ايان  1

 74، ت.1999 والآداب،
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أن هـــذه الحريـــة غيـــر  ، إلاالاجتمـــاعي وطواعيتـــه يقـــر بحريـــة الفعـــل بارســـونز علـــى الـــرغم مـــن أن     

ن الخـــروج عليهـــا يـــؤدي إمطلقـــة بـــل أن الفاعـــل يتحـــرك داخـــل نمـــاذج وأنمـــاط ســـلوكية محـــددة وثابتـــة، و 

تقـــود  ،أنمـــاط ثقافيـــة الســـلوكية هـــي فـــي الأســـاس الأنمـــاطنهيـــار النســـق الاجتمـــاعي، فهـــذه إ ىمباشــرة إلـــ

هذا ما يعطي  ختياراته تتم داخل حدود معينة ثابتة،إأن حرية الفرد و  أن يتحرك ضمنها، أي ىالفاعل إل

 ،للفعل صفة قابلية التوقع بـه، يعنـي هـذا أن الفاعـل عليـه أن يختـار ولكـن لـيس باختيـار مطلـق ومفتـوح

طـاق النمـاذج القيميـة والمعـايير التـي أنتجهـا النسـق الاجتمـاعي الـذي ينتمـي بل عليه أن يختار ضـمن ن

 ليـات الجـزاء  ىسـيؤدي مباشـرة إلـ ،إليه هذا الفاعل، فأي خروج عن النمط أو النموذج السلوكي الثقـافي

 . (1)الايجابي أو السلبي التي تعتبرها المجموعة أو النسق الاجتماعي على أنها مشروعة 

ختيارين، على الفاعل أن يختار بينهما، هـذا مـا يعطينـا إخمس متغيرات على  بارسونزلقد وضع       

فــي حريــة تامــة دون  ،بينهمــا هــذه الســلوكيات والأفعــال الاجتماعيــة جحتتــأر ختيــارات إفــي النهايــة عشــر 

 يلي : جتماعي وتتمثل فيماختيارات هي التي تشكل النمط الثقافي للنسق الإوهذه الإ ،خروج عنها

يتحــدد ســلوك الفاعــل فــي علاقتــه مــع  ،فيمــا يخــص هــذين المتغيــرين :الخصوصــيةمقابــل  العموميــة-1

نهـا تحتـل لديــه  أشـخات، هـل يتعامــل معهـا بصـفتها أمـور عامــة أم أم الموضـوعات سـواء كانـ  أشــياء

 خاصة.مكانة 

وأحاسيسه الوجدانية، هل الفاعل يتعامل مع موضوع ما بعواطفه  الوجداني:مقابل الحياد  الوجدانية-2

 لعواطفه.دني تدخل أيتعامل معها بحيادية وعقلانية دون  أو

                                                           
 دكتوراه،اطروحة  ،الجزائردراسة ميدانية للمؤسسة الاقتصادية العمومية في – ثقافة المؤسسة :المهديبن عيسى محمد  1

 107، ت.2005 الاجتماع،قسم علم  والاجتماعية،كلية العلوم الانسانية  الجزائر،جامعة 
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         الكيفيــــة التـــــي يحكـــــم بهـــــا الفاعـــــل علـــــى  ىالمتغيـــــرين إلـــــيشـــــير هـــــذين  الانجـــــاز:مقابـــــل  النوعيـــــة-3

ــــــــه مــــــــن صــــــــفات نوعيــــــــ الأشــــــــياء                   ة وضــــــــمنية أو بمــــــــا تنجــــــــزهأو الموضــــــــوعات الخارجيــــــــة بمــــــــا تمثل

 ادوار.من أعمال وما تقوم به من 

هل أن الفاعـل فـي علاقتـه بالموضـوعات يـدقق  ى،يشير هذا المتغير إل الانتشار مقابل التخصص:-4

أم أن علاقتـه مـع هـذا الموضـوع  ؟يريـد أن يعـرف عـنهم كـل شـيء ،في كل جزئياته كتعاملـه مـع أطفالـه

 ؟تكون في حدود معينة

ــذاتي  التوجــه-5 ــل ال ســلوكيات الفاعــل تحكمهــا المصــلحة  معنــى هــذا هــل أن :الفــرديالجمــاعي مقاب

 الفردية.الجماعية أم المصلحة الذاتية 

 :والتوازن الوظيفيج / روبرت ميرتون 

تجــاه ســتجابة للمشــكلات المنهجيــة والمعرفيــة فــي الإمــن الــوظيفيين الــذين حــاولوا الإ ميرتــون يعتبــر      

أيضـــا الاســـتجابة لـــبعض الانتقـــادات الـــوظيفي، فقـــد حـــاول ربـــط النظريـــة الوظيفيـــة بـــالواقع، كمـــا حـــاول 

 (1)التي كان  قد وجه  للوظيفية خاصة حول الافتراضات التي ظهرت لدى أوائل الوظيفيين ،الأساسية

 وهي :

 الاجتماعي.افترا  الوحدة الوظيفية للنسق  •

 والثقافية.الشمولية الوظيفية للعنصر أو البناءات الاجتماعية  •

 افتر  الضرورة الوظيفية للعنصر بعدم إمكانية الاستغناء عنه •

                                                           
 74، ت 2005بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية ،،  ، ترجمة فايز الصبا  علم الاجتماعز:غيدنانتوني  1
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بقدر ما هي مجرد أفكار  ،همبريقيإمعطيات  ىأن المسلمات الثلاثة لا تستند إل ميرتون لقد رأى       

 ميرتون  لذلك حاول ،نظرية بحتة، وواجب عالم الاجتماع فحص مدى مصداقية كل منها امبريقيا

نتقدت في إمع تحليل الافتراضات الثلاثة التي  ،تعديل هذه الافتراضات تح  ثلاثة مفاهيم متوائمة

 النظرية:

رداا على ما كان عليه من رؤيا  ،اللاوظيفي طرح فيها مفهوم الوظيفي و الأولى:المجموعة      

جتماعي أو ثقافي وجد إإذ قالوا بأنب أي عنصر  ،راد كليفو أمثال مالينوفسكي ،للوظيفيين الأوائل

وأنب وجوده يستمر لأنه يلبي حاجات وظيفية للنسق، وعليه فكلب  ،ضرورية للنسق الكلي دم وظيفةـــــــــــليق

فإنه يساهم في تكييف النسق وتحقيق أهدافه وتكامله وتلبية حاجات كل  ،عنصر وجد ويستمر

 .  (1)مكوناته

ولا وظيفياا للبعض  ،اا للبعضيمكن أن يكون وظيفي ،هذه الرؤيا وبين بانب النظام ميرتون لقد رفض      

وبين أنب هذا  ،وضرب مثلاا بالنظام البيروقراطي ،جتماعيإذ يرى أنب هناك تباين بالبناء الإ ،رالآخ

النظام جاء لزيادة الكفاءة بتقسيم عقلاني للعمل والتخصص والعلاقات غير الشخصية والتسلسل 

تاج فيصبح من عوامل تعطيل الإن ،ولكنه قد يتحول من وسيلة إلى غاية في ذاته ،الوظيفي والسلطة

فهي وظيفية لهذه الطبقة  ،مثالاا  خر هو التشريعات التي وضع  لصالح الطبقة الرأسمالية ،وأعطى

حتياجاتهم إبينما تكون لا وظيفية للعمال لأنها تعرقل عملية تلبية  ،لأنها تلبي حاجات نسقها وأجزاءه

توصل إلى المحصلة مثل صعوبة الي وهذا ،وظيفياللا فالمشكلة إذن هي بتفسير مفهوم الوظيفي و

 الوظيفية للنسق وإلى تحديد الوحدات التي يمكن أن يكون العنصر أو البناء وظيفياا لها .
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والأسـاس فـي  ،الوظـائف الظـاهرة مقابـل الوظـائف الكامنـة ميرتـون  : تناول فيهـا المجموعة الثانية     

مما يستدعي التمييز بين الحالات التي  ،طرح هذين المفهومين هو الخلط بين الحوافز الذاتية والوظيفية

أي ظهــور نتــائج لــم تكــن  ،وتلــك التــي تتجاوزهــا ،تتوافــق فيهــا الأهــداف الذاتيــة مــع النتــائج الموضــوعية

لنسـق مـن وراء تصـرفاتهم وأفعـالهم متوقعة، فالوظـائف الظـاهرة هـي تلـك التـي يقصـدها المشـاركون فـي ا

 مثلا الجامعات مخصصة للدراسة والبحث العلمي، أما الوظائف الكامنـة فهـي النتـائج الموضـوعية التـي

مـثلا ممارسـة الجامعـة ،(1)تأتي دون قصد أو وعي مسبق غير مقصودة أو معروفة من قبـل المشـاركين 

وقـد كـان معنـى هـذا ، جتماعية للتسلية والترفيـهإلوظائف سياسية أو اقتصادية، أو استعمالها كفضاءات 

المفهــوم شــائعاا للتغلــب علــى الغمــو  النــاتج عــن الخلــط بــين الحــوافز الذاتيــة المدركــة وراء الســلوك مــن 

والنتائج الموضوعية المترتبة على السلوك من جهـة ثانيـة، ممـا يـؤدي إلـى التسـاؤل حـول مقـولات  ،جهة

ز هنـا جانـب لا عقلانـي نتيجـة عـدم إدراك بعـض مـا يمكـن أن يظهـر عقلانية الفعل الإنساني حيث يبـر 

 من نتائج .

الـذي يتضـمن الافتـرا  الأول  ،(2)فكـرة البـدائل الوظيفيـة  ميرتـون  : يطـرح فيهـا المجموعة الثالثة     

ومــا  ،قتــرا  البــدائل الوظيفيــة مــع الواقــع الاجتمــاعيإنوعــاا مــن الحتميــة الوظيفيــة والجمــود، لقــد تنــاغم 

عـلاوة علـى أن يتضـمن مرونـة لاختبـارات الفاعـل وللتفكيـر فـي  ،حدث ومـا يحـدث مـن عمليـات التغييـر

فتسأل عن ضرورة  ،تاريخياا  لبعض وظائفها بدائل أفضل، ومثال على ذلك التساؤل حول فقدان الأسرة

فمثــل هــذا الموقــف يشــير إلــى إمكانيــة التســاؤل حــول  ،ســتمرارها مســتقبلاا إحتمــال إســتمرار وجودهــا أو إ

أو يتـيح المجـال للتفكيـر فـي بـدائل عـن واقـع أوجـده  ،سـتمرار بعـض البنـاءات والـنظمإضرورة أو حتميـة 
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هــل يمكــن التفكيــر فــي بــدائل لمؤسســات  ،نتشــار وســائل الاتصــال الحديثــةإالإنســان، ومثــال  خــر بعــد 

 .بحيث يمكن إلغاء المؤسسات المكانية ،فهناك بديل التعليم المفتوح وعن بعد  ؟التعليم القائمة حالياا 

ن أن تــؤدي مــن خــلال الحــوار إلــى الاختيــارات الأفضــل أو علــى الأقــل إنب طــرح هكــذا بــدائل يمكــ     

بل قد يتعدى إلى وجود عقليات متفتحة من حقبها التساؤل في كل ما هو موجود وما وجد  ،تعدد البدائل

 للإبداع.وما سيوجد، إذ أنب التفكير بالبدائل يفتح الفرت 

محاولـة عقيمـة وعديمـة  ،بوضع نسق شـامل مـن التصـورات بارسونزأن اهتمام  أيضا ميرتون رأى      

يشـمل كـل جوانـب السـلوك الاجتمـاعي  ،الجدوى، حيث أن البحث عـن نظـام شـامل للنظريـة الاجتماعيـة

ن الكثير أنه الإهمال شأن هذا النظام الشامل سيكون شإهو نوع من التحدي الكبير، و  ،والتنظيم والتغير

أن يضــع  نظريــة تقــع بــين طــرفين، الطــرف الأول  ميرتــون ذلك حــاول مــن الأنظمــة الفلســفية، نتيجــة لــ

التــي نقابلهــا عنــد إجــراء البحــوث الميدانيــة، والطــرف  ،يتمثــل فــي مجموعــة الافتراضــات العلميــة البســيطة

تفسـير كـل انتظـام فـي السـلوك الاجتمـاعي  ىالتـي تسـعى إلـ ،الثاني يتمثل فـي النظريـة الشـاملة الموحـدة

 ىدعوتـه إلـ ميرتـون عي، هذه النظريـة أطلـق عليهـا النظريـة متوسـطة المـدى، وقـد بـرر والتنظيم الاجتما

بأنــه يســمح بإخضــاع مــا يتضــمنه مــن قضــايا للاختبــار الامبريقــي  ،هــذا المســتوى المتوســط مــن التجريــد

نظريـــة عـــن الجماعـــات  نظـــرا لقـــرب هـــذه القضـــايا مـــن الوقـــائع الملموســـة، فمـــثلا يمكـــن أن تكـــون لـــدينا

ونظريــة عــن القــيم، بعــد أن  ،ونظريــة حــول الحــراك الاجتمــاعي، ونظريــة حــول صــراع الأدوار المرجعيــة،

ن نصــو  منهــا نظريــة تصــبح لــدينا هــذه النظريــات المتعــددة ذات المــدى المتوســط يمكننــا فــي المســتقبل أ

 . عامة وموحدة

ــــون  اســــتخدم      ــــوظيفي ميرت ــــ ،أيضــــا مفهــــوم الاخــــتلال ال ــــؤمن ب ــــه كــــان ي ــــي والتنظيمــــات ألأن ن البن

أيضـا يمكـن أن  ،مثلما تساهم في الحفاظ على الأجزاء الأخرى للنسق الاجتماعي للمجتمع ،الاجتماعية

ختلال الوظيفي فـي معنـاه " أن عنصـر مـن عناصـر المجتمـع وقد عرف الإ تكون لها انعكاسات سلبية،
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د ــــــــــــــــراره، وقــــــــــــــــــــستقإد ــــــــــــــــــتهدي ــــــــــــــىؤدي إلــــــأو ت ،أو عمليـــة مـــن عملياتـــه تقـــو  النظـــام الاجتمـــاعي

حيــــث رأى أن الالتـــزام الحرفــــي  ،خــــتلالات الوظيفيـــة للبيروقراطيـــةال علــــى ذلـــك فـــي الإـــــــــــى مثـــــــــــــــــأعط

ى وبالتــالي ســيؤدي إلــ ،يمكــن أن ينــال الأســبقية علــى أهــداف المنظمــة الأساســية ،بالقواعــد البيروقراطيــة

 لمنظمة.لمع انه قد توجد حلول أخرى أفضل  ،خلل وظيفي في المنظمة التي تتمسك بالقواعد حرفيا

تجاهـــات ن الإ، وهـــو مـــريـــة علـــم الاجتمـــاعفـــي نظأن المشـــروع الـــدوركايمي هـــو النمـــوذج العضـــوي     

تحريـر الفكـر الإنسـاني  ىالتـي دعـ  إلـ ،، ظهر كحويصلة لتطور الفلسفة الوضعيةالمعرفية الكلاسيكية

ســـتخدم هـــذا الاتجـــاه جملـــة مـــن المقـــولات النظريـــة والمنهجيـــة لدراســـة إ، الدينيـــة الميتافزيقيـــة مـــن الأبعـــاد

، لقد اعتبر أنصار لمجتمع الصناعي الغربيالتي طرأت على البني الاجتماعية  ل ،التغيرات الاجتماعية

والمجتمـع مـن وجهـة نظـرهم هـو  ،يؤدي فيـه كـل فـرد دوره الاجتمـاعي ،هذا الاتجاه المجتمع كل متكامل

البنــــى جـــزء لا ينفصــــل عــــن النظـــام الطبيعــــي، هــــذا يعنــــي أن وحـــدة التحليــــل فــــي هـــذا الاتجــــاه  كانــــ  

ويـة الأمـر ايضـا بالنزعـة العلمأكما تأثر أنصـار هـذا الاتجـاه أي انه لا يعطي اهمية للفرد،   الاجتماعية

إميـل دوركـايم  وهـو مـا يتجلـى فـي أعمـال ،تبني المنهج الوضعي في دراسة المجتمـع ىالذي دفع بهم إل

 .ب فكرة شيئية الظاهرة الاجتماعيةصاح

تختلــف ،ووحــدة التحليــل فــي العلــوم الاجتماعيــة  ،ن الظــاهرة الاجتماعيــةإلكــن مــن وجهــة نظرنــا       

وبالتــالي إن اعتبارهــا شــيء لــيس إلا  ،الطبيعيــةتمامــا عــن وحــدة التحليــل وموضــوع الدراســة فــي العلــوم 

ســتخدم  البحــوث الوصــفية، إن المقاربــات الكلاســيكية  ألــذلك يمكــن القــول  تســليم بشــي غيــر منطقــي،

ســتخدم  إأو إلـى وصــف العمليــات الاجتماعيــة، كمــا أنهــا فهـي تهــدف إلــى اكتشــاف الوقــائع وعرضــها، 

لــذلك فهــي تعتمــد علــى الأســاليب   ،خاصــة فــي البحــوث المتصــلة بالعلاقــات الاجتماعيــة ،منــاهج كميــة

 المـنهج التـاريخيفـالمنهج المسـتخدم كـان مثـل الاسـتبيانات.  الكمية الرئيسية في جمع البيانـات الميدانيـة

 .الملاحظةالمقارن والاداة كان  
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  :)النظرية الاجتماعية الماركسية (المشروع الماركسي  -2-2 

تجـاه فكـري ثـوري علمـي إوهـو  ،يعتبر الفكر الماركسي مـن أهـم المصـادر المعرفيـة لنظريـة الصـراع     

ســتوحى إعلــى يـد كــارل مــاركس، هـذا الأخيــر  م فــي شــرق أوربـا19ظهـر فــي النصـف الثــاني مــن القـرن 

والـذي عاصـر فيـه الفلسـفة الكلاسـيكية الألمانيـة)الهيقلي (، الاقتصـاد  ،نظريته من التـراث الفكـري  نـذاك

ـــد ريكـــاردوا( ـــة القيمـــة عن و الاشـــتراكية الفرنســـية، حيـــث كانـــ  ، السياســـي الكلاســـيكي الانجليـــزي )نظري

 .يزيقية و المثاليةنظريته مادية بحتة بعيدة عن الميتاف

 وطبقــة الطبقــة الرأســمالية  والتــي تملكهــا ،ملكيــة الأفــراد لوســائل الإنتــاج عمومــا حــولتــدور نظريتــه      

حيـث لا يـتم هـذا التحـول إلا بوجـود الصـراع  ،تطور المجتمع من طبقة إلى أخرى و  البروليتاريا الكادحة،

و اتخذها كمنهج لنظريته، حيث كان يطمح إلى  ،كما وضع قوانين جدلية و تاريخية بين هذه الطبقات،

و لـم تضـمحل الرأسـمالية  ،صطدم بواقع الرأسمالية المتعصـبإإلا أن هذا الطموح  ،قيام مجتمع شيوعي

ية، هــــذا مــــا أدى بــــبعض المفكــــرين لنقــــد نظريتــــه و نعتهــــا لتحــــل محلهــــا الاشــــتراكية و مــــن ثــــم الشــــيوع

 بالناقصة.

ـــم المجتمـــع، وحـــدد موضـــوعه الأساســـي بدراســـة        ـــم الاجتمـــاع بعل فضـــل كـــارل مـــاركس تســـمية عل

جتماعيتان رئيسـيتان، وعلاقـة النـاس بوسـائل الإنتـاج هـي إالذي يتكون حسب رأيه من طبقتان  المجتمع

التــــي تحــــدد الطبقــــة التــــي ينتســــبون إليهــــا، والطبقــــة الأقــــوى هــــي التــــي تملــــك وســــائل الإنتــــاج )الأر ، 

جــــل لقمـــة العــــيش، وفــــي المجتمــــع أأما الطبقــــة الأضــــعف فهـــي التــــي تبيــــع قــــوة عملهـــا مــــن ،المصـــانع(

هي الطبقة الحاكمة والطبقة  ،الطبقة البرجوازية كما سماها ماركسأو  الرأسمالي تكون الطبقة الرأسمالية

 .(1)العاملة )البروليتاريا ( هي الطبقة الخاضعة 
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الماديـــة  ،الماديـــة الجدليـــة والماديـــة التاريخيـــة همـــا:يتـــألف الفكـــر الماركســـي مـــن مكـــونين أساســـيين      

التاريخية تقدم إجابة علمية لمسالة العلاقة بين الوجود الاجتماعي والوعي الاجتماعي، فهـي إطـار علـم 

جتمـاعي وصـور حـدوثها وتجسـداتها مـن خـلال جتماع العلمي الذي يدرس القوانين العامـة للتطـور الإالإ

ي الإطـار السوسـيولوجي ألأساسـي فإذا كان  المادية التاريخية ه ،جتماعي التاريخي للإنسانالنشاط الإ

 فالمادية الجدلية هي بمثابة الإطار الفلسفي العام. 

 ىمن خلال الصراع الطبقي أساسا، فكـل طبقـة تسـعى إلـ ماركسيقوم المجتمع بأداء وظائفه حسب     

نه هناك دائما طبقات أكثر قوة أالصراع مع الطبقات الأخرى، ويؤكد  ىوهذا يجرها إل ،تحقيق مصالحها

وهـذا يزودهـا بالوسـائل التـي تمكنهـا مـن حمايـة  ،كبـر مـن الملكيـة والثـروةألأنها تحوز قدرا  ،من الأخرى 

 ما تحوزه والمحافظة عليه.

ي داخــل المجتمــع، جتمــاعإإبــرازا لتركيــزه علــى مــا هــو  ،الطبقــة الاجتماعيــة مــاركس علــىإن تأكيــد      

فهو لم يختزل في أي من كتاباته المجتمع في أفراد يتم التركيز على الأبعاد البيولوجيـة أو السـيكولوجية 

حدد الطبقة عن طريق الملكية وعن  وقد ،للمجتمعفيهم، وإنما اعتبر الطبقة مفهوم أساسي في تحليلاته 

حـــاول ، كمـــا التاريخيـــةتســـمح بـــه المرحلـــة والتقســـيم الاجتمـــاعي للعمـــل حســـب مـــا  ،طريـــق قـــوى الإنتـــاج

ورأى أن عناصر  ،التي تشكل وتعلل قيام البناء الفوقي ،ماركس إزاحة الغطاء عن الظروف الاقتصادية

سـتقلال نسـبي إهذا البناء ستستمر حتـى بعـد زوال الظـروف الماديـة التـي أنتجتهـا، ممـا يفهـم منـه وجـود 

 لهذا البناء .

والتــاريخي، فقــد  المنهجــين الجــدليعلــى  يالماركســجيــة للبحــث السوســيولوجي تقــوم الــدعائم المنه      

 المـنهجده ــــــــساعده المنهج التاريخي على كشف القـوانين العامـة والنوعيـة للتطـور الاجتمـاعي، كمـا ساع

علــى التمييــز فــي الحيــاة الاجتماعيــة بــين الموضــوعي والــذاتي والعــام والخــات، وقــد ســاعد ذلــك  الجــدلي

 نفسه.كتساب طابعا علميا ونوعيا في الوق  إجتماع على علم الإ
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 ،جتمـاعي نتيجـة للصـراع الطبقـي، فالصـراع الطبقـي هـو محـرك التـاريخن التغيـر الإأيـرى مـاركس       

وصـاغها مفترضـاا أنب  ،ولكن بقلـب علاقـة الـوعي بـالوجود ،ي لفكرة هيجللقد أخذ ماركس المدخل الجدل

ل الجدليــة إلــى تفســير مــادي لتــاريخ المجتمعــات الإنســانية  ،الوجــود هــو أســاس تشــكيل الــوعي وبهــذا حــوب

فــي العمليــة الإنتاجيــة التــي  ،يتوقــف علــى الفعــل الإنتــاجي ،فالأصــل فــي وجــود الإنســان واســتمرار نوعــه

وتطورها بما تتضـمنه هـذه التشـكيلات مـن  ،دها وتطورها ظهور التشكيلات الاجتماعيةيترتب على وجو 

 وعي.نظم سياسية وتشريعية ومعرفية وثقافية وما يرتبط بها من 

ممـا يعنـي أنب القاعـدة الاقتصـادية )مـن  ،يرى ماركس بأنب الوجود هو الـذي يقـرر مسـتويات الـوعي     

قوى الإنتاج وعلاقاته ( هي أساس تشكيل نمط الإنتاج وتطوره، ووصف الأولى بالبنيـة التحتيـة والثانيـة 

حيـــث تشـــمل الأخيـــرة الـــنظم السياســـية والتشـــريعية والثقافيـــة والمعرفـــة والأفكـــار )الـــوعي  ،بالبنيـــة الفوقيـــة

علــى علاقــة تبادليــة ولــو أنب تشــكيل  البنيتــينوي العلاقــة الجدليــة بــين وتنطــ ،الاجتمــاعي( بكــل ارتباطاتــه

 نمط الإنتاج وتطوره أساساا يعتمد على القاعدة المادية التحتية .

إنب تغييــر وســائل الإنتــاج أســرع مــن تغييــر علاقــات الإنتــاج فيحــدث تنــاقض مصــلحي بــين مــالكي       

فــي حــين يريــد  ،افظــة علــى العلاقــات القائمــة واســتمرارهاوســائل الإنتــاج والعمــال فالمــالكين يريــدون المح

وهنــا تظهــر التقســيمات الطبقيــة التــي خلقتهـا علاقــة كــل مــن الطبقتــين بعمليــة الإنتــاج  ر،العـاملون التغييــ

ود جماعـات ـــــــــــــــــــــبوج مـاركسويعترف  ،فينقسم المجتمع إلى طبقة مالكة وأخرى غير مالكة تعمل بأجر

ــي ــه عــاد واســتثنى هامشــية ل أنــه س لهــم دور فــي العمليــة التاريخيــة ووصــفهم بــالفلاحين والحــرفيين إلا أنب

 .(1)استقطاب غالبيه أمثال هؤلاء إلى إحدى الطبقتين الأساسيتين يمكن
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لقد صبب ماركس جـلب اهتمامـه علـى دراسـة وتحليـل الـنمط الرأسـمالي الـذي يـؤدي فيـه التنـافس بـين      

وعليـــه تـــزداد  الرأســـماليين أنفســـهم إلـــى تـــراكم رأس المـــال ممـــا يترتـــب عليـــه تضـــخم المشـــروع الرأســـمالي،

فيظهـر فـائض القيمـة الأمـر الـذي لا يقتصـر  ،الحاجة إلى المواد الرخيصة والأسـواق والعمالـة الرخيصـة

، لكــن مــاركس بــل وعلــى اســتعباد الشــعوب المستضــعفة واســتعمارها ،علــى اســتغلال الطبقــة العاملــة فقــط

مـن بعـد وتـدخل فـي  تللأيـديولوجيايغفـل مـا  مرغم تأكيده أنب مصـدر الصـراع هـو الجانـب الاقتصـادي لـ

 من عمليات التنظيم والوعي. تلأيديولوجيااتطوير عملية التغيير وما يرتبط بهذه 

 أ/ رالف داهرندوف و الصراع الجدلي :

هــتم كثيــرا إ  ر،فــي علــم الاجتمــاع المعاصــ الاتجــاه ألصــراعيبــرز ممثلــي أمــن  داهــر نــدوفيعتبــر       

بالنزاعات الطبقية لتسير التغيرات البنائية، حيث يرى أن كل ما يصنع واقع المجتمـع برمتـه هـو الاتفـاق 

 والنزاع .

لــذلك لا يمكــن أن يوجــد  ،أن المجتمــع مــن المســتحيل أن يبقــى جامــد لا يتحــرك داهــر نــدوفيـرى       

ولان الصــراع يحــدث فــي ، (1)مجتمـع بــدون وجــود الصــراع والوفــاق معــا واللـذان يكمــلان بعضــهما الــبعض

 فـــان الصـــراع أيضـــا يحـــدث طالمـــا يولـــد الحاجـــة إلـــي ،المجتمـــع الـــذي يســـوده الاتفـــاق فـــي جميـــع أجزائـــه

 بنى نظريته الاجتماعية  على مبدأين هما  : لذلك ،الوفاق

 المجتمع.بدراسة صراعات المصالح وأشكال القهر التي تحاف  على سلامة  يهتم الصراع:مبدأ  -

 المجتمع.الذي يركز على دراسة الدمج في  مبدأ الوفاق: -

"أن  فــي كتابــه "الطبقــات الاجتماعيــة والصــراع الطبقــي فــي المجتمــع الصــناعي داهــر نــدوف يؤكــد     

 ن مفاهيمــه ونظرياتــه كانــ  لهــا قيمتهــاأدرجــة كبيــرة، و  إلــى يحاتحليــل مــاركس للمجتمــع الرأســمالي صــح
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تعديل إذ كان لها أن تنطبق على المجتمع الصناعي  ىغير أن هذه المفهومات والنظريات في حاجة إل

المجتمــع الرأســمالي، ولقــد حــدث  هنــاك تغيــرات لهــا دلالات هامــة فــي البنــاء  ىالحــديث، لأنهــا تشــير إلــ

نمـو الطبقـة الوسـطى وتطورهـا –ضـعف قـوة العمـال  -الاجتماعي، هذه التغيرات)ضعف قـوة رأس المـال

نمو المسـاواة( كانـ  ضـخمة بمـا فيـه كفايـة لكـي تسـبب فـي تشـكيل –زيادة فرصة الحراك الاجتماعي  –

 . (1)مجتمع ليصبح مجتمعا صناعيا حديثا أو مجتمع ما بعد الرأسماليةنموذج جديد من ال

البنيوي للصراعات الاجتماعية ينبغي البحث عنه في منظومـة  الأصل أيضا إن فداهر ندو يرى       

الأدوار الاجتماعيــة التــي تكشــف عــن مواقــع الهيمنــة ومواقــع الخضــوع، ولكــي نفهــم بنيــة ســلطة مهيمنــة 

 .أن نبحث عن طبيعة الأدوار الاجتماعية التي يضطلع بها كلا الفريقين ومهيمن عليها يجب

فــي صــياغته لنظريــة الصــراع تتمثــل بتحديــد ادوار  فداهــر نــدو وعليــه فــان المهمــة الأولــى عنــد       

المواقـع الاجتماعيـة هـي عنصـر رئيسـي  ىالسلطة المختلفـة فـي المجتمـع، وبالتـالي السـلطة الممنوحـة إلـ

ر مـنهم الـتحكم ـــــــــــفي المنظور الاجتماعي عنده، وهؤلاء الأشخات الذين يتمتعون بمواقع سلطوية ينتظ

لان الســلطة تكتســب شــرعية معينــة فعلينــا أن ننتظــر معاقبــة كــل مــن  ونظــرا ،يملكونهــابأولئــك الــذين لا 

 .(2)يخالفها 

 : هابرماس(-ماركوز-ادرنوا-)هوركهايمب / مدرسة فرانكفورت 

وتعتبـره صـانع ظروفـه  ،تقوم على مبدأ جعل الإنسان هو الموضوع الأساسي لهـا ،نقدية اتجاه هي     

تــرى هــذه ، الاجتمــاعيفيمــا يخــص البحــث  ومــن ناحيــة أخــرى  ،ناحيــةتاريخيــة ونمــط حياتــه هــذا مــن ال

على اعتبـار أن البحـث النقـدي الـذي يقـوم بـه  ،النظرية أن الباحث لا بد له أن يندمج في موضوع بحثه
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قوة مادية ثورية  ىالنقد يتحول إل فان هذاجل تغيير الواقع، ومن هنا أالباحث الاجتماعي هو بحث من 

 .( 1)وإدراكه لمدى قوته وتأثيرها في إحداث التغير ، يتجسد في وعي الإنسان

والاتجاهـات الفرعيــة التـي تأسســ   ،بـالرغم مـن كثــرت المفكـرين المنتســبين إلـي مدرسـة فرانكفــورت      

تجـاه النقـدي الـذي إلا أن الا بحيث يصعب الإلمام بها في هذه المبادرة المحـدودة، من قبل هذا أو ذاك،

ــايمزيطبــع هــذه المدرســة قــد تشــكل مــن خــلال مســاهمات ثلاثــة مفكــرين أساســيين وهــم "   مــاكس هورك

ثــاني مــن مفكــري مدرســة فرانكفــورت بــرز ممثلــي الجيــل الأ" إضــافة إلــي  هربرتمــاركوزر،تيودورادورنــو،

وسوف أتطرق لأهم القضايا التي عالجهـا بعـض هـؤلاء والتـي تمثـل لبنـات  يورغن هابرماس"،" همهم أ و 

 مهمة في بناء معالم هذه المدرسة .

فـي نظريتـه النقديـة علـى قـد ركـز ف ،بالطـابع التحليلـي النقـدي هذا الاخيـرتميزت كتابات :هوركهايمر-1

أعضاء المجتمع، وعلـى  الأشخاتللكشف عن العلاقات المستترة خلفها من  الولوج إلي عالم الأشياء-

هـــو ظـــاهر مـــن أنظمـــة وعلاقـــات، وهـــي تســـعى لاكتشـــاف  هـــذا فـــان النظريـــة النقديـــة عنـــده لا تأخـــذ بمـــا

الخلفية الكامنة وأداتها في ذلك هي نقـد القشـرة الخارجيـة، فـإذا كـان المظهـر الخـارجي للنظـام الرأسـمالي 

مهمـة النظريـة النقديـة يكمـن دوروهـا فـي الكشـف  نإيبدو علـى انـه يمـنح فرصـا عادلـة للتبـادل والـربح، فـ

 .(2)عن قاع هذا النظام الذي يتضمن مساوئ كثيرة 

لهـا وظيفـة اجتماعيـة  ،ن الفلسفة النقدية لمدرسة فرانكفـورت فـي رأي هـذا المفكـرإانطلاقا من هذا ف     

ئيسـي للنظريـة النقديـة أن الهـدف الر أيضـا يـرى كمـا  ،الاجتماعيـة القائمـة هامة في نقد الـنظم والأوضـاع

وجعـــل  ،هـــو إســـهامها فـــي إعـــادة بنـــاء المجتمـــع ومحاربـــة الاســـتغلال فـــي العلاقـــات بـــين أفـــراد المجتمـــع

 موضوع الواقع الاجتماعي ولبه . الإنسان
                                                           

1 Franco Ferrotti:ElPensamientosociologigo de Auguste Comte a Max Horkheimer ,Homo  
Sociologicus, edicionesPeninsula , Barcelona ,1975 ,P 225  
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التصور الماركسي للتطور التاريخي باعتباره نتاجا لضـرورة الآليـات الاقتصـادية،  هوركهايمرانتقد      

وهذا ما جعل الماركسية المحدثة تغير تفكيرها الكلاسيكي، لان  ،لان الشواهد التاريخية تنفي هذه الرؤية

منطلــق الكثيــر مــن دول العــالم الثالــث تبنــ  الماركســية بعيــدا عــن وجــود طبقــة عاملــة فيهــا، ومــن هــذا ال

أهمية تحالف الطبقات الاجتماعية بما فيها الرأسمالية من اجل التطور والتغير معتمدة  يؤكد هذا الأخير

 .(1)في ذلك على قوى التطور والتقدم التكنولوجي 

 : ى: تتجسد إسهامات هذا الأخير في ما يلتيودور ادورنو-2

ن العلم الذي يسـعى أتفسير الواقع، ويعتبر ب ىيرى بان العلم الاجتماعي النقدي يجب أن يسعى إل     

قبـول المجتمـع كمـا هـو  ىجعل الحقائق والظواهر الاجتماعيـة تتحـدث عـن نفسـها هـو علـم يـدعو إلـ ىإل

وجهة النظـر الماركسـية ويصـور أفكـاره  ورنادو أخر يرفض  من جانبمحاف ، عليه وبالنتيجة فانه علم 

التــي يعتبرهــا  جامــدة( أشــياء إلــي تحــول الصــفات الإنســانيةيعنــي  ؤ)والتشــي ؤفــي إطــار فكرتــه عــن التشــي

 .(2)ءأشيا الذات( إليالعملية المسؤولة عن تحول القدرة الإنسانية )قدرات 

ــادو رفــض       ويؤكــد أن الفــروق بــين الطبيعــة  ،محــاولات تشــبيه علــم الاجتمــاع بــالعلوم الطبيعيــة ورن

فالعلوم الطبيعية هي علوم دقيقة  ،والمجتمع تحتم وجود فروق بين منهجية العلوم التي تدرس كلا منهما

وذلــك لان الطبيعــة منتظمــة ومتســقة علــى نحــو يســمح لهــذا المســتوى مــن الدقــة، أمــا المجتمــع فانــه لــيس 

هـو عقلـي ومـا هـو  لتناقضـات فهـو ينطـوي علـى مـاعلى هـذا القـدر النمـوذجي مـن الاتسـاق، انـه ملـئ با

غيــــر عقلــــي، علــــى الانتظــــام وعــــدم الانتظــــام، ولهــــذا يجــــب تطويــــع منــــاهج وإجــــراءات علــــم الاجتمــــاع 
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لأنها لو تشعب  بالعلوم الطبيعيـة فإنهـا حتمـا سـوف  ،ربعين الاعتبا الأمور هذه وصياغتها بحيث تأخذ

 (1)تعجز عن فهم الطبيعة النوعية للمجتمع 

تجاهـاه فـي رفـض المجتمـع إمـن أهـم ممثلـي مدرسـة فرانكفـورت، يتمثـل  ماركوز: يعد هربرت ماركوز-3

القمعي القائم والثورة عليه، من خلال تأكيده على الـدور الحاسـم والثـوري للعقـل فـي حيـاه الإنسـان وعـدم 

ى والإيديولوجيـة توصـل إلـ، ومـن خـلال تحليلاتـه السياسـية المجتمع من رؤية ذات بعـد واحـد النظر إلي

ة ــــــــــــأن طبيع ، إلاكما تعكسـه حقـائق التـاريخ البشـري  أن العقل الإنساني له دور ثوري في حياة الإنسان

الإيــديولوجيات  وجعلتــه أســير ،الرأســمالية المحافظــة أو الماركســية وضــع  قيــودا علــى العقــل الإنســاني

 .(2)العقل ورغبته في الإصلاح والتغيير  الفكرية التي حدت من مبادرات وإمكانيات هذا

يحتــوى علــى مفهــوم الحريــة، لــذلك فهــو يؤكــد علــى انــه بــالرغم مــن  مــاركوز إن مفهــوم العقــل عنــد     

إلا أن الســـمة الغالبـــة علـــى هـــذه المجتمعـــات هـــي الســـيطرة  ،التطـــورات الهائلـــة التـــي حققتهـــا الرأســـمالية

والسيادة التي يمارسها الإنسان على الإنسان، وهي تعبير وتجسـيد فـي الوقـ  ذاتـه للسـيطرة التكنولوجيـة 

العقلي الرشيد على السلوك الإنساني، وهذا بدوره يعكس نوعا من السـيطرة علـى السياسـة وهيمنة النظام 

ــــى الإنســــان ومدعمــــة  ــــرة عــــن منطــــق الســــيطرة عل ــــة معب ــــة التكنولوجي الضــــمنية، وهكــــذا تكــــون العقلاني

ولعـل ذلـك مـا يفسـر سـلوك الإنسـان ذو البعـد الواحـد الـذي انخـرط فـي هـذا  ،للاستغلال والصراع الطبقي

 .م بحيث أصبح جزءا لا ينفصل عنهاالنظ

في كتابه "الإنسان ذو البعد الواحد" الدور الذي تلعبـه الآلـة فـي المجتمعـات أيضا  ماركوز يوضح      

وتــدخلها المباشــر فــي إنتــاج نمــط العلاقــات بــين الفــرد والمؤسســات التــي تــتحكم فــي وجــوده  ، المتقدمــة
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الهدف الذي تتوخاه الدولة ومؤسساتها لتكريس  ىه وعيه إلالاجتماعي وحياته اليومية الاستهلاكية وتوج

 .(1)هيمنتها الدائمة 

ورغــم وجــود اشــتراك فــي  ،الوريــث الرئيســي لمدرســة فرانكفــورت هابرمــاسيعتبــر  :يــورغن هابرمــاس-4

ضـوع حريــة الإنسـان علــى فـي مــا يخـص تركيــزهم علـى مو  ،الأفكـار بينـه وبــين أسـلافه أعضــاء المدرسـة

 .ل والبني الاجتماعيةــــــــــل الفعــــــــــــى تحليــــــــــــــــز علـــــــــــــ، إلا انه نحى منحى مختلفا، حيث ركالواقعار  

باعتبارهـــا العامـــل الرئيســـي للتطـــور  ،لقـــد ركـــز هـــذا الأخيـــر علـــى دراســـة أشـــكال المعرفـــة والثقافـــة      

أفــراد المجتمعــات الإنســانية تجمعهــم مصــالح  الاجتمــاعي وبــديلا عــن العنــف، ويؤكــد هابرمــاس علــى أن

الإنسـان كوسـيلة  هاولكنه توجد أيضـا اللغـة التـي يسـتخدم ،مشتركة، فالعمل ليس وحده ما يميز الإنسان

 يـؤدي فإذا كـان العمـل مختلفين من أشكال المعرفة، للتواصل، فكلا من العمل والتواصل ينتجان شكلين

إلي ظهور المصلحة التقنية التي تتمثل في السيطرة على العـالم الخـارجي، فـان اللغـة هـي الوسـيلة التـي 

ــــار البشــــر بيئــــتهم ومجتمعــــاتهم ــــؤدي إلــــ ،عــــن طريقهــــا يخت      ظهــــور مــــا يســــمى بالمصــــلحة  ىوبالتــــالي ت

ــــــــتم  التفاعــــــــل وتأويــــــــل عمليــــــــاتخــــــــلال العلميــــــــة، وتظهــــــــر هــــــــذه المصــــــــلحة مــــــــن                  الأفعــــــــال التــــــــي ت

 .(2)داخل التنظيمات الاجتماعية 

مســـتبدلا إياهـــا  ،العوامــل الاقتصـــادية دورا محـــددا فــي تحديـــد مســـار المجتمــع هابرمـــاسلقــد مـــنح       

بالعوامـل السياسـية التـي اعتقـد أنهـا قـد أصـبح  حاسـمة فـي إدارة شـؤون المجتمـع الحـديث، ويعنـي ذلـك 

 .(3)أن السياسة لم تعد تعتمد اعتمادا كبير على الاقتصاد
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يضـا أوهـو  ، المشـروع الماركسـي يعتبـر نمـوذج للنظريـة الصـراعن أمن خلال الطرح السابق نرى       

ن التغيـر الاجتمـاعي أصـحاب هـذا الاتجـاه أ ىأر ، لكلاسـيكية فـي نظريـة علـم الاجتمـاعهات امن الاتجا

، ويمكــن دراســة هــذا التغيــر الاجتمــاعي ة التــي تحــدث فــي العــالم الاجتمــاعيحــد العمليــات الحتميــأهــو 

حـد أن  التغيـر الاجتمـاعي هـو أبمعنـى ، ي علاقة الافراد بالنظام الاقتصـاديأ ،بدراسة التغيرات المادية

 .و الثقافية كما تذهب الوظيفيةأة وجه التغيرات المادية وليس الفكريأ

التحليـل والملاحظـة لـدى  الاجتماعيـة وحـدة ةوالهيمنـ والاضـطهادلقد شكل  دراسة علاقـة السـلطة       

ن الهــدف المرجــو فــي نهايــة المطــاف هــو إنتــاج الــوعي والتضــامن الاجتمــاعي لأ ،صــحاب هــذا الاتجــاهأ

 البحث.الفئات المعنية بعملية  والديمقراطــــــي لـــــــــــدى

والتــاريخي،  منهجــين الجــدليامــا الــدعائم المنهجيــة للبحــث السوســيولوجي الماركســي فقــد قــام علــى      

بينمــا ســاعد المــنهج  ،القــوانين العامـة والنوعيــة للتطــور الاجتمــاعيالمنهج التــاريخي ســاعد علــى كشــف فـ

الجــدلي علــى التمييــز فــي الحيــاة الاجتماعيــة بــين الموضــوعي والــذاتي والعــام والخــات، وقــد ســاعد ذلــك 

 علم الاجتماع على اكتساب طابعا علميا ونوعيا في الوق  نفسه .

 الفيبري: المشروع-2-3

 أ/ ماكس فيبر ونظرية الفعل الاجتماعي 

وإميــل دوركــايم   ،بعــد كــارل مــاركس ،جتمــاع الحــديثالرائــد الثالــث مــن رواد علــم الإ مــاكس فيبــريعــد    

فهــو صــاحب أفكــار ومفــاهيم وأطروحــات غايــة فــي الأهميــة، تعــد دراســاته فــي الاقتصــاد والمجتمــع نقــدا 

حــول قيــام المجتمعــات الصــناعية  ،دار ولا يــزال يــدور عميقــا لأفكــار مــاركس، وبالــذات فــي الجــدل الــذي

وموجه لتشكيل العلاقات الاجتماعية، لقد أعطى فيبر دورا كبيرا للقيم  ،وظهور الرأسمالية كأسلوب إنتاج

هـتم بالعوامـل الاقتصـادية إ علـى عكـس مـاركس الـذي  ،والمعتقدات الدينية في تأسيس وظهور الرأسـمالية

تأثيرا في الفكر الاجتماعي  وأكثرها الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية" من ابرز أعمالهويعد كتابه" 
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إصــلاح الكنيســة  فــيالتــي قــال بهــا رجــال الــدين  ،أكــد فــي كتابــه هــذا علــى أن القــيم الدينيــة الحــديث، إذ

ي تأسس  عليهـا انعكس  في قيم وأخلاق العمل عندهم، ومن ثم أثرت في تكوين الروح الت ،الكاثوليكية

 .(1)وظهرت من رحمها الرأسمالية الحديثة 

انطلاقـا ، برز من أسهموا في دراسـة السـلطة والنفـوذ والهيمنـة والبيروقراطيـة والنظـامأيعد فيبر من       

ـــالــذي ينقس ،مــن تصــورات مفاهيميــة تتعلــق بمــا ســماه الفعــل الاجتمــاعي أنــواع ينــتج  ةـــــــــــــــأربع ـــــــــــــىم إلــــــــــ

ــــ ــــالي إل ــــؤدي بالت ــــواع مــــن الســــلطة أو النفــــوذ ت ــــة أن ــــةثلاثــــة أشــــكال  ىعنهــــا ثلاث  :هــــي مــــن البيروقراطي

العقلانيـــة، ولقـــد أســـهب فيبـــر فـــي توضـــيحها وضـــرب الأمثلـــة عليهـــا مـــن تـــاريخ -التقليديـــة -الكارزماتيـــة

 الأمم.وتجارب 

وطـور العديـد  ،وبالـذات فـي جانبهـا المنهجـي ،أيضا بما نسميه فلسفة العلوم الاجتماعيـةفيبر هتم إ      

ج لعـــل مـــن أبرزهـــا النمـــوذ ،التـــي أصـــبح  مـــن ركـــائز علـــم الاجتمـــاع الحـــديث ،مـــن المفـــاهيم والقضـــايا

ثــري علــم الاجتمــاع بالعديــد مــن المصــطلحات التــي أصــبح  تشــكل أالمثــالي والحيــاد الموضــوعي، كمــا 

وقـــيم العمـــل، الفهـــم، الفعـــل والفاعـــل  مثـــل أخـــلاق ،جـــزءا مهمـــا مـــن مخـــزون المشـــتغلين بعلـــم الاجتمـــاع

 اليوم.وغيرها من المفاهيم التي لا زال  حتى  ،زيمايالاجتماعي العقلانية، الكار 

السلوك في ضوء المعنى هو فهم وتفسير  ،أن الهدف الأساسي من دراسة علم الاجتماع فيبريرى      

ــذاتي ــ وقــد عرفــه فــي العديــد مــن مؤلفاتــه بأنــه ،ال  فهــم تفســيري للفعــل ى"العلــم الــذي يحــاول أن يصــل إل

اعي هـو سـلوك ن الفعـل الاجتمـأحيـث  لكي يتمكن من تقديم تفسـيرا سـببيا لمجـراه ونتائجـه، ،الاجتماعي

، وقــد أعطــى فيبــر (2)ســواء كــان هــذا المعنــى واضــحا أم كامنــا ،إنســاني يضــفي عليــه الفاعــل معنــى ذاتيــا

بوصــفه الموضــوع الرئيســي للبحــث الاجتمــاعي مــن وجهــة  ،لفعــل الاجتمــاعي معنــى واســعا كــل الســعةل
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التي  ،كما حرت هذا الأخير  أيضا على أن يقدم عدد من المناهج والمفاهيم المثالية النموذجية  ،نظره

 يمكن الاستعانة بها في دراسة الظواهر الواقعية .

الــذي يقصــد بــه ســلوك النــاس الــذين  ،مــن خــلال التفاعــل الاجتمــاعيفيبــريتكــون المجتمــع حســب      

ومـع  ،لــــــلال عمليـة التفاعــــــــن خــــم مظـــــــــــلناس بتشكيل النيقوم او  يرتبطون ببعضهم البعض عن وعي،

ن هـــذه المؤسســـات تـــؤثر إفـــ ،ل المـــدارس والمصـــانع ودور العبـــادةأن النـــاس تقـــوم بإنشـــاء مؤسســـات مثـــ

شــعور بــان مــاركس قــد بالغــة فــي تأكيــده علــى الجماعــات الطبقيــة،  فيبــربــدورها فــي النــاس، وقــد انتــاب 

الأحزاب السياسية وجماعات المكانـة )جماعـات  إلا انه يرى أن بان الطبقات ذات أهمية، فيبر ويعترف

أن تعتمــد هــذه علــى طبقــة كمــا ادعــى  ولــيس مــن الضــروري  ،الصــداقة( قــوى مهمــة ومــؤثرة فــي المجتمــع

علــى قــوة التنظيمــات الكبيــرة أو التنظيمــات البيروقراطيــة فــي التــأثير علــى  مــاركس، وقــد أكــد فيبــر كــذلك

 .(1)حياة الفرد

ــريعــرف       الــذي يشــتمل علــى الاتجــاه  ،الفعــل الاجتمــاعي بأنــه صــورة للســلوك الإنســاني مــاكس فيب

الـــذي يكـــون معبـــرا عنـــه الفعـــل أو الإحجـــام عـــن الفعـــل، انـــه يكـــون الفعـــل عنـــدما  ،الـــداخلي و الخـــارجي

يصبح اجتماعيـا عنـدما يـرتبط المعنـى الـذاتي المعطـى  لسلوكه، والفعليخصص الفرد معنى ذاتيا معينا 

حــدد لهــذا الفعــل  دوقــ،(2)ويكــون موجهــا نحــو سـلوكهم  ،لهـذا الفعــل بواســطة الفــرد بســلوك الأفـراد الآخــرين

 تماعي أربعة أنماط هي: الاج

الفاعـل  إذ أنالفعل غاياته محدودة ووسـائله واضـحة،  : هذاعملياالفعل العقلي الرشيد  •

 يضع في اعتباره الغاية والوسيلة التي يقوم بتقويمها تقويما عقليا.

يكون الفرد واعيا بالقيم المطلقة التي تحكم الفعـل وهـي قـيم  :قيمياالفعل العقلي الرشيد  •
 ويوصف الفعل بأنه موجه ذو قيمة مطلقة  دينية، أو جمالية أو يمكن أن تكون أخلاقية
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في الحـالات التـي يكـون فيهـا الفـرد مـدفوعا لتحقيـق مطالـب غيـر مشـروطة، ولهـذا فهـو 

 بالقيمة.يختار الوسائل التي تدعم إيمانه 

 للفاعلين.هو الفعل الذي يتحدد بالحالة العاطفية او الوجدانية  العاطفي:الفعل  •

ومــن ثــم يعبــر هــو ســلوك نمليــه العــادات والتقاليــد والمعتقــدات الســائدة  التقليــدي:الفعــل  •

 الفاعل.على استجابة  لية اعتاد عليها 

التـي قصـد بهـا سـلوك جمـع مـن  ،وضع مـاكس فيبـر تصـورا للعلاقـات الاجتماعيـةإضافة إلى ذلك      

الفــاعلين تتحــدد بمضــمونات معنــى هــذا الســلوك، فالعلاقــات الاجتماعيــة عنــده تعنــي تبــادل الأفعــال بــين 

على أساس فهم كل منهم للمعاني التي بضفيها كل  فـرد علـى سـلوكه، ويؤكـد فيبـر أيضـا علـى  ،الأفراد

وريــة فــي نظريــة الفعــل الاجتمــاعي، وعلــى حيــث أعطــى هــذه العلاقــة أهميــة مح ،علاقــة الفــرد بــالمجتمع

مثــــل الأســــرة  ،الــــرغم مــــن أن فيبــــر أدرك علــــى نحــــو تــــام أن الأفــــراد يتــــأثرون بالمؤسســــات الاجتماعيــــة

تحليـل عمـل هـذه المـؤثرات  ىوالمدرسة ومكان العمل ووسـائل الاتصـال الجمـاهيري، إلا انـه لـم ينظـر إلـ

ــم الاجتمــاع ن دراســةوتــداعياتها علــى انــه الغــر  الوحيــد أو الأساســي مــ ، إذ أن فهــم المعــاني التــي عل

مـن مجـرد تحليـل مـا يـدفعهم أو يـؤثر فـيهم للتصـرف  ،رها الأفراد في حياتهم الاجتماعية أكثـر أهميـةخبي

 . (1)على النحو الذي يتصرفون به 

ن التغيـر إوبلغة أكثر دقة ف ،التغير الاجتماعي يمكن أن يحدث لأسباب عديدة أنأيضا  يرى فيبر     

فالأفكـار والاختراعـات والحـروب وصـعود جماعـة القـوة وغيرهـا مـن العوامــل  الاجتمـاعي متعـدد العوامـل،

رغـب فيبـر فـي  ،كلها تسهم في التغير التـاريخي وتعـد جـزء منـه، وفـي إصـراره علـى تعـدد عوامـل التغيـر

 للتغير.أن يميز موقفه عن موقف ماركس الذي بال  في التأكيد على الصراع الطبقي كسبب 
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 يةوضـعظيفيـة ،الماركسـية ،الفيبريـه( يتبين من الطرح الساب  ان  المقاربـات الحديثة)الو      

الافتراضــية للعلــم ربــات تتبنــى المقــدمات المنهجيــة و والمقصــود بــذلك أن هــذه المقا ،فــي مناهجهــا

تحـــدد ســـلوكهم  ،والتـــي مفادهـــا أن هنـــاك عوامـــل خارجيـــة عـــن الفـــاعلين الاجتمـــاعيين ،الطبيعـــي

بمعنــى أن الفــاعلين موجــودين تحــ  حتميــة قــوى خارجــة عــن ذواتهــم وإرادتهــم، ومــا  الاجتمــاعي،

بية بــــين هــــذه القــــوى الخارجيــــة والأفعــــال إيجــــاد العلاقــــة الســــب علــــى الباحــــث فــــي هــــذه الحالــــة إلا

 .والسلوكيات الصادرة من هؤلاء الأفراد

فـي دراسـته  للانتحـار " اميـل دوركـايم" هذا التصور للهدف العلمي نجده بالخصوت عنـد       

كــارل ونجــدها أيضــا عنــد " ،ي وفــي العلاقــة التــي أقامهــا بــين التضــامن الجمعــي والســلوك الانتحــار 

فـــي  مــاكس فيبــر"وعنــد " فــي العلاقــة التــي أقامهــا بــين الايـــدولوجيا وعلاقــات الإنتــاج،مــاركس" 

فــي مرحلــة المجتمــع  العقلنــةأو بــين  العلاقــة الســببية بــين الثقافــة البروتســتنتية والســلوك العقلانــي،

الحداثة هـو البيروقراطي الصناعي والسلوك العقلاني بين الأفراد، إذن فالهدف العلمي في مرحلة 

بغـض النظـر إن كـان هـذا  ،العمل على إيجاد العلاقة السببية بـين متغيـر خـارجي وسـلوك الأفـراد

أو ثقــافي مثــل مــا قدمــه مــاكس فيبــر ،أو  جتمــاعي مثــل مــا أشــار لــه دوركــايم،إالمتغيــر الخــارجي 

 قتصادي كما هو الحال عند ماركس.إ

حــوث الوصــفية، فهــي تهــدف إلــى اكتشــاف ســتخدم  البإن مقاربــات الحداثــة أيمكــن القــول      

سـتخدم  منـاهج كميـة خاصـة إالوقائع وعرضها، أو إلى وصف العمليات الاجتماعية، كمـا أنهـا 

ــــر  ــــة والتغي ــــين الطبقــــة الاجتماعي ــــة مثــــل العلاقــــة ب ــــات الاجتماعي فــــي البحــــوث المتصــــلة بالعلاق

مثــل  فهــي تعتمــد علــى الأســاليب الكميــة الرئيســية فــي جمــع البيانــات الميدانيــة لــذلك ،الاجتمــاعي

 .الاستبيانات والمقابلات المقننة
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 الحداثة مرحلة ما بعد  الثالثة:المرحلة -3  

 -جورج هربرت ميد وتشكل الذات -التفاعلية الرمزية -3-1  

خاصــة فيمــا يتعلــق بعمليــة التفاعــل الرمــزي  ،بدراســة علاقــة الفــرد بالجماعــة والمجتمــع ميــدهــتم إ        

جتمـاعي ثقـافي إضمن الجماعات الصغيرة، وكيف يتم تشكيل الذات والعقل من ناحية، وتشكيل ما هـو 

رتبــــاط هــــذه العلاقــــة بالســــلوك الإنســــاني، فالفعــــل إمــــن ناحيــــة أخــــرى، والعلاقــــة بــــين هــــذين الجــــانبين و 

وهـو  ،عن رمز لما يتضمنه من معنى يحتاج إلـى تأويـل هو عبارة ،الاجتماعي سواء كان عملاا أو قولاا 

ــذواتهم وللآخــرين والمجتمــع وبمــا يحمــل النــاس مــن معــاني لهــذه  ،يشــكل الحقــائق التــي يحملهــا النــاس ل

ـــاهم  الجوانـــب عليهـــا يتصـــرفون، إذن يصـــبح النظـــام الرمـــزي وتحديـــداا اللغـــة هـــي الأهـــم فـــي عمليـــة التف

 .(1)ونضوج العقل والوعي الاجتماعي التي ترتبط بتشكيل الذات ،والتفاعل

هـي التـي تعمـل علـى مشـاركتهم فـي معنـى  ،تصـال بـين الجماعـةن عمليـة التفاعـل والإأميـد يرى       

ممــا يعتبــر مفتــاح التفــاهم لأنهــم جميعــاا يمتلكــون نفــس المفتــاح، وهــذا هــو الأســاس فــي تشــكيل  ،الرمــز

 .الجماعات والبناءات والنظم الاجتماعية

بأنــه ينــدرج قيــام الفعــل بمراحــل أربعــة هــي الحافز)الباعــث( ثــمب  ،فــي بحثــه لفلســفة الفعــل ميــديقـول       

قســم بارســونز الفعــل الاجتمــاعي إلــى مــرحلتين هــي الحــوافز الإدراك ثــمب المعالجــة ثــمب الإتمــام، فــي حــين 

عنى بالإدراك والمعالجة هي نفسها الموجهات ويوضح أنب الحافز هو الميـل  ميدوالموجهات، ويبدو أنب 

كحــافز الجــوع بينمــا يــرتبط الإدراك بــالوعي بمواضــيع فــي  ،الموجــود لــدى الكــائن للمحافظــة علــى وجــوده

المواضيع المدركة ومعالجتهـا ثـمب يـتم اختيـار  ويتحول إلى كيفية التعامل مع البيئة أو من خلال الحواس
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وبهــذا يتحــول الإنســان المتأمــل والمفكــر إلــى إنســان فاعــل وعليــه يصــبح الفعــل الإنســاني منطلــق  ،الفعــل

 . (1)علمية التحليل

تمثـل ميولـه الداخليـة التـي متمثلـة بالاتجاهـات، وذات الفـرد  يرى ميد أنب الفعل مرتبط بذات الفرد       

الخبـرة الداخليـة بـالخبرة الخارجيـة، وبـذلك تتحول إلى أفعال ظاهرة يقع تأثيرها على الآخـرين إذ ارتبطـ  

يمكننا اعتبار الفعل وحدة تحليل لها وجهان خارجي وداخلي، أمبا الاتجاهات التـي مصـدرها الـذات فهـي 

وتــرتبط اختيــارات الفعــل بمــا نتخيــل مســتقبلاا ، تحــدد الاختيــار الــذي هــو مصــدر الســلوك القصــدي للفعــل

سار الفعل وعقلانيته، فالفعل العقلاني هو الفعـل الـذي يسـتطيع فالتوقعات المستقبلية هي التي تضبط م

وبذلك يصبح تنظيم العقل شرطاا مسبقاا للاتصال، كذلك  ،فيه الفاعل تخيل الأهداف المستقبلية ونتائجها

للآخرين يساعد في عملية التنظيم الاجتماعي، إنب عملية التفاعل  المستقبليفإنب توقع وافترا  السلوك 

وتـــؤدي إلـــى قيـــام نظـــام رمـــزي مشـــترك وكـــذلك تـــؤدي إلـــى ربـــط البنـــاءات  ،لال نظـــام رمـــزي تـــتم مـــن خـــ

البنـاءات  -مفهوم العقل -وذلك من خلال تشكل الذات والعقل وبذلك يصبح مفهوم الذات  ،الاجتماعية

 .(2)بين هذه الثلاثة من علاقات مدخلاا لدراسة علاقة القرد بالجماعة والمجتمع الاجتماعية وما

ليسـ  وحـدة ثابتـة إنمـا علميـة ديناميـة تشـمل الجانـب الـذاتي  أن الـذاتيرى ميد  ميد:الذات عند  -    

مركب من جوانب بيولوجية اجتماعية  الأخرى، فهيلأنها تنمو نتيجة التفاعل مع الذوات  ،والموضوعي

يصــعب فصــلها عــن مفهــوم الأنــا المفعــول أو الــذات الخارجيــة، بمعنــى أنب "الأنــا " ينطــوي علــى الفرديــة 

جتماعيــــة أمــــا "الأنــــا الأعلــــى " فإنهــــا الــــذات الاجتماعيــــة التــــي نضــــج  بالتربيــــة المرتبطــــة بالقواعــــد الا

 الاجتماعية من خلال التنشئة والضمير الاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية. 

بــل ينضــج بتقــادم عمــر الطفولــة حســب  ،العقــل كالــذات لا يولــد مــع الطفــليــرى ميــد ان  العقــل: -    

 .ه تتطور معرفة النظام الرمزي للجماعةومع نموه ونضوج ،مراحلها الزمنية
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والذي يرى انـه ناشـئ  ،حول تشكل العقل الإنساني ماركسهذا الطرح لميد لا يتفق مع ما جاء به      

ـــعــن طبيعــة الحيــاة الماديــة الت ـــي يحيــــــــــ اها الإنســان، فالبشــر لا يحــددون وعــيهم وإنمــا وعــيهم يتشــكل ـــــــــ

مــاهي إلا حصــيلة لتــأثير الحيــاة الماديــة  مــاركسنهــا، وهــذا يعنــي أن الــذات عنــد بفعــل الحيــاة التــي يحيو 

، ومــع هــذا يعمــل بــدوره علــى ترتيــب وعــي الــذات الــذي ،المــؤثرة فــي مجمــل عناصــر الوجــود الاجتمــاعي

لهــذا يؤكــد  ،ولــيس عمليــة اســتجابة مجــردة للوجــود ،فالإنســان بالنســبة لمــاركس هــو عنصــر خلــق وإبــداع

 .أساسيا في دمج الذات مع الموضوع أن العمل والإنتاج المنظم يعد عاملا ماركس

إلــي أن الإنســان لا بــد أن يحــدد رغباتــه وأهدافــه وذاتــه بالتقابــل مــع  ميــدوعطفــا علــى ذلــك يــذهب       

، ومـع وتشـكيل خـط خـات بهـا ،تنظـيم الواقـع علـى والفرق بين الـذوات الفاعلـة يكمـن فـي قـدرتها ،الواقع

الأولـى هـي مرحلـة الرؤيـة الفرديـة للواقـع  ،ين فـي تفسـير الواقـع مـن قبـل الـذاتذلك يفرق ميد بين مـرحلت

لنحنويـة والتـي يبـدأ والثانيـة هـي الرؤيـة ا ،لذات نحو الآخـرين واتجـاههم نحوهـاوالتي تنشأ عن توجهات ا

، وبالتأكيـد فـان هـذا يعمـل الفـردمنظور الجماعة وليس من خلال منضـور  التفكير من خلالفيها الفرد ب

      علـــى تكييـــف الـــذات مـــع الواقـــع والرؤيـــة النحنويـــة هـــي بمثابـــة انصـــهار الأنـــا والأخـــر فـــي بوتقـــة الـــذات 

      وهـــــذا مـــــا يولـــــد فكــــرة الأخـــــر المعمـــــم الـــــذي يمثـــــل فكـــــرة الجماعـــــة التـــــي  ،بحيــــث يصـــــبحان كـــــلا واحـــــد

 .(1)لفرد تحتضن ذلك ا

 : (2) مراحلوقد قسم ميد النضوج العقلي وبلو  الذات إلى  

أو مرحلة المحاكاة وهي تمتد مـن سـنة إلـى سـنتين أساسـها التقليـد دون افتـرا   :اللعبمراحل ما قبل -

 بالمعنى.الوعي 
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( سـنوات مـن هنـا ينمـو لـدى الطفـل القـدرة علـى أخـذ ورد 7 – 3وهـي تمتـد مـن عمـر ) :اللعـبمرحلة -

 الآخر والاهتمام به مع عدم القدرة على ربط الأدوار المختلفة في نسق اجتماعي ويبدأ في هذه المرحلة 

تبلور الذات مثـل معرفـة الصـح مـن الخطـأ ويطـور وعيـه بذاتـه مسـتقلة عـن ذات الآخـرين ووعيـاا بعلاقـة 

 بالجماعة.مع كل من الآخرين 

: وينتقــل هنــا مــن الــوعي بالــدور إلــى الــوعي بالوحــدة التــي تجمــع الأدوار المختلفــة فــي  مرحلــة اللعبــة-

إذ يتم الوعي بارتباط الأدوار والمعايير والأسس التي تحدد المسؤوليات والحقوق وتظهر الذات  ،جماعة

 ،الموحدة ويصبح قادراا على تبني اتجاهات كل أعضاء المجموعة ويتحقق عنده )مفهوم الآخر المعمـم(

راك لبنـاء الجماعـة إنب هذا الإد ،أي يعي القواعد والاتجاهات المنظمة والأحكام المرتبطة بالجماعة ككل

ولهـذا يمثـل  ،وتنظيمها وموقعه في هذا التنظيم هو مرشـد السـلوك للطفـل ومقياسـاا لتقـيم الـذات والآخـرين

مفهوم الآخر المعمم المرحلـة التـي يسـتطيع فيهـا الفـرد مراعـاة اتجاهـات الآخـرين وقـيم وتوقعـات محيطـه 

 .الاجتماعي

ويـراه  ،لثالث لحقيقة الواقع الاجتماعي بعد الذات والعقـليشكل المجتمع الوجه امفهوم المجتمع: -     

فهـو نتيجـة أفعـال الإنسـان  ،ميد ليس كما جاء لدى الوظيفيين بناءات ثابتـة وإنمـا عمليـة ديناميـة متغيـرة

والنشـــاطات المنظمـــة للآخـــر المعمـــم وتكيـــف وتوافـــق علاقاتـــه، وعمليـــات التفاعـــل هـــذه تشـــكل عمليـــات 

التنـــافس، الصـــراع، التعـــاون، الإبـــداع وينـــتج عـــن هـــذا كلـــه نظمـــاا  ، التكيـــف،اجتماعيـــة تتضـــمن التوافـــق

وهــذه كلهــا عمليــات ديناميــة متغيــرة  ،وبنــاءات اجتماعيــة تمثــل أطــر أنمــاط التفاعــل المــنظم بــين الأفــراد

والتقيـيم  يعتمد استمرارها وتطورها على الذات والعقل، فالحياة الاجتماعيـة هـي محصـلة عمليـات التأويـل

وتنظيم نشاطات الفرد محورها قدرة الإنسان في تصـوره لنفسـه كفاعـل وكموضـوع لفعـل فـإذا  تصنيف،وال

الة إذن وقع الفعل وهذا هو المجتمع واستمراره  .(1)تمكن من بناء الرموز الدب

                                                           
 126مرجع سابق، ت.  عثمان:براهيم عيسى ا  1



 إتجاهاته المعاصرةالفصل الثالث ـــــــــــــــ الخصوصية التاريخية لنشأة علم الإجتماع و 

 

105 
 

 شوتز والاتجاه الفينومينولوجي  الفريد-3-2

 ادمونــد هوســرلويرجــع الفضــل فــي نشــأتها إلــي الألمــاني  ،م20ظهــرت الظاهرتيــة خــلال القــرن       

ــد شــوتزتطــورت علــى يــد  ــأالــذي  الفري علــم الاجتمــاع، تركــز الظاهرتيــة بشــكل معمــق علــى  ىدخلهــا إل

ــــة بمــــا يشــــاهد ويلمــــس منهــــا، ــــالظواهر المرئيــــة والمحسوســــة  تحليــــل ووصــــف الحيــــاة اليومي أي تعنــــى ب

 .الملتصقة بالمشاعر والأحاسيس ريةوالملموسة المقترنة بأحداث الحياة البش

أثنـاء عمليــة التفاعــل  ،بشـكل خــات ركــزت الظاهرتيـة علــى الصــفات الاجتماعيـة الفريــدة الحــدوث      

ــ ــذا ف ــم يهتمــوا بتفســير كيفيــة  ،ن الفينومينولــوجين حــاولوا فهــم معنــى الظــواهر والأشــياءإالاجتمــاعي، ل ول

 وجودها.

مثـل مـا هـو الحـال بالنسـبة  ،الفينومينولوجيا كرد فعل محاف  على فشل الوضعية والوظيفيةجاءت      

 .كرد فعل ثوري على فشل الاتجاهينالذي يعتبر  ،للاتجاه الراديكالي

الكثيـر مـن الشـك  ىإلـ ،والنظرية الاجتماعية بصفة خاصة ،لقد تعر  علم الاجتماع بصفة عامة     

   دارســــي علــــم الاجتمــــاع، الــــذين لــــم يقتنعــــوا بمــــا درســــوه عــــن الوضــــعية  والنقــــد مــــن جانــــب الشــــباب مــــن

                  خاصـــــــــــة مــــــــــع التغيـــــــــــرات التـــــــــــي حــــــــــدث  فـــــــــــي المجتمعـــــــــــات الغربيــــــــــة بعـــــــــــد الحـــــــــــرب ،والوظيفيــــــــــة

أشــكال بــالمجتمع  ةعــد ظهــريجــة لهــذا الشــك نت، مــات التــي مربهــا العــالم الرأســماليوالأز  ةالعالميــة الثانيــ

ومـا يـرتبط بهـا مـن  ،فعلى المستوى السلوكي الممارس قام الكثير من الشـباب بـرفض هـذه القـيم الغربي،

نســحابا ســلبيا دون أن يحــاول إحــداث تغييــر جــذري فيــه، بــل قـــاموا إنســحبوا مــن المجتمــع إتصــرفات، و 

        لتعبيـــــر عنهـــــا بحريـــــة حــــول الغـــــوت فـــــي الـــــذات وا ،ســــتبدال هـــــذه القـــــيم بقـــــيم تتمركـــــز فـــــي معظمهـــــاإب

ى أمـا علـ وغيرهـا  مـن الجماعـات الرافضـة للواقـع، ،المخـدرة فكان  جماعات الهيبـز وجماعـات العقـاقير

الاجتماع إلي رفض الاهتمام  ن في علموخاصة المتخصصي ،المثقفين المستوى الفكري فقد لجأ الشباب
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ثقافة مضادة لثقافة المجتمـع   وأنشأ ،المجتمع وثقافتهرتدوا على قيم إبدراسة أو فهم الواقع الموضوعي، و 

شــكك بعــض العلمــاء  لقــد ،الفينومينولوجيــاومــن هنــا ظهــرت  ،الاهتمــام بالــذات مــن الــداخل ىتجهــوا إلــإو 

جتمـاعي الاتجاه الفينومينولوجي فـي قـدرة المنـاهج الوضـعية والوظيفيـة علـى فهـم الواقـع الا ىالمنتمين إل

 .( 1)طرح بعض البدائل المنهجية ىفهما عميقا، مما دفعهم إل

وا للظاهرتية ولد في فينامن أبرز العلماء الذ ألفريد شوتزيعتبر       ، صدر له عمل وحيد عام ين نظرب

، وبعد وفاته ظهـرت أعمالـه فـي ثلاثـة مجلـدات بعنـوان "أوراق بعنوان ظاهرتية العالم الاجتماعي 1932

التفاعليــة وبالنظريــة  بجــورج ميــدتــأثر بفكــر  ،مجموعــة"، عنــدما عــاش فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة

حــاول تطبيــق  ،بالتفاعليــة الرمزيــة الأمريكيــةيــة وكــان إســهامه البــارز هــو مــزج الظاهرتيــة الأورب الرمزيــة

ــــة فــــي دراســــة العــــالم الاجتمــــاعي مــــن خــــلال دراســــة بعــــض أعمــــال مــــاكس ) نظريــــة الفعــــل  ،الظاهرتي

 .الاجتماعي والنموذج الامثل(

 .(2)ترتكز نظرية شوتز على مفهومين أساسين هما التخلل الذاتي و النمذجة     

 واحـد،لا يحصـل بشـكل منفـرد أو مـن جانـب  ،يقصد بها أن تداخل ذوات الفاعـل :الذاتيالتخلل -     

وطرح أفكار وأراء يتم نقاشها ثانيا، وتبـادل التفاعـل بيـنهم ثالثـا )سـاعتها  أولا،بل يتطلب حضور الأخر 

من ثم يحصل تبادل الذوات بـين الفاعـل  ،واستعلاء(إعجابا  كرها،يحصل تبادل المشاعر بينهم حبا أو 

إذا  عند ،الأبعادوبقعة جغرافية معلومة  معينة،فترة زمنية  تتم فيوكل هذه الأمور يجب أن  ،الحضورو 

 الذاتي.نستطيع أن نقول لقد حدث التخلل 
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تعكس تـأثيرات المحـيط الاجتمـاعي  ،اجتماعية–هي حكم ذاتي يتضمن معايير ذاتية  النمذجة: -     

  الثقافيةوأهدافه  ،وأقاربهوعلاقاته المتنوعة مع زملائه وأصدقائه  الفاعل،الذي يعيش في وسطه 

فبواسطة التخلـل الـذاتي  معهم،النمذجة هي حكم ذاتي على سلوك الناس الذين يتفاعل  ختصارإب      

يختـزل فيـه سـيرته الذاتيـة أو  ،المتفاعـل معـه يستطيع الفاعل تشكيل نموذج فردي جماعي يضم صـفات

 فيــه، كــانمــثلا الســمات التــي عثــر عليهــا  ،أي يصــفه بصــفة تفســره تفكيــره،ســماته الشخصــية أو نمــط 

 الخ.يصفه بأنه طيب القلب أو حسود أو كريم ...

 الاثنوميتودولوجي :-3-3

كـل مـن التفاعليـة الرمزيـة والفلسـفة الظاهرتيـة  ىالاثنوميتودولوجي إلـترجع الجذور الفكرية لمنظور      

نظــر مختلفــة عــن  تخــذ لــه وجهــةإنــه إإلا  وعلــى الــرغم مــن تــأثر هــذا المنظــور بــآراء هــاتين المدرســتين،

التـــي تتخـــذ موقفـــا نقـــديا مـــن النظريـــات  ،حـــد البـــدائل النظريـــة المعاصـــرةأاعتبـــاره  ىإلـــى ممـــا أد ،الواقـــع

 هارولــد جــار فينكــل"" الاجتماعيــة التقليديــة، ومــن داخــل هــذا الإطــار صــا  عــالم الاجتمــاع الأمريكــي

ســتطاع أن يكــون مدرســة فكريــة فــي جامعــة كاليفورنيــا حيــث إمفهومــه عــن المنظــور الاثنوميتودولــوجي و 

نتشــر هــذا المنظــور حــديثا فــي بــاقي الولايــات إكــان يــزاول مهنــة التــدريس فــي مدينــة لــوس أنجلــس، ثــم 

 .(1)المتحدة وكندا وبريطانيا وغير ذلك من الدول

ستقصــاء إ" بأنــه يعنــي جــار فينكــليعرفــه  يهــتم المنظــور الاثنوميتودولــوجي بتطــوير منــاهج للبحــث،     

اليوميـة"، أو بتعبيـر  خـر الخصائص العقلية لمجموعة التعبيرات والأفعال العلميـة التـي تـتم أثنـاء الحيـاة 

 جار فينكلويـرى  دراسة المعاني التي يعطيها الناس لكلماتهم وأنماط سلوكهم، ىيشير هذا المصطلح إل
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أن الدراسات الاثنوميتودولوجية تحلل أنشطة الحياة اليومية تحليلا يكشف عن المعنى الكامن خلف هذه 

 العلمية. ية ومنطقية وصالحة لكل الأغرا وتحاول أن تسجل هذه الأنشطة وتجعلها مرئ ،الأنشطة

انــه يوجــد نظــام أخلاقــي عبــارة عــن بنــاء اجتمــاعي مــن القــيم المعياريــة، ويمثــل  ار فينكــلجــاعتبــر      

كمـا اعتبــر هــذا الأخيــر أن دوافــع  الاجتمــاع،أسـس التنظــيم الاجتمــاعي، وهــو عنـده يعتبــر موضــوع علــم 

ن عمليــة أالفــرد هــي أن تكــون متطابقــة ومتوافقــة مــع النظــام الأخلاقــي عنــد تفســير الواقــع الاجتمــاع، و 

، ذاتيـــاجتماعيــة منظمـــة إلعقلـــي تحــدث فـــي كــل أنـــواع الســلوك، ويمكـــن القــول أن أي وضـــعية التفســير ا

  .(1)بمعنى أن كل المواقف الاجتماعية تنظم نفسها 

ومفهــوم  ،مثــل مفهــوم الفعــل المــنعكس ،لقــد طــور أصــحاب هــذا المنظــور بعــض المفــاهيم الأساســية     

أن كثيرا من أنمـاط التفاعـل التـي تحـدث بـين ى الفعل المنعكس إل، ويشير مفهوم المرتبط بالمعنى البيئة

جتماعيــة التــي قــاموا بتشــكيلها فــي لإالمحافظــة علــى رؤيــة معينــة للحقيقــة ا ىأعضــاء المجتمــع تهــدف إلــ

، فالكلمـات منعكسـة ونجد أن كثيرا من أنماط التفاعل بين أعضاء المجتمع تعتبـر أفعـالا ،مواقف محددة

ى رؤيـــة معينـــة والإيمـــاءات التـــي نســـتخدمها أثنـــاء عمليـــة التفاعـــل تهـــدف إل المحافظـــة علـــ والإشـــارات

بيئـة أمـا مفهـوم ال ،جتمـاعيالمعـاني للعـالم الإ ، وتستخدم في تشكيل وتفسير وإعطـاءللحقيقة الاجتماعية

أن التفاعـل المتبـادل بـين أعضـاء المجتمـع يتضـمن معـان تـدركها عقـولهم  ىفيشـير إلـ ،المرتبط بـالمعنى

مباشــرة، وهــي معــان تفــوق دلالاتهــا ومغزاهــا مــا قــد تــدل عليــه إشــارة أو كلمــة أو عبــارة فــي حــديث تبــادل 

أثنـاء عمليـة التفاعـل بــين بيـنهم، ومـن ثـم فـان الإشـارات أو الكلمـات أو العبـارات التـي ترسـل أو تسـتقبل 

 .(2)يكون لها عدة معان ترتبط بموقف معين أو بيئة أو ظروف معينة ،أعضاء المجتمع

حـــاول أصـــحاب هـــذا المنظـــور  ،بـــالمعنى والبيئـــة المرتبطـــةمـــن خـــلال مفهـــومي الفعـــل المـــنعكس       

التعــرف علــى كيفيــة قيــام أعضــاء المجتمــع باســتخدام الإشــارات والكلمــات والعبــارات فــي تشــكيل العـــالم 
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أن ممثلــي هــذا المنظــور لــم يتركــز اهتمــامهم حــول التعــرف علــى  الاجتمــاعي الــذي يعيشــون فيــه، ونجــد 

، بــل حــول المنــاهج أو الطــرق التــي حقيقــة اجتماعيــة معينــة أو علــى محتويــات هــذا العــالم الاجتمــاعي

والمحافظـة عليهـا أو تغيرهـا، مـن  ،لتشكيل رؤية معينة للحقيقـة الاجتماعيـة ،يستخدمها أعضاء المجتمع

أو الشـــعب فـــي التعبيــر عـــن أنشـــطتهم  ،ثــم يهـــتم هــذا المنظـــور بالكشـــف عــن طرائـــق أو أســـاليب النــاس

فـــي تشــكيل وتفســـير  ،ها أعضـــاء المجتمــعوتوصــيلها للآخــرين، والكشـــف عــن الإجـــراءات التــي يســتخدم

 .(1)وإعطاء معاني لعالمهم الاجتماعي 

يؤكد أن الواقع الاجتماعي في حالة تغير دائم  ،يتضح لنا مما سبق أن المنظور الاثنوميتودولوجي     

دون الوحــدات الكبـرى، كمــا  ،وانـه يمكـن دراســة هـذا التغيـر علــى مسـتوى الوحــدات الاجتماعيـة الصـغرى 

وبما أن ، تغيير النظام الاجتماعي القائم بدلا من ،أن هذا المنظور يحث الأفراد على تغيير ذواتهمنجد 

لا يهـــدف إلـــي تفســـير الســـلوك البشـــري  ،نـــهأهـــذا المنظـــور يختلـــف عـــن النظريـــات التقليديـــة مـــن حيـــث 

الطـــرق التــــي بالكشــــف عـــن المــــنهج أو  بــــل انـــه يهــــتم أساســـا ،جتماعيــــة معينـــةإوالتعـــرف علــــى حقيقـــة 

نتقــد هــذا الأخيــر طــرق وأدوات إفقــد  فــي تشــكيل الواقــع الاجتمــاعي والمحافظــة عليــه، ،يســتخدمها النــاس

 وذلك على أساس ،مثل المسح الاجتماعي والمقابلات والاستبيان ،البحث المستخدمة في علم الاجتماع

معرفــة مســبقة بــالواقع  وتتضــمن ،أن مثــل هــذه الأســاليب الكميــة تفصــل بــين الباحــث وموضــوع الدراســة

ســتخدام طريقــة إنــه يمكــن ألــذلك يــرى أصــحاب هــذا المنظــور  يفرضــها  الباحــث فرضــا علــى أداة بحثــه،

الـــذي يســـتخدمه كـــل مـــن  ،الملاحظـــة المباشـــرة ،إضـــافة إلـــي المـــنهج شـــبه التجريبـــي و المـــنهج ألتـــوثيقي

 .(2)مواقف المختلفة للحياة أثناء تفاعلهم في ال ،الباحث والأفراد العاديين في تفسير سلوكاتهم
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 بيير بورديو والبنيوية التوليدية -3-4

ســتطاع أن ينــتج إطفــرة مهمــة فــي مســار السوســيولوجيا العالميــة، لأنــه  بورديــوتشــكل أطروحــات       

الفيبريــــة  مســــتفيدا مــــن الوضــــعية والماركســــية و ،فــــي مجــــال البحــــث السوســــيولوجي ،منهجــــا خاصــــا بــــه

بتـوس والسـلطة الرمزيـة والرأسـمال الرمـزي الأ والبنيوية، كما انه أسس لنفسه مفاهيمه الخاصة كالحقل و

 الخ .ف الرمزي والهيمنة الذكورية ...والعن

ــــوينطلــــق        مــــن رؤيــــة المــــدى الاجتمــــاعي كحقــــل مــــن الصــــراعات  ،فــــي البنيويــــة التكوينيــــة بوردي

التـي تقـع فـي نطـاق الطبقـات، هـذه الصـراعات الطبقيـة التـي ينبغـي النظـر إليهـا بعيـدا عـن  ،الاجتماعية

المفـاهيم المركزيـة فـي البنيويـة التكوينيـة  أحـدالمحتوى الماركسي التقليـدي للصـراع الطبقـي، بـل بمحتـوى 

وظيفتهــا إعــادة إنتــاج الصــراع الطبقــي بــل وتكريســه  ،ت محتــوى ثقــافيبوصــفه منهجيــة ذا الهــابتوسوهــو 

 الثقافي.عبر المحتوى 

الوقــوع فــي المثاليــة،  ىن ذلــك يــؤدي إلــانــه ينبغــي عــدم الاكتفــاء بــالتنظير البحــ ، لأ بورديــويــرى      

ديــو وإنمــا ينبغــي صــنع المعرفــة بشــكل علمــي، ومــن خــلال الممارســة الميدانيــة، ولهــذا الســبب ذهــب بور 

يخو  بنفسه الأوساط الاجتماعية والثقافية الواقعية، وقد مارس البحث الميـداني فـي أكثـر مـن عشـرين 

مجموعــة  ىالعــالم الاجتمـاعي إلــولــه وفئاتـه، وقــد قســم هـذا الأخيــر تمثــل المجتمـع بكــل حق ،وسـطا وبيئــة

ل إطـلاق قبـ ،تغالهووظائفـه وطـرق اشـ ،حقول أو ساحات مغلقة مستقلة نسـبيا، لكـي يفهـم  ليـة كـل حقـل

فهو يرى أن الأشـكال  ومن ثم تمثل الأنساق الرمزية أهمية هائلة في إعماله،، حكما على المجتمع ككل

 ةــــــــــــــة المعرفيـــــــــــــــــم الوظيفـــــــــليس فقط في فه ،مهمة الرمزية مثل)اللغة ونظام الملابس ،وصورة الجسم (
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ولكن في فهم الوظيفـة الاجتماعيـة لهـا، كمـا تمثـل هـذه الأنسـاق الرمزيـة أدوات للمعرفـة والهيمنـة  للرموز

 .(1)التي تساهم في إعادة إنتاج التكوين الاجتماعي 

ــــر        ــــي المجتمــــع بورديــــويعتب ــــب أو التــــدرج الموجــــودة ف ــــ ،أن نظــــم الترات خصــــائص  ىلا تعــــود إل

دراكـاتهم، إالخصـائص مرتبطـة بمواقـف الأفـراد وتصـرفاتهم و موضوعية مستقلة عن وعي الإنسان، فهذه 

وتبعـا لـذلك فهــي تعطـي معــان أو تقـديرات مختلفــة للوقـائع الاجتماعيــة، فلـيس الوجــود الموضـوعي لــنظم 

هــو الــذي يخلــق تصــرفات أو تصــورات الأفــراد عنهــا، بــل أفعــال وتصــورات الأفــراد  ،التــدرج فــي المجتمــع

 .(2)جانب الصفة الموضوعية ىهي التي تعطيها درجات من الأهمية والاحترام إل ،عنها

باعتبارهـــا تعمـــل علـــى تحقيـــق الاســـتمرارية الاجتماعيـــة  ،نظـــم التعلـــيم فـــي المجتمـــع بورديـــوحلـــل       

ســتمرار هيمنتهــا، نتيجــة لمــا إهــذه الــنظم تعمــل علــى نقــل ثقافــة الطبقــة المســيطرة و  يــرى أناذ  ،والثقافيــة

فهــــذه الثقافــــة الخاصــــة بالطبقــــة ، تمتلكـــه مــــن القــــدرة علــــى فــــر  أفكرهــــا وتصـــوراتها باعتبارهــــا شــــرعية

 ".ثروة وقوة يطلق عليها بورديو "رأسمال الثقافي ىتتحول من خلال النظم التعليمية إل ،المسيطرة

رأسمال الثقافي لا يتوزع بدرجات متساوية في المجتمع، وإنما يرتبط في الأسـاس  ويؤكد بورديو أن     

جتماعيــة، ومــن ثــم فــان إأســلوب حيــاة كــل طبقــة أو فئــة  علــىبالتباينــات الطبقيــة، والتــي تــنعكس بــدورها 

ـــــــلا يعبــــــر عــــــن مجــــــرد علاقــــــات الســــــيطرة فــــــي المج ،الصــــــناعيالبنــــــاء الطبقــــــي فــــــي المجتمــــــع  ال ـــــــــــــ

ليـات عمـل المؤسسـات التعليميـة، حيـث آب ،ترتبط ظروف استمراريته بصورة مباشرة ادي، وإنماــــــــــالاقتص

 (3)جتماعي وفرز طبقي على أساس معايير ثقافـة الطبقـة المسـيطرةإنتقاء إتقوم هذه المؤسسات بوظيفة 

. 

                                                           
1Bourdieu ,P,The Logic Of Practice,Translated By Richard Nice ,Stanford University Press, 
California,1990,p123 

 176.، ت1993الحمراء ، ،بيروت، دارالمعاصرمنهجيات علم الاجتماع على:سالم  2
3Bourdieu,P ,Cultural Reproduction and Social Reproduction ;In :"Power and Ideology in 
Education", Edited By Karabel  and Halsey,NewYork,Oxford University Press,1977,P.787 
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والثقافـة السـائدة  ،أيضـا الاختلافـات بـين الاقتصـاديات النقديـة واقتصـاديات المقايضـة بورديـوحلل      

ورغــم ذلــك مــازال يضــع نمــاذج لكــل الواقــع الاجتمــاعي باعتبــاره نظــم اقتصــادية، فهــو يأخــذ  لكــل منهــا،

ال الأخــرى وكــل الرأســمال الاقتصــادي والعلاقــات بالمجــال الاقتصــادي، لكــي يدمجــه بــين أشــكال الرأســم

ستعدادات الأفراد، وهذا الرأسـمال إأبعاد القوة، ويمثل ذلك رؤيته للواقع الاجتماعي الذي يبني من خلال 

وهــو رأســمال الثقــافي ورأســـمال  ، خــر أكثــر جدليــة ومرونــة مــن رأســمال شــيء ىالاقتصــادي يتحــول إلــ

 كاديمي وأي شخص أخر .مال المساوي لجودة المثقف والأ، أي رأسمال الرمزي الاجتماعي ورأس

هـذا المـنهج يصـف طريقـة ، البنيويـة التوليديـة"أطلق عليه اسـم " ،منهج خات به بورديوستخدم إ     

حتـى يصــف ويحلـل نشــأة الأشـخات والجماعــات  بورديــوسـتخدمه إالأسـئلة، وقــد  إثــارة التفكيـر وأسـلوب

نظرية للتحليل الجدلي للحيـاة اليوميـة، وتحـاول وجهـة نظـره أن  والبني الاجتماعية، ويقترح منهج بورديو

ــــين الممارســــة الاقتصــــادية الشخصــــية والعــــالم الخــــارجي الخــــات  ،تقــــدم مــــا يمكــــن لإظهــــار التفاعــــل ب

ا يعتمد أيضا على تجاوز التعارضات بين البني الموضوعية بالممارسة الاجتماعية والتاريخ الطبقي، كم

غيــدنز  ومــنهج بورديــووهنــاك تقــارب بــين مــنهج ، والتصــورات الذاتيــة للأفــراد داخــل المجــال الاجتمــاعي

، حيــث تشــترك نظريــة التصــورية لكــل منهمــا رغــم اخــتلاف الأدوات، فكلاهمــا ينطلــق مــن منظــور واحــد

ـــــدى بورديـــــالغيـــــدنز فـــــي تشـــــكيل البنيـــــة مـــــع مـــــنهج  ، وذلـــــك لتوضـــــيح مـــــا اســـــماه وبنيويـــــة التوليديـــــة ل

 .Double Structurationوما اسماه بورديو  Duality Of Structureغيدنز

أن يوضـحه  بورديوتعطي للقارئ ما حاول  ،غيدنزلذلك يمكن القول أن نظرية تشكيل البنية لدى      

ضـغط البنيويـة فـي  ،يتفقـان أيضـا فـي محاولـة كـل منهمـامن خلال منهجـه فـي البنيويـة التوليديـة، وهمـا 

 غيدنزوكذلك  بورديو، لذلك دعي (1)قضايا سابقة الوجود لنمط ما بعد البنيوية ونمط الماركسية الجديدة

                                                           
1Sewell,W ,A Theory Of Structure: Duality Agency, and Transformotion, American Journal Of 
Sociology,Vol 98,No 1,1992,P.28  
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التكامــل بــين البنيــة والفــاعلين داخــل هــذه البنيــة، حيــث يشــغل هــؤلاء الفــاعلون مواقــع فــي المجــالات  ىإلــ

ولكـن هـذه الاختيـارات  ،في هذا المجـال ممارسات والاختيارات المتاحة أمام الأفرادال ،التي تحدد بفاعلية

أو اسـتعدادات الفـاعلين مسـتقلة  ،تكون دائما في حـدود معينـة، ولا تعتبـر البنـي الاجتماعيـة الموضـوعية

الخـات  الهـابتوسعن بعضها داخل منهج التشكل المزدوج للبنية، حيث ترتبط اختيارات الفاعلين دائما 

 الخات بالجماعة أو الطبقة التي ينتمون لها . الهابتوسبهم، والذي يمثل حالة خاصة من 

اعتماده على ثلاثة مفـاهيم أساسـية  ،في حله لمشكلة الذاتية والموضوعية ،لقد تضمن  محاولات بورديو

 مال ، المجال .، رأس الهابتوس هي:

وهــو أداة منهجيــة اختباريــه يســتطيع حتــى  بورديــو،هــو مفهــوم جــوهري فــي نظريــة  الهــابيتوس: ➢

 علـى نفسـه ليتعـرف علـى مكانتـه الطبقيـة والاجتماعيـة بشـكل عـام الفرد المتخصص أن يسـقطه

بأنه نسـق الاسـتعدادات المكتسـبة وتصـورات الإدراك والتقـويم والفعـل التـي طبعهـا  بورديو يعرفه

محددة وموقع خات، ويترجم هذا المفهوم فـي اللغـة العربيـة بلفـ  التطبـع أو المحيط في لحظة 

 السـمة ولعـل اللفـ  الأخيـر اقـرب لأداء المعنـى حيـث انـه يـدل أصـلا علـى الهيئـة أو السجية أو

( يمكـــن أن الهــابتوس) جابة علــى أســاس المنطلقـــات الفرديــةأنب الاســت بورديـــو. ويــرى (1)الحــال

محسـوبة بقصـد أداء واعـي، علـى أسـاس افتـرا  مسـبق بـأنب نتـائج الماضـي  اسـتراتيجيةيرافقها 

الفـرد مـن الخبـرات والتجـارب  ةوخبراته تتحول إلى توقعات موضوعية، لأنب التوقعـات هـي خزينـ

شـئة السابقة والتي تتأتى من الممارسـات الفرديـة والجماعيـة كنتـاج تـاريخي فـي إطـار عمليـة التن

 .ولها من الأهمية في تشكيل الإدراك والفكر والفعل

                                                           
 545.، تسابقمرجع  الغريب:عبد العزيز بن على  1



 إتجاهاته المعاصرةالفصل الثالث ـــــــــــــــ الخصوصية التاريخية لنشأة علم الإجتماع و 

 

114 
 

بمعنـى ثـروة متراكمـة  ولـيس علاقـة بـين  ،هو مفهوم مستمد من الاقتصاد الكلاسيكيرأسمال :  ➢

 بورديـو،ومفهـوم رأسـمال عنـد (1)مالكي وسائل الإنتاج وبائعي قـوة العمـل كمـا تـذهب الماركسـية

مال عنده يشتمل على رأسـمال النقـدي ،وغيـر سأفر  الاقتصاد،أوسع من فكرة رأسمال النقدي في 

ويعتبـــر كمـــا يشـــتمل علـــى الأشـــكال الملموســـة )الماديـــة (وغيـــر الملموســـة )المعنويـــة(،  النقـــدي،

أســاس تشـكل الطبقــات الاجتماعيـة مــن حيـث الســيطرة والخضـوع للســيطرة  بورديــومال عنـد رأسـ

ولـذلك يعتبـر رأسـمال  ،مـن وسـائل المنافسـة فالرأسمال هو كل طاقة اجتماعيـة تسـتعمل كوسـيلة

 .هو أساس الهيمنة والصراع رغم عدم إدراكه دائما من قبل أطراف هذا الصراع

واسع جدا قـد يشـمل الأشـياء الماديـة التـي يمكـن أن يكـون  بورديوإن مفهوم رأسمال عند       

مثــل الهيبــة والمكانــة  لهــا قيمــة رمزيــة كمــا يشــمل الأشــياء غيــر الملموســة ذات المغــزى الثقــافي

هذا وتجدر الإشارة إلي أن  ،مال رمزي رأسإليها باعتبارها  والسلطة وهي تلك التي يمكن الإشارة

 مال الاقتصـــاديرأســـ مال الثقـــافي،ميـــز بـــين ثلاثـــة نمـــاذج عامـــة لرأســـمال هـــي: رأســـي الأخيـــر 

 مال الرمزي. بالإضافة إلي رأس مال الاجتماعيرأس

ــــين الفــــاعلين فــــي الفضــــاء  بورديــــو ويحلــــللكــــي يصــــف  المجــــال: ➢ الصــــراعات الاجتماعيــــة ب

الاجتمـاعي صـا  مفهـوم المجــال الاجتمـاعي، فالصـراعات الاجتماعيـة تحــدث فـي مكـان معــين 

يشـبه كـلا مـن ار   هوعلى مواقـع معينـة، هـذه الأمـاكن والمواقـع هـي المجـالات، والمجـال عنـد

باعتبارها نسقا من علاقات القوة الموضـوعية  المعركة أو مكان السوق، ولذلك تعرف المجالات

بين المواقع الاجتماعية، حيث يقدم كـل مجـال نفسـه بوصـفه حيـزا تنـتظم عناصـره فـي بنيـة مـن 

المواقــع أو المراكــز التــي تعتمــد خصائصــها علــى مكانهــا فــي هــذا الحيــز، والتــي يمكــن تحليلهــا 

                                                           
1Beasley -Murray,J ,Value and Capital in Bourdieu and Marx, Paper  Presented in Conference 
Of :Fieldwork in Philosophy , Duke University Press,April1995; P .5 
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ددة جزئيـا بواسـطة المواقـع، وينطـوي باعتبارها مستقلة عن الصفات المميـزة لشـاغليها، فهـي محـ

كــل مجــال علــى صــراع ومنافســة بــين مــن يحــاول الــدخول إليــه، وبــين صــاحب الســيطرة الـــذي 

يحـــاول الـــدفاع عـــن مصـــالحه واســـتبعاد المنافســـة مـــن اجـــل اســـتمرار ســـيطرته وتمـــايزه، وينقســـم 

وظيفتــــه ي الفـــرد دالمجـــال الاجتمـــاعي إلـــي حقــــول، والحقـــل هـــو الموقـــع الاجتمــــاعي الـــذي يـــؤ 

وينقســم الحقــل بــدوره ، الاجتماعيــة فيــه، كالحقــل البيروقراطــي للدلالــة علــى الدولــة والحقــل الفنــي

حقــول فرعيــة، ولكــل حقــل بنيتــه التــي تحــددها وظيفتــه الاجتماعيــة وعلاقــة الفــاعلين داخلــه  ىإلــ

بعضـــهم بـــبعض، وعلاقـــة الحقـــل بـــالحقول الأخـــرى، والانتمـــاء لحقـــل معـــين يـــتحكم فـــي حركـــة 

 .(1)علين سواء في تمسكهم بما هو موجود أو تمردهم عليه الفا

 :البنائي غيدنز ونظرية التشكيل  أنتوني-3-5

لـــيس حجمهـــا فقـــط، ولكـــن أيضـــا نطـــاق الأفكـــار التـــي  غيـــدنزإن مـــا يســـترعى الانتبـــاه فـــي أعمـــال      

علـــم  غيـــدنزيعـــرف  ،(2) العـــالمأعمـــال نظريـــة فحســـب بـــل لأنهـــا دراســـة لتـــاريخ  تتضـــمنها، ولـــيس لأنهـــا

ســتخدام المــنظم لوســائل البحــث الامبريقــي، تحليــل البيانــات والتقيــيم المنطقــي للحجــج الاجتمــاع "بأنــه الإ

نظره يعمل علم الاجتماع على مستويين من  ةومن وجه موضوع معين"،لتطوير نصوت معرفية حول 

 التحليل هما :

 يدرس السلوك اليومي في مواقف التفاعل وجها لوجه. :)الميكروا(الصغيرعلم اجتماع المنظور 

علاقـة  الكبـرى وهنـاكيعمل على تحليل الأنساق الاجتماعية  :)الماكروا( الكبيرعلم الاجتماع المنظور 

 التحليل.وثيقة بين مستويي 

                                                           
 12، القاهرة ، مجلة ابداع ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ع  بيير بورديو وكتاب جديد حول نظرية العقلمعيث انور : 1
 114، ت.1995،
 169ت. ،سابقمرجع  كريب:ايان  2
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من خلال هذين المستويين يطرح غيدنز تساؤل يتعلق بكيف يمكن لعلم الاجتماع أن يساعدنا فـي      

 :(1)، وقد وضع الإجابة في شكل متطلبات رئيسية على علم الاجتماع القيام بها هي ؟حياتنا

 الفهم المتطور لحزمة من الظروف الاجتماعية يعطينا عادة فرصا أفضل في السيطرة عليها. -

 يوفر علم الاجتماع الوسائل التي تساعدنا على زيادة حساسيتنا الثقافية.- 

 معينة.يمكننا دراسة تبعات إتباع برامج سياسية اجتماعية -

لجماعــات والأفــراد فرصــا متزايــدة لتغييــر ظــروف يســاعد علــم الاجتمــاع فــي التنــوير الــذاتي كمــا يمــنح ا-

 حياتهم .

ــــــدنزصــــــا        نظريتــــــه التشــــــكيل البنــــــائي فــــــي محاولــــــة منــــــه لــــــردم الهــــــوة بــــــين نظريــــــة الفعــــــل  غي

وتــأتي نظريتــه  ،(الكبــرى / الصــغرى )و النمــاذج التحليليــة:  (الذاتيــة البنائيــة والموضــوعية)الاجتماعي:

أم القـوى الاجتماعيـة هـي التـي  السؤال القديم حول ما إذا كان الأفـرادهذه في محاولة منه للإجابة على 

بأنـه مـن الـرغم  غيـدنز ، من خلال تبنـي موقـف معتـدل مـن هـذا الجـدل بـالقول؟تشكل الواقع الاجتماعي

أنهــم هــم  إلا ختيــار أفعــالهم وكــون معــرفتهم محــدودة،إمــن كــون الأفــراد لا يمتلكــون الحريــة الكاملــة فــي 

 .(2)البني الاجتماعية وبالتالي يصنعون التغير الاجتماعي  ن إنتاجالذين يعيدو 

أن تشكيل الفاعلين والأبنية ليسـتا ظـاهرتين مسـتقلتين ى وتقوم فكرة التشكيل البنائي عند غيدنز عل     

الاجتماعيـــــة هـــــي بمثابـــــة وســـــيلة ونتيجـــــة  نســـــاقللأزدواجيـــــة، فالخصـــــائص البنائيـــــة إولكنهمـــــا تمـــــثلان 

للممارســات التــي تنظمهــا بصــورة متكــررة، أو إن لحظــة إنتــاج الفعــل هــي أيضــا لحظــة إعــادة إنتاجــه فــي 

، ويمكن القول أن الفكرة الرئيسية في نظرية التشكيل البنائي تتمثل الأحداث اليومية للحياة اليومية سياق

 .بنية والفعل في العالم المجتمعيفي ثنائية البنيوي، أي في ثنائية ال

                                                           
 709ت. مرجع سابق، ، علم الاجتماعيدنز :غانتوني 1
،القاهرة ، مجلة الاجتماعية القومية ، المركز القومي  آفاق جديدة في نظرية علم الاجتماع :نظرية تشكل البينيةزايد احمد : 2

  87، ت.1996، 33عدد للبحوث الاجتماعية والجنائية ، 
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البنيــة باعتبارهــا ســمة تــتحكم أو تحــدد  ىأن علــم الاجتمــاع ينظــر إلــ ضــوئهاوقــد رأى غيــدنز فــي        

الحياة المجتمعية، لكنها أيضا سمة تجعل الحياة ممكنـة، والمماثلـة مـع اللغـة تمكننـا مـن قـول شـيء مـا، 

لـه، وهـو الـذي ينتجهـا ويعيـد إنتاجهـا، وطبقـا لـذلك لا يعـود أن البني تتغلف بالفعل ولا توجد إلا مـن خلا

فـي أي شـكل مـن أشـكال  الفاعـل أومجال الدراسة في العلوم الاجتماعية يتمثل في نظره في خبرة الفـرد 

الكل المجتمعـي المسـتقل أو القـائم بذاتـه، بـل فـي الممارسـات المجتمعيـة المنتظمـة عبـر الزمـان والمكـان 
(1). 

 يلي:نظرية التشكل البنائي عند غيدنز وفقا لما  تتمثل

يقوم الفاعلون الاجتماعيون في أنشطتهم ومن خلالها بإنتاج الظروف التي تجعل هذه الأنشطة  ➢

بمعنــى التشــكيل الاجتمــاعي للواقــع وليســ   محتملــة الحــدوث، أي أن نقطــة البدايــة هــي الــوعي،

 هي البناء الاجتماعي.  

يهــتم غيــدنز بــالوعي أو الانعكاســية، إلا أن الفاعــل الإنســاني بانعكاســيته لا يكــون واعيــا بذاتــه  ➢

 والظروف. ولكنه يراقب أيضا التدفق المتواصل للأنشطة فحسب،

بيئاتهم الطبيعية والاجتماعية،  إلىإن الفاعلين الذين يراقبون أنشطتهم بصفة مستمرة بالإضافة  ➢

يكونون قادرين أيضا على الترشيد أو تطوير العمليات الروتينية التي يصبحون بموجبها قادرين 

 على الفهم المتواصل لأسباب أفعالهم 

ى الرغبـات التـي تحـدث الفعـل، وعلـى الـرغم لدى الفاعلين دوافـع للفعـل، هـذه الـدوافع تحتـوي علـ ➢

أن نفكـر  من إن المراقبة الانعكاسـية والترشـيد يتضـمنها الفعـل بصـفة مسـتمرة فانـه مـن الأفضـل

إلا أن  للفعـــل،الـــدوافع الغايـــات العامـــة  للفعـــل. وتحـــددفــي الـــدوافع علـــى أنهـــا بمثابـــة قـــوة دافعــة 

                                                           
 173ايان كريب: مرجع سابق، ت.1
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وافع لا شـعورية بصـفة عامـة، إلا أنهـا مهمـة معظم أفعالنا لا تحركها الدوافع بشكل مباشر، والد

 بالنسبة للسلوك الإنساني.

الفعل ونوايا الفاعلين، ولكنه  يمثل الفعل الأشياء التي يقوم بها الفاعلون، ولا يتعلق الفعل بنوايا ➢

يتعلــق بمــا يقــوم بــه الفــاعلين فعــلا، ويفــرق هنــا بــين الفــاعلين والنوايــا والمقاصــد، لأنــه غالبــا مــا 

الأفعـال المقصـودة قـد تـؤدي إلـي  لفعـل بنتيجـة مختلفـة عمـا يقصـد الفـاعلون، بمعنـى أنينتهي ا

 نتائج غير مقصودة ويمثل مفهوم النتائج غير المقصودة أهمية كبرى لدى غيدنز والذي يعني 

أفعــال النـــاس لهــا نتـــائج غيــر مقصـــودة بصــفة مســـتمرة، وهــذه النتـــائج تصــبح شـــروطا غيـــر  أن

 عليها.، وتحول تلك الشروط دون جهود للسيطرة مرتدةوتغذية معروفة للفعل 

هنــاك علاقــة بــين الفعــل والقــوة، بمعنــى أن الفاعــل لديــه القــدرة علــى التــأثير والاهــم مــن ذلــك أن  ➢

الفاعل يكف عن كونه فاعلا إذا افتقد المقدرة على التأثير، ورغم أن هناك قيود في العالم، فان 

هــم، والقــوة هنــا تســبق الذاتيــة لان الفعــل يتضــمن القــوة أو ذلــك لا يعنــي أن الفــاعلين لا خيــار ل

 .القدرة على تغيير الموقف

فــرد خصوصــيات متعــددة  و مطالــب نوعيــة أن التطــور الــذي حــدث علــى المجتمــع بحيــث أصــبح لكــل  

ينادي بها  ويعمل  مـن اجـل تحقيقهـا، فـر  علـى أنصـار مرحلـة مـا بعـد الحداثـة الانتقـال مـن النظريـة 

وهـذا يعنـي ان  الحتمية إلى النظرية التأويلية التي تعطي فرصة لسماع كل الأطـراف المعنيـة بالإشـكال،

المنهجيــــة الوضــــعية التــــي تتصــــف لأنهــــا تــــرفض المقــــدمات  ،قاربــــات مــــا بعــــد الحداثــــة غيــــر وضــــعيةم

 التـاليما وب ءشيبالموضوعية وتستخدم بدلا منها مناهج تهدف إلى تقديم عوامل سوسيولوجية لحدوث 

الغـوت فـي ذوات الفـاعلين، لفهـم  كان الهدف العلمي من الدراسات السوسيولوجية في هذه المرحلـة هـو

، فـإذا كانـ  مقاربـة هم والأشـياء والموضـوعات الخارجيـةمعاني الفاعلين الاجتماعيين التي يعطوها لذوات

ون تبنيها الموضوعية كشرط الحداثة تقوم على افترا  بديهي أساسي مؤداه، لا مصداقية علمية لها بد
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ــايمأساســي فــي دراســاتها الاجتماعيــة، وهــذا مــا يؤكــد عليــة " مي، علــى فــي قواعــد المــنهج الــدوركاي دورك

، فمقاربات ما بعد الحداثة علـى العكـس مـن ذلـك تمامـا، حيـث رأت أن العلميـة اعتبار أن الظاهرة شيئية

، وهذا عنهمتكمن في الغوت في ذاتية الأفراد لان السببية متواجدة بذواتهم وليس  بموضوعات خارجة 

باستخدام تقنيات تقربهم من المعنيين حتى يتمكنوا من فهـم ذواتهـم لـذلك تـم الهدف العلمي لن يتحقق لا 

عتمـاد  علــى تقنيــات جديــدة ومتنوعـة مثــل المنــاهج الكيفيــة التــي تعتمـد علــى  التعــدد المنهجــي بصــفة الا

فــي إنتــاج بيانــات حــول الخبــرات والمعــاني الشخصــية للفــاعلين الاجتمــاعين وتعتمــد فــي العــادة  أساســية

ملة في جمع لذلك نجد أن الأدوات المستع علي ملاحظة سلوك الفاعل، على لغة الفاعل الاجتماعي أو

البيانات الميدانية تتمثل في المقابلة المفتوحة والملاحظة بالمشـاركة  التـي تعتمـد علـى التفاعـل المباشـر 

بين المبحوثين والباحث لمدة زمنية معينـة وبالاعتمـاد فـي بعـض الحـالات علـى تحليـل المحتـوى لـبعض 

كانـــ   مجتمـــع البحــث وحــدة التحليــل الوثــائق المعــدة والمنتجــة مــن طـــرف الأفــراد المعنيــين بالدراســة أو

 الفعل والتفاعل ، الممارسة الاجتماعية ، المعاني والرموز .

 : النشأة الأكاديمية لعلم الاجتماع الأوربيثالثا

كانــ  مــن قبــل رواد وفلاســفة عبــروا عــن  ،ســابقا أن النشــأة المعرفيــة لعلــم الاجتمــاع أشــرناكنــا قــد      

وفـق أسـس علميـة ومنهجيـات بحثيـة متعـددة  ،توجه لإنشاء علم جديـد يهـتم بدراسـة الظـواهر الاجتماعيـة

وتبلــورت النظريـات الاجتماعيــة المختلفـة بعـد دخــول علـم الاجتمــاع  يسـاير مـن خلالهــا العلـوم الطبيعيـة،

 الفكري.دم منهجية علمية ومعرفة نظرية لها تراثها عتباره قسما علميا يقإب ،المجال الأكاديمي

ــم الاجتمــاع توجــه أكــاديمي جديــد نســبيا      بــين العلــوم الاجتماعيــة الأخــرى بمــا فيهــا علــم  ،يعتبــر عل

الاقتصــاد علــم السياســة، وعلــم الإنســان، و التــاريخ، وعلــم الــنفس، لكــن الأفكــار المؤسســة لــه ذات تــاريخ 

فقــــد ظهــــر علــــم  ها فــــي خلــــيط المعرفــــة الإنســــانية والفلســــفة المشــــتركة،ويمكــــن أن نتتبــــع أصــــول ،طويــــل

كـــرد أكـــاديمي علـــى تحـــدي  ،الاجتمـــاع كمـــا هـــو حاليـــا كصـــياغة علميـــة فـــي أوائـــل القـــرن التاســـع عشـــر
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أكثـر  فـي حـين أصـبح  حيـاة الأفـراد ،كل متكامل ومترابط أكثر فأكثر ىفالعالم كان يتحول إل ،الحداثة

،  1838علم الاجتماع فـي عـام  Sociologyفردية وانعزالا، ويعد أجس  كون  أول من صا  تعبير 

فقد حمل نفس الاسم وكتب في منتصف القرن التاسع عشـر مـن قبـل  ،أول كتاب في علم الاجتماع أما

لمرة الأولى " في الولايات المتحدة، وعلم هذا التخصص باسمه لهيربرت سبنسر  الفيلسوف الانجليزي "

اع المسـتمر ــــــــــــــــــــــــــم الاجتمـــــــــــــــــل علـــــــــــــــــوان فصــــــــــــــــــــــــتحـ  عن 1890فـي  تكسـاس لـورانسفي جامعـة 

 1892الأقدم فـي أمريكـا، ويعـد القسـم الجـامعي المسـتقل الكامـل فـي جامعـة شـيكاغو الـذي تأسـس عـام 

كــان متــأثرا بالتقليــد السوســيولوجي  ،" أول قســم جــامعي البيــون دبليــو ســمولAibionSmail قبــل"مــن 

وقـد طبـع أول كتـاب مدرسـي  وأصبح معقلا لعلم الاجتماع في الولايات المتحـدة لعـدة سـنوات، ،الألماني

وهــي المجلــة التــي تعــد  ،AJSأسســ  المجلــة الأمريكيــة لعلــم الاجتمــاع  1895وفــي عــام   1894عــام 

عـــام  ASSالم البـــارزة لهـــذا العلـــم، كمـــا أســـهم فـــي تأســـيس الجمعيـــة الأمريكيـــة لعلـــم الاجتمـــاع مـــن المعـــ

( 1939-1918وقــد ظهــر الشــكل التفســيري للسوســيولوجيا الأمريكيــة فــي جامعــة شــيكاغوا )م، 1905

عنـدما Robert Park "(1)روبـرت بـار  والتي عرف  باسم مدرسـة شـيكاغو لعلـم الاجتمـاع، وقـد أسـهم "

والتـي جـاءت نتائجهـا مبكـرة  ،ترأس القسم في جمع مجموعـة لامعـة مـن الخـريجين لتكـوين هـذه المدرسـة

، كما تأسـس علـى يـد هـذه المدرسـة إمبريقيهأوربا " كأول دراسة  و في كتاب "الفلاح البولندي في أمريكا

ر  ولـيم تومـاس ، بـاأوسع وأكثر البرامج البحثية خصوبة في علم الاجتماع ومن علماء هذه المدرسـة "

" وغيرهم والتي أسهم  في التنظير العلمـي فـي مجـالات شـتى تشارلز كولي ، جورج ميد ، هربرتبلومر

وبالذات في مجال الانحراف والحضرية والتفاعلية الرمزية ،وقـد زادت مـن قوتهـا بعـد  ،في علم الاجتماع

تـــالكوت عـــة هارفـــارد بإشـــراف "والتـــي مـــن أهمهـــا مركـــز جام ،بـــروز مـــدارس بحثيـــة ونظريـــة منافســـة لهـــا

                                                           

، القاهرة ، مركز البحوث والدراسات الجامعة جامعة القاهرة ،  الاجتماعقراءات معاصرة في نظرية علم ( عيد الجواد مصطفى :1)
 270، ت. 2002
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"، وقـد تضـاءل  أهميـة مدرسـة  روبـرت ميرتـون ولازار سـفيلد" بإشـرافومركز جامعة كولومبيـا بارسونز

ــــة ــــم الاجتمــــاع بالنزعــــة العلمي ــــى التحليــــل  ،شــــيكاغو جــــراء انشــــغال عل ــــاهج الدقيقــــة والاعتمــــاد عل والمن

الوظيفيـــة التـــي تهـــتم فـــي  ثنوجرافيـــةالاالإحصـــائي، بينمـــا ظلـــ  مدرســـة شـــيكاغو تركـــز علـــى الدراســـات 

الغالب بالاتجاهات الشخصية للفرد، وبالتالي أظهرت عـدد مـن غيـر المنتمـين لهـذه المدرسـة امتعاضـهم 

والمجلــــة الأمريكيــــة لعلــــم  ،ASSمــــن ســــيطرة هــــذه المدرســــة علــــى الجمعيــــة الأمريكيــــة لعلــــم الاجتمــــاع 

والتـــي انطلقـــ  منهـــا قـــوة المدرســـة  ،ممـــا مهـــد لســـيطرة كبيـــرة لمدرســـة جامعـــة هارفـــارد ،AJSالاجتمـــاع 

تــــالكوت بارســــونز و بيتريمســــوركين وجــــورج الوظيفيــــة وتأثيرهــــا الكبيــــر فــــي علــــم الاجتمــــاع بقيــــادة "

 .(1)هومنز"

الأول لعلــم الاجتمــاع فــي جامعــة  أســس القســم الأوربــي م1896أمــا فــي الــدول الأوربيــة ففــي عــام      

" الـذي  يعـد مؤسـس علـم الاجتمـاع الأكـاديمي، وفـي عـام  اميل دور كـايممن قبـل "  ،في فرنسا بورديو

فــي ميــونخ مــن قبــل  لــودفي  ماكســيميليانزفــي جامعــة  ،أســس قســم علــم الاجتمــاع فــي ألمانيــا م1919

أقسام علم الاجتمـاع الأولـى  ، أماانيكيفلوريان زنم في بولندا من قبل  1920، وفي عام  ماكس فيبر

في المملكة المتحدة فقد أسسـ  بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة، وقـد حـاول كـل الـرواد فـي هـذا الميـدان فـي 

ولعــل أخــر عمــل  ،هــذه الفتــرة تــأليف كتــاب علــى الأقــل يــدعي تعريــم علــم الاجتمــاع كتخصــص معرفــي

 The Stracture Ofيــة العمــل الاجتمــاعي فكــري رئيســي فــي تقاليــد التــأليف تلــك هــو كتــاب "بن

Social Action (2)م 1937عام  تالكوتبرسونز" الذي كتبه. 

                                                           
 13عبد العزيز بن على الغريب : مرجع سابق ، ت. 1
العدد  الاجتماع،بيروت،الجمعية العربية لعلم  اضافات،مجلة  ،الاجتماعيةعلم الاجتماع ووعد العلوم  تراثفالرشتاين: ايمانويل 2
 9،ت. 3
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تتضمن قائمة العلماء النظريين الكلاسيكيين الآخرين لعلم الاجتماع مـن القـرنين العشـرون والتاسـع      

مــاكس فيبــر، وهــم العلمــاء تــوينيز ، اميــل دوركهــايم ، بــاريتو ،  عشــر كــلا مــن كــارل مــاركس ، فيردنانــد

بــل كانــ  أعمــالهم تنــاقش الأديــان ، التعلــيم ، الأخــلاق،  ،الــذين لا يعتبــرون أنفســهم علمــاء اجتمــاع فقــط

الاجتماعيـة المبكـرة حقـلا مشـابها للعلـوم  كـارل مـاركسالفلسفة ، علم اللاهـوت ، ولقـد اعتبـرت دراسـات 

ام الطريقـة العلميـة وتشـديد النزعـة التجريبيـة امتيـاز مثل الفيزيـاء أو علـم الأحيـاء وكـان اسـتخد ،الطبيعية

 .الاعتراف بعلم الاجتماع كعلم تجريبي ىإل هذا أدى  ،علم الاجتماع عن علم اللاهوت والميتافيزيقيا

وضـــع  الدراســـات ذات التوجـــه الطبيعـــي لدراســـة الحيـــاة  ،علـــى ايـــه حـــال بحلـــول القـــرن العشـــرين      

الـذي جـادل بـان العـالم الطبيعـي يختلـف  ريكيرتمثل  ،ن قبل العلماءموضع سؤال وشك م ،الاجتماعية

الـذي يتميـز بسـمات فريـدة مثـل المعـاني والرمـوز  ،عن العـالم الاجتمـاعي الـذي يميـزه المجتمـع الإنسـاني

نشــوء الثقافــات الإنســانية،  ىوالمعــايير والقــيم ، هــذه العناصــر فــي المجتمــع تــؤدي إلــ القواعــد الأخلاقيــة

 ر هذه كان  قد طورت من قبل ماكس فيبر الذي قدمها ضد الفلسفة الواقعية .وجهة النظ

مــن خــلال دراســات وأطروحــات علميــة ذات  ،لعلــم الاجتمــاع هــذه المقدمــة تعبــر عــن صــياغة أوليــة     

الذي أسهم في تنامي النظريات الاجتماعية وتعدد مدارسها  ،منهجية واضحة المعالم للبحث الاجتماعي

وبإمكاننــا القــول بــان هــذه الجهــود التأسيســية هــي التــي ولــد مــن رحمهــا رجــال  ،لهــا وطبقاتهــاوتعــدد أجيا

مـــن  مجموعـــاتويمكننـــا إجمـــال الحـــديث عـــن خمـــس  ،الطبقـــة الأولـــى مـــن رواد علـــم الاجتمـــاع الحـــديث

 علماء الاجتماع هم :

هـي التـي تمثـل ابـرز العلمـاء والمفكـرين الـذين كانـ  لهـم قصـب الريـادة فـي تشـكيل  الأولى :المجموعة 

التيـارات والاتجاهـات النظريــة ونحـ  المفــاهيم والمفـاتيح لهــذا العلـم، بــل وبلـورة القضــايا والأسـئلة الكبــرى 

 التــي لا بــد مــن تناولهــا والاهتمــام بهــا وهنــاك اخــتلاف حــول مــن يمكــن أن يــدرج ضــمن علمــاء الطبقــة
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ومـــاكس فيبـــر فـــي  دوركـــايمالأولـــى لكـــن معظـــم علمـــاء الاجتمـــاع اليـــوم يجعلـــون كـــارل مـــاركس و اميـــل 

قــوائمهم ، قــد يضــيف الــبعض بــاريتو ومارشــال وغيــرهم لكــن الجميــع يســلم للعلمــاء الثلاثــة الأوائــل والتــي 

ســر . تــأثرت أفكــارهم بجهــود المفكــرين والفلاســفة مــن امثــال هــوبس ولــوك وروســو واجســ  كونــ  وسبن

هــي التــي عمقــ  وعــززت مــن وجــود علــم الاجتمــاع فــي الجامعــات وعملــ  علــى  الثانيــة : المجموعــة

تأسيس الدراسات والبحوث العلمية فيها، وبالذات في الجامعات الأمريكية ومن ابـرز علمـاء هـذه الطبقـة 

بالدراســات  الــذي أســس كرســي الدراســات الجامعيــة بجامعــة شــيكاغو ولقــد اهــتم هــو وفريقــه العلمــي بــار 

الميدانية للمدينة مشكلين توجهات محددة وعملية في الدراسات الاجتماعية التـي كانـ  رائـدة فـي ترسـيخ 

نوعية معينة مـن الدراسـات الأمريكيـة الاجتماعيـة فـي تـراث هـذا العلـم، وقـد حظيـ  الدراسـات الحضـرية 

من نفس الجامعة كبيـرة  جورج ميد فيها بح  وافر كذلك كان  إسهامات عالم النظرية التفاعلية الرمزية

ومــؤثرة، وقــد لعبــة الطبقــة الثانيــة دورا بــارز فــي بلــورة تيــار علمــي جــذر أكاديميــا مفهــوم علــم الاجتمــاع 

الحـــديث مـــن ناحيـــة، وولـــد مجـــالات علميـــة شـــكل  التفســـير الجديـــد لمعنـــى الحيـــاة الاجتماعيـــة الثقافيـــة 

يــة نافــذة مهمــة جــدا، لقــد اكســب أبنــاء هــذه الطبقــة لعلــم للمجتمــع الحــديث التــي تعــد فيــه الدراســات الميدان

 الاجتماع هويته العلمية ورواج أفكاره ومفاهيمه على مستوى المجتمع .

إبــراز المــذاهب )المــدارس( الاجتماعيــة المختلفــة والتنظيــر لهــا ى :ســعى هــذا الجيــل إلــ الثالــث المجموعــة

لعلمــاء فــي إســهاماتهم الفرديــة، بــل كــان بوصــفها منظومــات علميــة تشــكل حوصــلة لجهــود العديــد مــن ا

بعضــهم الموجــه والمنظــر لتلــك المــذاهب العلميــة ومــن ابــرز هــذه المــذاهب المدرســة الوظيفيــة والتفاعليــة 

الرمزية ومدرسة الصراع ونظرية الأنساق الاجتماعية والاثنوميتودولوجيا و الفينومينولوجيا  وغيرها، ولقد 

الارتفـاع عـن الريـادة الفرديـة والعمـل علـى تعزيـز المـذهب أو المدرسـة سعى العلماء في هذه الطبقة إلـي 

دود العامــــة وتقــــدم لهـــــم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنظريــــة التــــي يــــرون أنهــــا تـــــوجههم للبحــــث العلمــــي وتحــــدد لهـــــم الح

احث وفي ظـل هـذه المصطلحات والمفتاح ومن ثم توجه الاهتمامات والقضايا والأسئلة التي يعالجها الب
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الطبقة ظهرت جهود علمية مهمة عمل  على إظهـار مكـامن الخلـل أو العلـل فـي هـذه المـذاهب العلميـة 

وذلــك مــن اجــل الخــروج علــى النمطيــة والجمــود الفكــري الــذي  لإليــه العديــد مــن علمــاء الاجتمــاع، ولقــد 

حتى أقطار الرواد ومـن أهـم احدث هذا النقد تحولات جذرية وطال  مراجعاته أعمال جميع المدارس بل 

 وغيرهم . ميرتون ، بارسونز تالكوتعلماء هذه الطبقة 

ظهـــرت هـــذه الطبقـــة فـــي أواخـــر الثمانينـــات مـــن الفـــرن العشـــرين، أحضـــرت معهـــا  الرابعـــة: المجموعـــة

جديــدة ومــن ثــم قضــايا وأطروحــات جديــدة، لعــل مــن أبرزهــا مــا عــرف بالدراســات النســوية ومــا ت اهتمامــا

الحداثة، وانتشـار مـا عـرف بالدراسـات الثقافيـة والتعدديـة الثقافيـة. ومجـالات علـم الاجتمـاع فـي هـذه بعد 

المرحلــــة انفتحـــــ  علـــــى منجـــــزات النقـــــد الأدبـــــي والدراســــات الأدبيـــــة عمومـــــا وعلـــــى موجـــــات الحركـــــات 

ر بـــروز إشـــكاليات المجتمعـــات الصـــناعية الحديثـــة مـــن منظـــو  ىإلـــ بالإضـــافة الاجتماعيـــة والإصـــلاحية

والأفكــار الجديــدة فــي الاســتهلاك والتنميــة وأشــكال التــدين والحركــات الأصــولية وغيرهــا، وفــي  الأقليــات

سياق هذه الطبقة أصبح  قضايا علم الاجتماع تهتم بالكثير من تفاصيل حياة المجتمعات الحديثة في 

لأعـراق والاثنيـات مـن نمط اسـتهلاكها وأسـلوب حياتهـا وفـي العلاقـات بـين الـذكور والإنـاث، وفيمـا بـين ا

خــلال زاويــة تؤكــد علــى قبــول التنــوع والاعتــراف بــه وعلــى مســتوى الاقتصــاد والتنميــة أصــبح الاهتمــام 

ــورينيتمركــز علــى الشــركات عــابرة الجنســيات والــدول ومــن ابــرز علمــاء هــذه الطبقــة  انتــوني ،  الان ت

 وغيرهم . بير بورديو،  هابرماس،  غيدنز

هي طبقة قيد الظهور في الوق  المعاصر تعمل على دراسة اثأر العولمـة وحـوار  الخامسة: المجموعة

الأمريكيـة فـي حيـاة الأر  وسـكانها، وفـي هـذه الطبقـة  الإمبراطوريـة أو صراع الحضارات وكيفيـة تـأثير

قضايا  اغلي الحديث عن العولمة والإرهاب والهيمنة الأحادية للسلطة والنفوذ الأمريكي، ومن ثم ظهرت
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 افوكو يامـ،و بيتر بيرغرتتعلق بنهاية التاريخ والعولمة والإرهاب وصراع الحضارات ومن ابرز علمائهـا 

 (.1) وغيرهم كثير

رحلــة ذا كانــ  مرحلـة  تأســيس علـم الاجتمــاع  هـي مإ نـهأبنـاء علــى الطـرح الســابق يمكـن القــول        

يحــر   ،ادي بالإصــلاح و الإرشــاد والتوجيــهينــ، وإنتــاج فكــر وعضــيا  نفصــال عــن الفكــر اللاهــوتيالإ

أفراد المجتمـع بمختلـف شـرائحه وفئاتـه علـى تبنـي القـيم المثلـى مـن خـلال تبنيـه للفلسـفة الوضـعية  التـي 

تطمح لاكتشاف القوانين التي تحكم المجتمع، سواء كان  تخص الجانب الاستاتيكي منه أو الديناميكي 

ا الفكــر الفلســفي الوضــعي نــتج عنــه دراســة موضــوع بــدون مــنهج ، فــان هــذوم الطبيعيــةعلــى غــرار العلــ

خات به فعو  أن يقدم لنا علم اجتماع بموضوعه ومناهجه العلميـة، قـدم لنـا فكـرا يعـالج موضـوعات 

علـى وحـدة  وبالتـالي لا يمكـن أن نـتكلم هنـا لا ،فلسفية فهي فلسـفة اجتماعيـة لا غـياجتماعية بمنهجية 

 على أداة لجمع المعطيات ولا على هدف علمي . ، ولا على منهج ،ولاليلتح

لقد صنف   مرحلة الحداثة بمشروعها الـدوركايمي والماركسـي والفيبـري ضـمن المقاربـات الوضـعية      

ـــــــــدمات المأي  ،فـــــــــي مناهجهـــــــــا ـــــــــى المق ـــــــــم الطبيعـــــــــيأنهـــــــــا مقاربـــــــــات تتبن                         نهجيـــــــــة والافتراضـــــــــية للعل

ن الاجتماعيين موجودين تح  حتمية قوى خارجة عن ذواتهم وإرادتهم، وما على مفادها أن الفاعلي التي

الباحث في هذه الحالة إلا إيجاد العلاقة السببية بين هذه القوى الخارجية والأفعـال والسـلوكيات الصـادرة 

 مـن هــؤلاء الأفــراد، فكــان الهــدف العلمــي مــن الدراســات السوســيولوجية فــي هــذه المرحلــة هــو العمــل علــى

بغـض النظـر إن كـان هـذا المتغيـر الخــارجي  ،إيجـاد العلاقـة السـببية بـين متغيـر خـارجي وسـلوك الأفـراد

فجـــاءت البحـــوث وصـــفية  القـــائم،جـــل المحافظـــة علـــى البنيـــة والوضـــع أاجتمـــاعي ثقـــافي اقتصـــادي مـــن 

 هو.تحليلية باستخدام مناهج وأدوات كمية تصف وتحلل الواقع كما 

                                                           
العلم الشرعي  حاجة طالبهذه التصنيفات لطبقات تأسيس علم الاجتماع وردت في محاضرة للأستاذ الدكتور ابو بكر باقادير )  1

 غير منشورة  ،الاجتماعية(للعلوم 
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الاجتماعيــة قــد قامــ  بدراســة شــاملة للانســاق  ،اذا كانــ  المقاربــات الوضــعية فــي علــم الاجتمــاعو      

التــي تركـز علـى المجتمـع كوحــدة  علـم الاجتمـاع بالمـاكرو سوسـيولوجيالكبـرى أو ضـمن مـا يعـرف فــي 

فوحـدة التحليـل عنـدها  ،نطلقـ  مـن الوحـدات الاجتماعيـة الصـغرى إحليل ، فان مرحلة مـا بعـد الحداثـة ت

يؤمنون باسـتحالة دراسـة الأنسـاق الكبـرى التـي مـا  ن منظري هذا الاتجاه كانوالأ ،هي الفعل الاجتماعي

ت هـــــي إلا محصـــــلة للتفاعـــــل الـــــذي يحـــــدث فـــــي الأنســـــاق الصـــــغرى، فالهـــــدف العلمـــــي مـــــن الدراســـــا

يكمن فهم معاني الفاعلين الاجتماعيين و الغوت في ذاتية  ،السوسيولوجية في مقاربات ما بعد الحداثة

لان الســـببية متواجـــدة بـــذواتهم وليســـ  بموضـــوعات خارجـــة عـــنهم كمـــا كانـــ  تـــرى المقاربـــات  ،الأفـــراد

فـي إنتـاج بيانـات  المنـاهج الكيفيـة بصـفة أساسـية،الوضعية ، لهذا السبب استخدم منظري هـذه المرحلـة 

ماعي الاجت حول الخبرات والمعاني الشخصية للفاعلين الاجتماعين ،وتعتمد في العادة على لغة الفاعل

علـي ملاحظـة سـلوك الفاعـل، أمـا الأسـاليب الكيفيــة الرئيسـية التـي تعتمـد عليهـا فـي جمـع المعطيــات  أو

 فهي الملاحظة والمقابلات المفتوحة وغير الموجهة.
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 خلاصة -   

جمـــال كـــل مـــا قيـــل حـــول المقاربـــات السوســـيولوجية فـــي الجـــدول إكخلاصـــة عامـــة لهـــذا الفصـــل يمكـــن 

 اسفلهالموضح 

 في علم الاجتماع  النموذج المعرفي()بعض النظريات يوضح تصنيف  :01رقمجدول 

 

 الأداة المنه  وجهة البحث وحدة التحليل المقاربة

 النسق والفعل -  البائية الوظيفية

 البنية والوظيفة-

 التحليل في مستوى الماكرو

وضعية 
)المحافظة على 
 الوضع القائم(

 كمي 

 

 الملاحظة -

الاستمارة معطيات -
 كمية 

 الصراع- الماركسية

العلاقة الاجتماعية -
 والاقتصادية 

 الوعي والاغتراب -

 التحليل على مستوى الماكرو

نقدية )تسعى 
الي التغير عن 
 طريق الصراع(

 الملاحظة - جدلي تاريخي 

الاستمارة معطيات -
 كمية

 الفعل والتفاعل الاجتماعي  البدائل النظرية 

 المعاني والرموز -

الممارسة الاجتماعية -
 التحليل في مستوي الميكرو

تأويلية )تسعى 
الي فهم 
المعاني 
 والرموز(

 المقابلة- كيفي 

الملاحظة -
 بالمشاركة 

 معطيات كيفية 



 

 
 

 

 نشأة وممارسة السوسيولوجيا :الفصل الرابع   
 في الوطن العربي

 

 تمهيد-                      

 الوطن العربينشأة وممارسة علم الاجتماع في  :أولا                 

 ( بين التبعية و التنمية)مصرالسوسيولوجية في  ةالممارس :1                       

 (والتنمية الاقتصادية االأنثروبولوجيبين)السوسيولوجية في السودان  ةالممارس :2                      

 (المورفولوجية الاجتماعيةبين الأيديولوجيا و )الممارسة السوسيولوجية في المغرب  :3                       

 (بين التغير والتنمية): الممارسة السوسيولوجية في تونس 4

 نشأة وممارسة علم الاجتماع في الجزائر ثانيا:                

 الاجتماع في الجزائرتاريخي لعلم  : التطور السوسيو1

 (1962-1958) الفترة الكولونيا ليهعلم الاجتماع في -1-1

 و مشروع تخليص السوسيولوجيا من النزعة الاستعماريةالاستقلالا-1-2                          

 الخبرة السوسيولوجية الاجتماع ودورالاعتبار لعلم  ةإعاد :2   

 السوسيولوجيالتكوين العلمي والبحث -2-1

 بالسلطةعلاقة البحوث الاجتماعية في الجزائر -2-2        

 معضلة ام ازمة الاكاديمية()الجزائرالممارسة السوسيولوجية في  :3      

خلاصة -                        
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 تمهيد : -  

إن الحــديث عــن نشــأة وممارســة علــم الاجتمــاع فــي الــوطن العربــي عمومــا والجزائــر خصوصــا   

أن نـدخل فـي إشـكاليات شـديدة التعقيـد، فهـذه العمليـة تتطلـب منـا بحثـا تاريخيـا نقـديا كمرحلـة  ىيدفعنا إل

ثـم نحـاول أن نحلـل فـي مرحلـة  نترصد فيهـا ملامـح ظهـور وتطـور هـذا العلـم فـي الـوطن العربـي، ،أولى

مــن  ،ئــرعمليــة النشــأة والممارســة لهــذا العلــم فــي الجزا ثانيــة مــن خــلال الإطــار الاجتمــاعي و السياســي،

ن نشأة المعرفة وتطورها تخضع للسياق أخاصة و ، )الباحث السوسيولوجي (ةخلال مقاربة الذات المنتج

لــــذلك  ،والتـــي تعبـــر عـــن رؤيتــــه للواقـــع الاجتمـــاعي المعـــاش ،الاجتمـــاعي والتـــاريخي والنفســـي للباحــــث

                            الممارســـــــة السوســـــــيولوجية فـــــــي الـــــــوطن العربـــــــي إلـــــــىســـــــنحاول مـــــــن خـــــــلال هـــــــذا الفصـــــــل التطـــــــرق 

 ثم الممارسة السوسيولوجية في الجزائر كمبحث ثاني. ،كمبحث أول
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 جتماع في الوطن العربي نشأة وممارسة علم الإ :أولا   

أن ظهورها فـي الـوطن العربـي حـدث ي تتميز السوسيولوجيا العربية بأنها سوسيولوجيا جاهزة، أ 

جتمــاعي نفســي مختلــف تمامــا عــن ظهورهــا فــي الغــرب، اذ نســتطيع القــول انــه منــذ إفــي ســياق تــاريخي 

إلا مـن خـلال  عـرب لدى مفكـرين لا نكاد نجد إسهامات ،إسهامات ابن خلدون في علم العمران البشري 

 قد تكون هذه المداخل إصلاحية قومية، سياسية. ،لا يمكن تصنفها ضمن السوسيولوجيا مداخل أخرى 

ظهرت ولم تنشأ في الوطن العربي، لقد جاءت مع  ،فالسوسيولوجيا العربية التي نتعامل معها اليوم     

وهـي فهـم البنيـات الثقافيـة والقيميـة  ،جل مهمة استعمارية بحتـهأ، جاءت من رومدرعات الاستعما  ليات

حتـى تــتم عمليــة الهــدم الــداخلي ، تحليــل العلاقـات الاجتماعيــة الســائدة فيــهو  للمجتمـع العربــي المســتعمر،

 .(1)ربحا للوق  والجهد ،بطريقة أكثر علمية وعقلانية

علـى  ى فقـد احتـو  ،ذو أهمية بالغـة وغداة الاستقلال كان التراث السوسيولوجي الذي تركه المستعمر     

هــذا التــراث الــذي  ،العربيــة السوســيولوجية عــن الأوطــان و ةالأنثروبولوجيــمجموعــة كبيــرة مــن الدراســات 

نقمـة، لقـد جعـل هـذا التـراث  ىه نعمـة، سـرعان مـا تحـول علـيهم إلـو فرح به السوسيولوجين العـرب واعتبـر 

تجاوزهـــا وإحـــداث  عـــاجز عـــن ،تلـــك المقاربـــات والمنـــاهج الغربيـــة المفكـــر السوســـيولوجي العربـــي أســـير

أن سوسيولوجيا الغرب مازال  حاضرة في مخياله، يقول ، القطيعة معها، ليكتشف السوسيولوجي العربي

في هذا الصدد " نتيجة لخضوع أجـزاء كبيـرة مـن الـوطن العربـي للاسـتعمار المباشـر  حيدر إبراهيم على

بــل فـي بعــض الأقطــار كــان  ،الثقافــةطــر التعلـيم و ألفتـرة طويلــة، فقــد صـمم خلالهــا الاســتعمار كثيـرا مــن 

 .(2)وجد المؤسسات الأكاديمية والتربوية في شكلها النظامي الحديث "أالاستعمار هو الذي 

                                                           
المجلس القومي  الوحدة،مجلة  ،الرباط،والفكروضعية العلوم الاجتماعية في الوطن العربي بين ازمتي الواقع سالم:الاحمر احمد  1

 14.، ت1988نوفمبر  ،50ع  العربية،للثقافة 
، بيروت ، مجلة المستقبل العربي ، مركز الوحدة  في الوطن العربي الايديولوجيوالصراع علم الاجتماع على:ر ابراهيم دحي 2

 14،ت.1985،اوت 78العربية ،ع
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نتـــاج  ،لان الفعـــل السوســـيولوجياتعتبـــر المؤسســـات الأكاديميـــة)الجامعات( التـــي نمـــارس فيهـــا  

أحضـان الحمايـة الفرنسـية ترعـرع هـذا نخرط علم الاجتماع داخلها كفرع معرفي، وفـي إستعماريا بح ، إ

سـتعماري علـى مسـتوى المنـاهج إومـع كـل التـراث لمـا قبـل  ،الأخير في قطيعة تامة مـع الفكـر الخلـدوني

 .وأنماط التحليل

فالسوســـيولوجيا العربيـــة أول مـــا يلاحـــ  عليهـــا أنهـــا لـــم تكـــن نتيجـــة للتفاعـــل المعرفـــي بـــين الـــذات       

فهــي لا تعكــس مطلبــا اجتماعيــا، إنمــا كانــ  امتــداد لمعرفــة الغــرب  لمعــاش،الباحثـة والواقــع الاجتمــاعي ا

لقـــد عاشـــ  الـــذات السوســـيولوجية بعـــد الاســـتعمار داخـــل نســـق مغلـــق مـــن ، وإرادة سياســـية مـــن الخـــارج 

ممــا جعلهــا تقــف مكانهــا فــي  إنتاجهــا دون وعــي ابســتيمي، معرفــة الأخــر وأفكــاره، وعملــ  علــى إعــادة

الأمـر الـذي جعلهـا  ،إحـداث القطيعـة معهـا الغربيـة دون تجاوزهـا أو للسوسيولوجياعملية اجترار مستمرة 

تكـــون قانعـــة بالنقـــل والتقليـــد، مكتفيـــة بمهمـــة وصـــف الأمـــور البســـيطة والبحـــث عـــن عـــلاج المشـــكلات 

 الاجتماعية من منظور إجرائي تجريدي . 

 :والتنمية()بين التبعية مصر الممارسة السوسيولوجية في  /1

فالسوســيولوجيا فــي مصــر  ،فــي مصــر قليــل عــن المغــرب العربــي اظهــور السوســيولوجي ختلــفا 

دخلـــ  أساســـا عـــن طريـــق طلابهـــا الـــذين ذهبـــوا لتحضـــير رســـائل الماجســـتير والـــدكتوراه فـــي الجامعـــات 

 الأوربية خاصة الفرنسية، ثم فيما بعد في الجامعات الأمريكية.

الجامعة المصـرية أولاا كمـادة دراسـية فـي إطـار المـواد الأساسـية لقسـم  إلىلقد دخل  السوسيولوجيا      

وتعتبر جامعة القاهرة أول جامعة عربية تحول  فيها  ،الفلسفة، ثم بدأت تتحول تدريجياا إلى قسم مستقل

وجيين المصريين سوى ، ولم يكن الرواد الأوائل من السوسيول1947السوسيولوجيا إلى قسم مستقل عام 

" أول كتــاب نكــولا حــداد" فلقــد كتــب، الغربيــة ممثلــين لهــذه المدرســة أو تلــك مــن المــدارس السوســيولوجية

ونظريــة  هربــرت سبنســر اا بصــورة خاصــة  تحــ  تــأثيروكــان واقعــ" علــم الاجتمــاع "عربــي يحمــل اســم 
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ــد الواحــد وافــيالتطــور الداروينيــة، وحــاول كــل مــن  ــد العزيــز عــزت، عب إلبــاس ابــن خلــدون قبعــة  وعب

السوسيولوجية إلى اللغة  دوركهايمأكثر من ناقل لنظريات  الكريم اليافي"أوغس  كون ، ولم يكن عبد "

ـــة ـــات المتحـــدة  ، وبصـــورة عامـــة فـــإن مؤلفـــاتالعربي ـــة والولاي ـــا الغربي وترجمـــات خريجـــي جامعـــات أوروب

وحتــى  علــ  السوســيولوجيا فــي مصــرج الأمريكيــة التــي كانــ  تهــيمن علــى المنــاخ الأكــاديمي المصــري 

 .(1)والاتجاه البنائي الوظيفي ،ريقية الأمريكيةوق  قريب، أسيرت الوضعية الفرنسية، و الإمب

وضعية البحث والممارسة السوسيولوجية فـي مصـر فيقـول : رغـم تـوفر الإمكانيـات  سمير نعيم"يصف "

مصــر النهائيــة، فمــن الناحيــة  اســتراتيجيةالبشــرية فــي مصــر، إلاأن اســتغلالها يبقــى يشــكل فوضــى فــي 

الشكلية تزخر مصر بمجموعة كبيرة من الجامعات التي تحتوى على أقسام علم الاجتماع )أربعـة عشـر 

توفر على مجموعة كبيرة من المراكز البحثية الرسـمية وغيـر الرسـمية، لكـن تبقـى الممارسـة جامعة (، وت

البحثية عاجزة على التقدم لافتقادها التمويل الرسمي، ففي البحوث التي تجريها الجامعـات نجـد بالدرجـة 

لـدكتوراه هـو الأولى الاعتمـاد علـى التمويـل الـذاتي مـن قبـل الباحـث، فالطالـب مـن درجـة الماجسـتير أو ا

، لكـن (2)و يعتمـد أيضـا علـى نفسـه ــــــــــــوالأستاذ الجامعي حينما يجري بحوثا فه الذي يمول بحثه بنفسه،

الـــذي يواصـــل اكتشـــاف مصـــر بأبنائهــــا   فـــي الجهـــة المقابلـــة يظهـــر التمويـــل الســـخي للأخــــر الأجنبـــي،

خـــــلال تمويـــــل البحـــــوث ومـــــن  بمجموعـــــة مـــــن البحـــــوث والحقـــــائق والبيانـــــات عـــــن المجتمـــــع وحركتـــــه،

السوسيولوجية تظهر اتجاهات الممارسة السوسيولوجية في مصر والتي تنقسم إلي شقين  شق أول تابع 

الألماني، الفرنسـي بأهدافـه المشـبوهة ورغبتـه الاسـتعمارية المتمركـزة، وشـق  للتمويل الخارجي الأمريكي،

لتيــارات " فلــو أخــذنا مــثلا مــا يســمى ثــاني وطنــي قــومي والــذي يتمفصــل إلــي مجموعــة مــن الاتجاهــات وا

ـــذي تـــدور حولـــه معظـــم بحـــوث ا ـــم الاجتمـــاع، فالموضـــوع المحـــوري ال لان مدرســـة عـــين شـــمس فـــي عل

                                                           
 254،ت.:مرجع سابق عبد الباسط عبد المعطي 1
مركز دراسات الوحدة  العربي،مجلة المستقبل  ،بيروت،العربيوضعية البحث السوسيولوجي في الوطن عمار حمداش:  2

   71، ت.1990،  134ع العربية،
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أو الــذين يتبعــون هــذا الاتجــاه، نجــده يتصــل بعمليــة التنميــة وتشــخيص حالــة التخلــف والتبعيــة  أعضــائها

 أمـا عـن الإنتـاج الأكـاديمي، (1)التي تعيش فيها مجتمعـات العـالم الثالـث عمومـا ومصـر بصـفة خاصـة 

خبيــــر بــــالمركز القـــومي للبحــــوث الاجتماعيــــة والجنائيــــة بالقــــاهرة "لقــــد تحــــول معظــــم  حجــــازي عزتيقـــول 

المشــتغلين بعلــم الاجتمــاع إلــي مفكــرين بــاحثين، يبحثــون ويدرســون ويكتبــون فــي حــدود مــا يطلــب مــنهم 

موضــوعات أو مشــكلات يفتقــر  ،ومعظــم مــا يتعــر  لــه المشــتغلون بالدراســة والبحــث( 2)ويــؤجرون عليــه

ج بطـرق الكثير منها إلي عنصر المعاصر أي لا علاقة لها بالواقع الاجتمـاعي المعـاش، كمـا أنهـا تعـال

 .(3)وأدوات تقليدية تجاوزتها حركة البحث والتفكير

 والتنمية الاقتصادية(: ا)بين الأنثروبولوجيالممارسة السوسيولوجية في السودان  /2

م  1898لقد بدأ الاهتمام الجاد بالدراسات والبحوث الاجتماعية في السودان منذ الغزو البريطـاني      

جعـــل البريطـــانيون الاهتمـــام بـــالبحوث وجمـــع المعلومـــات إحـــدى الركـــائز الهامـــة فـــي سياســـتهم و حيـــث 

رسـالهم للعمـل إدارتهم للسودان، وتأكيد لذلك كان من الشروط الأساسـية فـي تعيـين إداريـين بريطـانيين وإ

ولم يكتفـوا بـذلك بـل كـانوا يرسـلون بـاحثين متخصصـين  ،في السودان هو تأهيلهم في العلوم الاجتماعية

 .(4)لدراسة القبائل السودانية ويوفرون لهم الدعم المادي والأمني والتشجيعي 

والدراســات الاجتماعيــة م انشــأت فــي جامعــة الخرطــوم كليــة للاقتصــاد 1959بعــد اســتقلال الســودان     

والأنثروبولوجيــــا ووضــــع  منــــاهج مماثلــــة لمنــــاهج علــــم الاجتمــــاع فــــي  لعلــــم الاجتمــــاع  ضــــم  أقســــام

الجامعات البريطانية، وكان معظم الأساتذة الذين شاركوا في تأسيس قسم علم الاجتماع والأنثروبولوجيا 

                                                           
 71ت.،نفس المرجع حمداش،عمار  1
، 1الدولي، ط،دار النشر (، الريا الاجتماعاعترافات علماء الاجتماع )عقم النظرية وقصور المنه  في علم خضر:احمد  2

 18،ت.1993
 23.، تنفس المرجع احمد خضر:  3
، الخرطوم ، المجلس القومي  والسوسيولوجيا ،ببليوغرافيا الدراسات عن السودان : الانثربولوجيااحمدامال ايوب وعباس  4

 1974للبحوث ،
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ة وكـــذلك المراجـــع، أمـــا الدراســـات بريطـــانيين، وكـــان حتـــى وقـــ  قريـــب لغـــة التـــدريس هـــي اللغـــة انجليزيـــ

والبحـــوث فكانـــ  تســـير فـــي نفـــس خطـــى الاتجـــاه البريطـــاني الـــذي يركـــز علـــى دراســـة القبائـــل والهجـــرة 

 .والعمالة

الســودانيين الــذين  م حيــث تأهــل الجيــل الأول مــن الأســاتذة1964اســتمر الحــال كــذلك حتــى ســنة       

ولقـــد كــان اهتمـــامهم ،  فهيمـــه زاهــروالــدكتورة  و  تــاج الأنبيـــاء الضـــعــادوا مــن بعثـــاتهم مثــل الـــدكتور 

منصب حول علم الاجتماع الحضري، ثم توال  بعد ذلك عودة السودانيين من بعتاتهم من انجلتـرا مثـل 

وبــذلك (1)الــذي اهــتم بقضــايا التنميــة والتحــديث والتغيــر الثقــافي والاجتمــاعي عبــد الغفــار محمــد احمــد" "

ـــاحتــل الأسات ـــالســودانيين مواقذة ـــــــ ـــع الأساتــــــــــ البريطــانيين، ومــا كــادت تطــل فتــرت الثمانينــات حتــى  ذةــــــــ

اهـــتم أساســـا بالتنميـــة والتحـــديث وارتبطـــ  بحـــوثهم  جـــاء جيـــل مـــن المفكـــرين السوســـيولوجين الســـودانيين

ة والسياسـية بدرجـة بالتنمية والتغير الاجتماعي، لقد ارتبط  البحوث السوسيولوجية بـالبحوث الاقتصـادي

 سياسي. كبيرة حتى أصبح من النادر أن نجد بحث اجتماعي لا يحتوي مبحثا اقتصادي أو

يلاحــــ  ممــــا ذكــــر أن الممارســــة السوســــيولوجية فــــي الســــودان اختلقــــ  منــــذ التأســــيس عــــن الممارســــة  

البدايـــة الاجتماعيـــة شـــكل  نقطـــة  االأنثروبولوجيـــ أن أولهـــا ،السوســـيولوجية فـــي مصـــر فـــي عـــدة جوانـــب

بالنسـبة للعلـوم الاجتماعيـة فـي السـودان وذلـك مـن خـلال التركيـز علـى دراسـة القبائـل التـي تقطـن ار  

الســـودان عربيـــة كانـــ  أو غيـــر عربيـــة، وبالتـــالي فهـــي مازالـــ  أســـيرة التوجـــه البريطـــاني، وثانيهـــا اللغـــة 

للأسـاتذة البريطـانيين بوضــع  الانجليزيـة التـي تـم الاعتمـاد عليهـا فـي التـدريس الأمـر الـذي أتـاح الفرصـة

 .الأسس التي شكل  فيما بعد وضعية العلوم الاجتماعية في السودان

                                                           
مجلس الابحاث الاقتصادية والاجتماعية ، المجلس  ،الخرطوم،السوداندراسات في قضايا التنمية في :محمد عبد الغفار احمد1

 22.،ت1988القومي للبحوث ،



 ـــــــــــــــــــــــــــــ نشأة وممارسة السوسيولوجيا في الوطن العربيالفصل الرابع 

 

135 
 

:بــالرغم مــن تــوفر الســودان علــى مجموعــة مــن  حيــدر إبــراهيم:أمــا عــن الإنتــاج الأكــاديمي فيقــول       

الــخ( وعلــى أقســام علــم الاجتماع)جامعــة الخرطــوم ، جامعــة أم درمــان الإســلامية ، جامعــة الجزيــرة ...

مجموعــــة مــــن مراكــــز البحــــث )المركــــز القــــومي للبحــــوث الاجتماعيــــة والاقتصــــادية ، مركــــز الدراســــات 

الإنمائيــة ...( لكــن المفارقــة تحــدث عنــدما نعلــم أن هــذه المراكــز البحثيــة تبــرأ منهــا السياســي واحتضــنها 

حديــد محــاور البحــث الغربــي فيــتم تمويــل الأبحــاث حــول الســودان مــن طــرف مراكــز أجنبيــة وعليــه يــتم ت

 .(1)ومجالاته بحسب رغبة صاحب المال الغربي الذي لا يزال يمارس وصايته المعرفية بأيادي سودانية

 (:المورفولوجية الاجتماعيةالأيديولوجيا و )بين الممارسة السوسيولوجية في المغرب  /3

الحديث عن  إلىإن الحديث عن الممارسة السوسيولوجية في المغرب في تطورها وقضاياها يقودنا      

، لقــد دخلــ  السوســـيولوجيا إلــي المغــرب كمشـــروع رلهــا مـــن خــلال دراســات المســـتعمالنشــأة اللاشــرعية 

ة حــول البربــر والمخــزن تمثــل نمــوذج النظريــة الاســتعماري روبيــرت مونتنــاي اســتعماري، ولعــل أطروحــة

 .(2)والتي تعكس الوجه الإيديولوجي الاستعماري للسوسيولوجيا الاستعمارية

للبحـث،  أسـس البنيـة الأولـى الـذي باسـكون بـول ارتبط  السوسيولوجيا في المغرب المستقل باسم      

حيث كان ينظر للبحـث السوسـيولوجي فـي تلـك الفتـرة علـى انـه عمـلا نضـاليا، فجـل أعمـال هـذا الأخيـر 

والسياســـة  الزراعيـــة،وزمـــلاؤه فـــي الحقـــل السوســـيولوجي كانـــ  فـــي إطـــار السياســـة العموميـــة )السياســـة 

السوســـيولوجية خـــلال فتـــرت الســـتينيات والســـبعينات مـــن القـــرن الماضـــي اتســـم  الدراســـات  ،(3)المائيـــة(

بالطابع النقدي على المستوى النظري والسياسي، لقد كان الشعار السائد في تلك الحقبة هو تحرير علم 

تســير المجتمــع مــن منظــور شــمولي  ومحاولــة تفســير  ليــا لمفــاهيمي الاســتعماري االاجتمــاع مــن الجهــاز 
                                                           

 56عمار حمداش : مرجع سبق ذكره ، ت.1
، بيروت ، كتب المستقبل العربي ، مركز  إشكالية الكتابة السوسيولوجية في المغرب محاولة تركيبية الصمد:الديالمي عبد 2

 44،ت.1986دراسات الوحدة العربية ،
مؤمنون بلا حدود للدراسات  ، الرباط، مؤسسةموضوعاتيةالبحث السوسيولوجي في المغرب مقاربة تاريخية أعراب:محمد  3

  2.والابحاث، ت
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ــر  النظريــة الماركســية فــي هــذا الصــدد يقــول كانــ والنظريــة المهيمنــة فــي تلــك الفتــرة  نســقي، ــد الكبي عب

)...( -دولـة المركـز فرنسـا-"إن تحرير السوسيولوجيا يقتضي عدم تبعيتها علميـا للمتـرو بـول(1)لخطيبيا

 جيدة ".  وسياسة نقدية تقدم على أساس التحليل المقارن للدول التي تم دراستها وتحليلها بكيفية

مايلي " بالنظر إلي ما نسميه العـالم  لنعمل على تحرير السوسيولوجيافي مقاله  خطيبياليضيف      

 تجـاه الآلـة الثالث لا يمكن لنا أن ندعي أن التحرير قد تجلى في تبلور فكر سوسـيولوجي نقـدي خـالص

ــــة  ــــة والنزعــــة المركزي ــــك  للغــــرب،الإيديولوجيــــة الامبريالي ــــه تفكي ــــي الوقــــ  ذات تحــــرر يمكــــن أن يكــــون ف

 .(2)الامبريالية للخطابات التي تسهم بصورة مختلفة في الهيمنة 

 كان البحث السوسيولوجي والالتزام السياسي بالنسبة للجيل الأول من علماء الاجتماع المغاربةلقد      

فقد كان من الضروري على كل باحث الانخراط بكيفية واضـحة فـي مشـروع مجتمعـي  أمرين متلازمين،

بمصــطلح يطلــق عليــه سوســيولوجيا الفعــل، إلــي  بــول باســكون محــدد، وكــان هــذا الالتــزام يتــرجم حســب 

جانب ذلك كان ينظـر إلـي تـدريس السوسـيولوجيا وتعليمهـا فـي الجامعـة والمعاهـد العليـا علـى أنهـا عمـل 

 .ياسي يدخل في إطار السوسيولوجيا الملتزمةملتزم ونضال س

ــدكتور محمــد جســوس وتبــدوا هــذه الحقيقــة فــي دروس ومحاضــرات وأعمــال      الــذي كــان يوظــف  ال

ويعبــئ معرفتــه السوســيولوجية بصــفته مناضــلا سياســيا ففــي كــل تدخلاتــه وحواراتــه حــول قضــايا مرتبطــة 

قصـد توضـيحها وتفسـيرها بطريقـة بيداغوجيـة  لقضـايابالسياسة والتعليم والتنمية كان يحلل وينـاقش هـذه ا

 .الجامعات المغربية الاجتماع فيفيما يخص انتشار تخصص علم  ،بدقة

                                                           
 74ت نشر،دون سنة  ، بيروت، دارالعودة،المزدوجالخطيب: النقدعبد الكبير 1

2 Khatibi .A, Décolonisation de La Sociologie ,Essais de Sociologie Textes  Réunis et Revus 
Par Nejjar .S ,Rabat, Editions  Okad,2000,pp113-125 
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:قبل مدة قصيرة كان هذا التخصص يدرس في جامعتين فقطهما  أسماء بن عدادةتقول الدكتورة       

الرباط وفاس، وكان عدد الطلبة الذين يتخرجون فيها محدوداا جداا مقارنة مع عدد المتخرجين في شعب 

ومنذ أزيد من عقد من الزمن ومع تطبيق الإصلاح علـى منظومـة التعلـيم العـالي سـمح  الدولـة ، أخرى 

السوســـيولوجيا فـــي كـــلب الجامعـــات، وبالتـــدريج ارتفـــع عـــدد الشـــعب حتـــى  بفـــتح مســـالك وشـــعب لتـــدريس

أصــبح  شــعبة علــم الاجتمــاع فــي جــلب الجامعــات المغربيــة. وقــد عــرف عــدد الطلبــة المقبلــين علــى هــذا 

التخصص المعرفي ارتفاعاا متزايداا، إذن يمكننـا القـول إنب السوسـيولوجيا عاشـ  فـي العقـد الأخيـر تحـولاا 

يمكــن القــول إنب  أمــا عــن الحصــيلة وعــن طبيعــة التكــوين ،فــي ارتفــاع عــدد المتخــرجين فيهــاكميبــاا يتجلــى 

 الحصيلة ليس  مرضية ولا تستجيب لحاجيات المغرب للدراسات السوسيولوجية.

السوســيولوجيا كمجــال معرفــي تحتــاج إلــى معاينــة الوقــائع والقيــام بالدراســات الميدانيــة، والجامعــات       

السوســيولوجيا بــالمغرب ، فر لا لطلبتهــا ولا لأســاتذتها أيبــة إمكانيــات لتحقيــق هــذا الغــر المغاربيــة لا تــو 

ــا الزاويــة الثانيــة ، (1) تــدرس بشــكل نظــري، وهــذا أكبــر عــائق نحــو تقــدمها وممارســتها بشــكل صــحيح أمب

عــدد فتتعلــق بالإنتــاج المعرفــي فــي مجــال الأبحــاث والدراســات السوســيولوجية، إنبــه إنتــاج ضــعيف جــداا، و 

الباحثين الذين يهتمون بالبحث العلمي وبالنشر عدد محدود جداا، ومـا ينشـر ضـئيل لا يجيـب ولـو علـى 

جـــزء بســـيط مـــن الإشـــكالات المطروحـــة للنقـــاش. وضـــعف التـــأليف والنشـــر وإنجـــاز الدراســـات والأبحـــاث 

عمال في مجال السوسيولوجية يعود إلى سببين: الأول كون العديد من السوسيولوجين ينشغلون بإنجاز أ 

الخبــرة التــي تكــون مواضــيعها تحــ  طلــب المنظمــات الدوليــة والتــي غالبــاا لا تنشــر، الســبب الثــاني هــو 

ـا ية والثقافية والمنهجية الضروريةغياب الشروط الماد جعـل تجربتنـا علـى هـذا  للقيام بأبحاث ميدانيـة ممب

 .المستوى ضعيفة جدا

                                                           
مجلة إضافات ،  بيروت، أسماء بن عدادة حول وضعية السوسيولوجيا في المغرب حوار خاص مع الباحثة نور الدين علوش:1
 182، ت.2016، صيف  35العددمركز دراسات الوحدة العربية ، ،
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ميــز الإنتــاج السوســيولوجي ألمغــاربي فــي الســنوات الأخيــرة هــو مــا يمكــن قولــه فــي الأخيــر إن مــا      

وهــذا يتجلــى فــي تنــوع المواضــيع والقضــايا  وحــده،أن الباحــث ينجــز دراســاته  أي هيمنــة الطــابع الفــردي،

يمكــن القــول أن  عمومــامعالجــة العديــد مــن المواضــيع مــن طــرف الباحــث نفســه  ىالمدروســة والميــل إلــ

 محورين: الدراسـة ور حولــــــــــــــن تتمحــــــفي المغرب في العقدين الأخيري ةتجالمواضيع السوسيولوجية المن

 والدراسات النسائية. الاجتماعية،القروية خاصة المورفولوجية الاجتماعية والدينية 

 )بين التغير والتنمية (:الممارسة السوسيولوجية في تونس /4

 ىإلـ ثـلاث مراحـل هـي: السـبعينيات والثمانينـات والتسـعيناتعرف تطور علم الاجتمـاع فـي تـونس      

أن علم الاجتماع كتخصص فـي تـونس كـان يتشـكل أساسـا بقـرارات وزاريـة  إليه وما تجدر الإشارة ألان،

ه وطـرق بحثـه، ومـن الاعتبـارات التـي قـام عليهـا وضـع بـرامج علـم جـرامبيتم بموجبها تعديل فـي  فوقية،

فالنص الذي احدث الإجازة في علم الاجتماع ينص علـى  النظري والتطبيقي،الاجتماع هو التوازن بين 

 .(1)الإجازة في علم الاجتماع يجب أن تكون دراسة نظرية وتطبيقية  إلي ةالمفضيأن الدراسة 

أن نشأة قسم علم الاجتماع بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس حديث نسبيا، إذ صدر أول      

 .، وشهد هذا الأمر العديد من التعديلات1961أفريل  14ينظم الإجازة في علم الاجتماع في أمر 

ســتقطاب الطلبــة فــي قســم علــم الاجتمــاع بدايــة مــن أواســط الســبعينات، وهــو مــا يفســر إلقــد تنــامي      

تميــزت اذ  ،نـات بالمقارنــة مــع فتـرة التســعيناتضـعف الإنتــاج العلمـي للطلبــة فــي فتـرة الســبعينات والثماني

ــم الاجتمــاع  مرحلــة الســتينيات والســبعينات بالنزعــة الإنســانية للمعرفــة السوســيولوجية، بمعنــى ارتبــاط عل

جـل رؤيـة كليـة وشـمولية للمجتمـع والتـاريخي أمـن  ،التاريخ ....( النفس،الأخرى )علم  بالعلوم الإنسانية

الخطــر  اقصــاء  مجموعــة البــرامج، إنهــا محاولــةوإعطــاء البعــد المغربــي العربــي الإســلامي علــى  الــذاتي

                                                           
،بيروت ،مجلة المستقبل العربي مركز دراسات الوحدة العربية ،  علم الاجتماع في تونس التدريس نصا وروحاالطاهر لبيب : 1

 313،ت. 1986
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، فـرغم الفعـل السوسـيولوجي التونسـي واضـحالكن يبقى الحضور الفرنسي فـي  ،الغربي عشية الاستقلال

ـــولكنــه مــن المعــروف أيض صــلة تــونس بفكــرة المغــرب العربــي معروفــة، ـــأن المغ اــــــــ ي ـــــــــــــــــــــــــرب العربـــــــــــ

وســـيولوجي مبجـــل لـــدي بعـــض العلمـــاء الاجتمـــاعي الفرنســـيين الـــذين واكبـــوا نشـــأة قســـم علـــم موضـــوع س

الإشـارة إلـى ارتفـاع عـدد البحـوث المكتوبـة باللغـة الفرنسـية  تونس، وتجـدرالاجتماع ومراحله الأولى في 

بحث  27ية في هذه الفترة مقارنة بالبحوث المكتوبة باللغة العربية، حيث بل  عدد البحوث باللغة الفرنس

 .(1)بحوث باللغة العربية  4مقابل 

وظهـر علـم  ،الاهتمـام بموضـوع التنميـة ىتجهـ  السوسـيولوجيا التونسـية إلـإفي مرحلة الثمانينات       

تجاهــا إجتمــاع التنميــة كمــادة مســتقلة للتــدريس، ثــم كتخصــص مســتقل، وبــدأ فــي هــذه المرحلــة يعــرف إ

لقـد  ،اتجهـ  البحـوث المكتوبـة باللغـة العربيـة إلـى الارتفـاع حيث ،الموضوعاتواضحا نحو التعريب و 

رتفــع إد تـأثرت المواضــيع المدروســة بــالتحولات الاجتماعيــة التــي عايشـ  وتعــايش المجتمــع التونســي، فقــ

وهجــــرة الأدمغــــة والتنميــــة الريفيــــة والتحــــولات  ،عــــدد البحــــوث التــــي تناولــــ  مســــألة هجــــرة اليــــد العاملــــة

ومـن جهـة أخـرى  ،من جهـة وهي مواضيع قد عكس  واقع الحال بالنسبة للمجتمع التونسي، الديمغرافية

 ية في الريم.تجه  إلى إنجاز برامج تنمو إقد عبرت عن جزء من مشاغل الدولة التونسية التي 

أمــا فتــرة التســعينات فقــد شــهدت بــروز مواضــيع جديــدة تــدرس إشــكاليات حديثــة مثــل إشــكالية توزيــع      

في عمق  متجذرةوهي مواضيع مهمة  ،.الخعلى الاقتصاد والقيم والثقافة.. الوق  إشكالية تأثير السياحة

 الهواجس الوطنية المحلية أو الهواجس العربية والعالمية.

جتمــاع الثقافــة بشــكل خــات فمــن دراســة إع بدايــة الألفيــة تنوعــ  المواضــيع المدروســة فــي حقــل مــ     

والمسرح والمعتقدات الشعبية إلى دراسة  ثقافة الأقليات والإبداع والأصول الاجتماعية للكتاب التونسيين،

وهـو  ،ات الخاصـةلالات الانتفاضـة والهويـود ،وإلـى تحليـل سـيمائية الشـارع ،العلاقة بـين الـنحن والآخـر

                                                           
 320الطاهر لبيب : مرجع سابق ،ت. 1
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ه ـــــــــــــــالتـي تأسسـ  كمجـال بحثـي قـائم بذات ،ما يعبر عن تنوع معرفي عميق خات بسوسيولوجيا الثقافة

الـذي شـكل وجـوده فـي قسـم علـم الاجتمـاع منعرجـا  ،الطـاهر لبيـبيعود الفضل في إرسـائه إلـى الأسـتاذ 

فالمواضــــيع التــــي درســــ  فــــي إطــــار هــــذا  ،هامــــا فــــي تــــاريخ الإنتــــاج السوســــيولوجي التونســــي والعربــــي

التخصص قد خرج  عن المألوف وعن السائد في أواخر التسـعينات إذ اهتمـ  بقضـايا مصـيرية مهمـة 

ــذاكرة الجماعيــة، والتحــولات السياســية مــن نــوع الآخــر )فــي ذاكــرة الحــرب والمثقفــون ،وحــرب ا ــيج وال لخل

والإنتـــاج السوســـيولوجي ،الآخـــر فـــي الثقافـــة العربيـــة، وثقافـــة المجتمـــع المـــدني ومســـألة الديمقراطيـــة...( 

يبحث في قضايا تتجاوز الفضاء التونسي  ،توجها فكريا واضحا ةفرسم  من خلال الإشكاليات المبحوث

 .جس وبالقضايا العربية المشتركةلتمتد إلى فضاء عربي يعج بالهوا

ـــدوات عربيـــة      ـــ  هـــذه التوجهـــات مـــدار نقاشـــات ون ـــم  ،ولقـــد مثل ـــة لعل كانـــ  وراءهـــا الجمعيـــة العربي

ومركـز البحـوث العربيـة وغيرهـا مـن المؤسسـات التـي حفـزت  ،ومركز دراسات الوحـدة العربيـة ،الاجتماع

 على التفكير والبحث في مثل هذه المواضيع. 

إذا ما قورن  ممارستها كاختصات بما هي  ،يمكن القول أن السوسيولوجيا التونسية متقدمة نسبيا     

أثنــاء وبعــد  متشــكل أكاديميــاغلــب الأقطــار العربيــة ، فعلــم الاجتمــاع كمــا يــراه الطــاهر لبيــب أ عليــه فــي 

و يمكن تحديد أهم التيارات السوسيولوجية التونسية بالرجوع إلي مجموع النصوت  ،الاستعمار الفرنسي

ة " إذا اعتمـدنا تقسـيما تقليـديا معروفـا لاحظنـا كثافـ ،وقائمة البيبليوغرافية المعتمد في التدريس ،المدرسية

فالسوسـيولوجيا ، ر عربيـا يمثلـه المغـرب العربـي أسـاس )...(ثـم حضـو  ،أوربية مع هيمنة فرنسية متوقعة

مـع بعـض الاتجاهـات الماركسـية  التونسية متوجه أكثر نحو المدرسـة الفرنسـية بتيارهـا الـوظيفي البنـائي،

 المختفية والمتسترة ، ويتم الربط بينهما بواسطة الاتجاه الخلدوني المغربي الإسلامي .

: همـا  نمطينجاءت تعكس  ،ن الممارسة السوسيولوجية في تونسأالقول بناء على ما تقدم يمكن      

ثقافية وسياسية تحمل مشغلا عامـا -المهتمين بأبعاد سوسيو من الباحثينمجموعة  يخص  النمط الأول
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فهم الظواهر الاجتماعيـة ونقـدها، وغالبـا مـا تتجـاوز دراسـة القضـايا المحليـة إلـى القضـايا العربيـة  مداره 

فجــاءت معظــم  التغييــريهــدف إلــى  ،العالميــة، وهــي مشــاغل المثقــف الحامــل لمشــروع مجتمعــي جديــدأو 

وتطـــرح إشـــكاليات تغييـــر القـــيم  ،دور المثقـــف والتحـــولات القيميـــة فـــي المجتمـــعالبحثيـــة حـــول مواضـــيع ال

وقضايا تمكين  ،ين الجنسينوالديمقراطية ومسألة المساواة ب ،والآخر والهوية ،نحنو ال والعلاقة بين الأنا

محليــة راهنــة شــهدها أو يشــهدها المجتمــع  بقضــايامــن البــاحثين فقــد اختصــوا  أمــا الــنمط الثــاني، النســاء

والجهوية والتشغيل والتحضر والسياحة والزواج والطلاق  ،مثل موضوع الهجرة والتنمية الريفية ،التونسي

 اعيـة فرضـها السـياق الـوطنياع اجتموهي مشاغل تخص فهـم أوضـ ،والعزوبة والتحولات الديمغرافية...

ن غالبيـــة البحـــوث المدروســـة تصـــنف بشـــكل عـــام ضـــمن البحـــوث الكميـــة الاســـتطلاعية أكمـــا لـــي، المح

 .(1) والاستكشافية دون تعمق كيفي أحيانا في الظواهر المدروسة

 الاجتماع بالجزائر  علموممارسة نشأة  ثانيا:

 التطور السوسيو تاريخي لعلم الاجتماع في الجزائر:/1 

حــــد بعيـــد بــــالتراث  ىقـــد ارتبطــــ  إلـــ ،إذا كانـــ  الممارســـة السوســــيولوجية فـــي دول العــــالم العربـــي     

انجليزي (، فإننا لا نغالي إذا قلنا بأنها في الجزائـر كانـ  أكثـر ارتباطـا –السوسيولوجي الغربي )فرنسي 

بعـد مراحـل تاريخيـة منـذ  ،علم الاجتماع في الجزائر كأحد فـروع العلـوم الاجتماعيـةمر  بهذا التراث، فقد

 الاثنوجرافيـةمخبر للدراسات  ىأين تحول المجتمع الجزائري إل  ،نشأته الأولى، بدأ بالمرحلة الكولونيالية

ســترجاع إم فــي جامعــة الجزائــر، وبعــد 1958ثــم تدريســه مــن طــرف المســتعمر كتخصــص معرفــي ســنة 

 غايـة ــــــــــــــــىستمر تدريسه بلغة المستعمر الفرنسـية ومـن طـرف متعـاونين فرنسـيين، إلإستقلالها الوطني إ

فــتم تحديــد المهمــة البيداغوجيــة لهــذا العلــم  م،1971إصــلاح لتعلــيم العــالي فــي الجزائــر ســنة  أول إجــراء
                                                           

مجلة انسانيات المجلة الجزائرية ، الجزائر ،والإشكالياتالمواضيع  تونس،مؤشرات الإنتاج السوسيولوجي في :السعيدي فتحية1

 26-24، ص. 2005،في الانثروبولوجيا والعلوم الاجتماعية 
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نهايـة السـبعينيات، فعـرف منـذ ذلـك  مـن خـلال تعريبـه فـي ،بفك الارتباط بينه وبين المدرسة الكولونياليـة

أو علـى مسـتوى  ،أدخلته في أزمة سـواء علـى مسـتوى الممارسـة السوسـيولوجية ،حركة مد وجزر معرفي

إبراز المحاطـات الرئيسـية التـي مـر بهـا علـم  ،الممارسة الأكاديمية، لذلك سنحاول من خلال هذه النقطة

 ة.الجزائريالاجتماع كتخصص معرفي يدرس في الجامعة 

 (1962-1958علم الاجتماع في الفترة الكولونيا ليه )-1-1

حيــث تشــكل  لجنــة الاكتشــاف  ،م1833بــدأت الممارســة السوســيولوجية الاســتعمارية مهامهــا عــام      

العلمــي للجزائــر بإشــراف وزارة الحــرب الفرنســية، والتــي قامــ  بوضــع دليــل إحصــائي حــول الجزائــر كافــة 

إلــي ثلاثــة مقاطعــات هــي:  مجلــدا، وقســم  الجزائــر بمقتضــى النتــائج المتوصــل إليهــا 17اشــتمل علــى 

 .وهران ، قسنطينة الجزائر،

للمستعمر ذلك العالم الغريب المجهول، لهذا وظف كل طاقاته البشرية لقد شكل  الجزائر بالنسبة       

لقـــد تتطلــب عمليــة الإخضــاع هـــذه  ،(1)والعســكرية والدينيــة لإخضــاع الأهـــالي واســتغلال خيــرات الــبلاد 

فـــي هـــذا  الثقافيـــة، قيمــه الدينيـــة و عاداتـــه تقاليـــده وأعرافـــه، نقــاط ضـــعفه، ،والعـــدضــرورة التعـــرف علـــى 

إن لنا مصلحة نظرية وتطبيقية لنتعرف على حياة الشعوب :"R .Mounierرينيه مونيه"يقول "الصدد 

أن نعـرف ونفهـم جميـع الشـعوب التـي نحميهـا  ،لأنه من حقنا ومن واجبنا نحن الفرنسيين الجزائرية، أولا

ن غايــات ولمــا فــي تنظــيم الدراســات مــ،ولا نتوقــف أبــدا عــن القيــام بالواجــب نحوهــا ...  ،ونــدير شــؤونها

 .(2)باعتبار أن العلم مصدر للنفوذ والحكم" ،مادية تطبيقية

                                                           
، ترجمة محمد يحيا تين واخرون ، الجزائر  نقد السوسيولوجيا الكولونيالية–جزائر الانثربولوجين فليب لوكان وجون كلود فاتان:  1

 8،ت.2002، منشورات الذكرى الاربعين للاستقلال ،
   438، ت.1990،  1العربية، طمركز دراسات الوحدة  ،بيروت، صورة العربي الاخر ناظرا ومنظورا اليهبوطالب:محمد نجيب  2
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بأهداف وخطط الاستعمار  ،هكذا ارتبط  السوسيولوجيا الاستعمارية في تناولها للمجتمع الجزائري      

ــ ،الفرنســي ــم الاجتمــاع  ىالراميــة إل ســلب الأمــة الجزائريــة هويتهــا وإحكــام الســيطرة عليهــا، لقــد ســخر عل

ومـن  ،المتمثلة في زرع بذور الفتنة والحقـد والتفرقـة بـين أبنـاء الـوطن الواحـد ،سياسته الاستعماري لتنفيذ

عـات على دراسة المؤسسات والجما ،هنا كان من الطبيعي أن تركز السوسيولوجيا الاستعمارية اهتمامها

 .(1)الدينية

الإســـلام هـــو ســـر المقاومـــة، ومـــن هـــذا المنطلـــق اســـتهدف  السوســـيولوجيا  لقـــد أدرك المســـتعمر إن     

ن كانـ  تـدعي ظـاهرا إحد مقومات الهوية الجزائرية، و أالذي يمثل  ،الاستعمارية ضرب الدين الإسلامي

ـــد أن نشـــير إلـــ ـــة والموضـــوعية، وهنـــا لا ب أن جـــل الدراســـات السوســـيولوجية الاســـتعمارية التـــي  ىالعلمي

المســلمين وإلصــاق كــل الــتهم ى لــإو  ،كانــ  منصــبة علــى تشــوهه والإســاءة إليــه ،أجريــ  حــول الإســلام

 والصفات المفتعلة والمنحطة بهم.

ركــزت عليــه السوســيولوجية الاســـتعمارية  ،شــكل  أيضــا الثنائيــة عــرب _بربــر محـــور اهتمــام  خــر     

كل الوسائل المادية والمعنوية، باعتبار هذه الثنائية تمثل بالنسـبة إليهـا مـدخلا أساسـيا لـزرع  وسخرت له

 Bugeaudبيجـو المارشـالوبرز في هذا المجـال  ،بذور الشك والفتنة والشقاق بين أفراد الشعب الواحد

لة القبائليـــة، حيـــث يقـــول : "ســـكان الجزائـــر ينقســـمون إلـــي ســـلالتين متميـــزتين : الســـلالة العربيـــة والســـلا

جــذورهم التاريخيــة  ىإلــ أن طبــائعهم وتكــوين مجتمعــاتهم بالإضــافة إلا ،المحمــديوكلاهمــا يتبــع الــدين 

 .(2)فحصهما" ى، ونحن نسعى إليشكلان قسمين متميزين ولغتهم

                                                           
،اطروحة دكتوراه دولة)عمل غير منشور (  ، قسم علم ، الجزائرالعربيواقع وافاق علم الاجتماع في المغرب جمال معتوق: 1

 81،ت.2000الاجتماع 
،مجلـة الـدفاتر الجزائريـة لعلـم  لمحة تاريخية عن الممارسة فـي الجزائـر حالـة معهـد علـم الاجتمـاع بالعاصـمة: جمال معتوق :  2

 36،ت2000، 1ائر ، دار الحكمة ، العدد الاجتماع ،الجز 
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ممارسـة رسـمية حيـث ظهـر  ،الاسـتعمارية الممارسة السوسـيولوجياأصبح   م1958ابتدأ من سنة      

من خلال تأسيس قسم علم الاجتمـاع بجامعـة الجزائـر، وقـد كـان تـدريس علـم  ،علم الاجتماع الأكاديمي

كليمــانس والأجانــب، وكلفــ  السـيدة  الاجتمـاع خــلال هـذه الفتــرة موجهــا فقـط لأبنــاء المعمــرين الفرنسـيين

 .(1) الاجتماععلم لتسيير قسم  ،باريسمن كلية الآداب والعلوم الإنسانية ب Rano Clémence،رانو

المبرر  يولوجوبالأنثر تتميز بالطابع  ،هذه التبعية الإدارية والعلمية جعل  الممارسة السوسيولوجية     

الــذي اهــتم  Goutierقــوتي  ث، وبحــالبربريــةحــول اللهجــات  Bassetبــاز ، كدراســة رلفكــرة الاســتعما

إن هــــذه الدراســــات حاولــــ  تقــــديم المجتمــــع الجزائــــري كمجتمــــع غيــــر  بدراســــة القريــــة والتقاليــــد الشــــعبية،

إن مجمـــوع هـــذه الدراســـات  اقتصـــادية متصـــارعة، انســـاق دينيـــة، طائفيـــة، ىإلـــ حضـــاري منقســـم داخليـــا

شــكل  فــي مرحلــة لاحقــة القاعــدة المعرفيــة التــي انطلقــ   الأنثروبولوجيــة والسوســيولوجية،و  الاثنوجرافيــة

 الجزائرية.منها السوسيولوجيا 

 ىإل م1830" الفترة الممتدة من (2)طيب شنتوففيقول  ،أما عن الإنتاج الكمي خلال هذه المرحلة     

كانــ  مواضــيعها  ،م1909التــي افتتحــ  ســنة  ر،مــذكرة فــي جامعــة الجزائــ 48م نوقشــ  1962غايــة 

رات ـــــــــــــــمذك 10ي، ــــــــــــــــــاة الأهالـــــــــــــــحي–المجتمـــع المحلـــي -مـــذكرة تناولـــ  الفـــلاح 11موزعـــة كالتـــالي : 

 مـــذكرات 6،تناولـــ  التعلـــيم مـــذكرات6 المـــرأة،مـــذكرات تناولــ   8القبائـــل فـــي شـــمال إفريقيـــا ،  ـــــــــــــــتناول

مــذكرتان تناولــ  تــرابط  المجتمعــات المحليــة،  ،اليهــودمــذكرات تناولــ   5،والســكان تناولــ  الــديمغرافيا

ـــــــم الاجتمـــــــاع ب ـــــــة  %3,86وقـــــــدرت عـــــــدد المقـــــــالات التـــــــي تناولـــــــ  مواضـــــــيع عل مـــــــن منـــــــتج المجل

 .REVUE AFRICANالإفريقية

                                                           
1Boutefnouchet Mustapha : Apercu Historique de Lenseignement de La Sociologie a Luniversite 
dalgerie,revue sociologie ;Algerie ; NO 4 , 1992,p7 
2 Tayab Chentouf :La Sociologie au Maghreb ;Cinguante ans àpre ,Revue African de 
Sociologie,10,2006,p5 
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لــــم يكــــن ســــوى لخدمــــة  ديــــاب"حــــاف  رغــــم أن الخطــــاب السوســــيولوجي الكولونيــــالي كمــــا يقــــول "      

ـــاحثون  إلا ،(1)المســـتعمر ـــذي تركـــه الب ـــد قـــراءة هـــذ الخطـــاب السوســـيولوجي ال ـــة أخـــرى عن ـــا مـــن زاوي أنن

فإننا نلاح  ذلـك التراصـف المنهجـي الـذي يطبـع  ،الأيدولوجيةأينا كان  هويتهم وتوجهاتهم  ،الفرنسيون 

ورغبــتهم فــي تفســيرات سوســيولوجية للبنــى   ،أعمــالهم، والتحليــل العلمــي العميــق للظــواهر التــي درســوها

لأنهم درسوا نفسية شعوبها وقيمها الأخلاقية والاجتماعية، ويعود حسـب  ،الاجتماعية للمجتمع الجزائري 

إلي الدور الذي أعطى لتلك العلوم في مجتمعاتهم الغربية، أيـن  ،وجهة نظرنا هذا الطرح المعرفي الرفيع

 خدم  هذه الدراسات الظاهرة الاستعمارية حيث لا تزال المجتمعات الشرقية في تبعية لهم .

 الاستقلال او مشروع تخليص السوسيولوجيا من النزعة الاستعمارية-1-2

ع تابعــا للتســيير الإداري والأكــاديمي الفرنســي ظــل علــم الاجتمــا ،بعــد الاســتقلال السياســي للجزائــر     

أستاذ الفلسـفة بكليـة قسـنطينة رئاسـة المعهـد، ثـم السوسـيولوجي  Emil Sicardإميل سيكارحيث تولى 

لقد تميز  Pierre Bourdieu(2)بيار  بورديو الفرنسي المختص في دراسة التاريخ والمجتمع الجزائري 

مع المسـتعمر فبـرزت  ،المرحلة الأولى من الاستقلال بمحاولة إحداث القطيعة الفكرية والعلمية والإدارية

بحثــا عــن الــذات والتــراث والتــاريخ الــذي  ،رادت أن تؤســس لممارســة سوســيولوجية محليــةأعــدة محــاولات 

 ارــــــــــــات وأفكـــــــــــــرن، فمثلــ  كتابـــــــــــــــوال أزيــد مــن قـــــــــــــــــــطر ـــــــــــــــرف المستعمــــــــــــــن طـــــم ،وهــــــــطمــس أو ش

لقـد مثلـ  هـذه ، البـديل الحضـاري للتركـة الاسـتعماريةمالـ  بـن نبـي و  Fronz Fanonفرانس فانون 

المتميــز حضــاريا عــن الأخــر فــي  ،التصــورات الكبــرى حــول الــذات والتــاريخ الجزائــري  الأولــى الأعمــال

والمدعمـــة بمجموعـــة كبيـــرة مـــن  ،مواجهـــة الممارســـة الأكاديميـــة الجامعيـــة المتـــأثرة بالمدرســـة الدوركايميـــة

ــي التــي مثلهــا كــل مــن ، ذات التوجــه الفرانكفــوني ،الأعمــال النظريــة البعيــدة عــن الواقــع الاجتمــاعي هيل

                                                           
بيروت ، مجلة المستقبل العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية  (، الهوية والسؤالعلم الاجتماع في الجزائر )دياب:محمد حاف   1

 84، ت.1990،  134، العدد 
2het M,P8Boutefnouc 
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Helie   و لييومونــدleaumond ، وقــد ، 1970 إلــى1967علــم الاجتمــاع مــا بــين الــذين ارســوا قســم

إدارة المعهــد، وهــو أول جزائــري يشــغل هــذا  علــى رأسم  1970عــين الــدكتور فــاروق بــن عطيــة ســنة 

 المنصب.

ــيم العــالي م  1983غايــة  إلــى م1971مثلــ  الفتــرة الممتــدة مــا بــين       ثــورة حقيقيــة فــي مجــال التعل

انــه  أيم  1971إصــلاح جــامعي عــام  أول تعــديل أو اجــري عمومــا وعلــم الاجتمــاع خصوصــا، حيــث 

بربطها بالمشروع التنمـوي الـذي تبنتـه السـلطة السياسـية فـي  ،النظر في العملية التعليمية والتكوينية أعيد

 .(1)المجالات والقائمة على فكرة الاقتصاد الاشتراكي المرتكز على مبدأ التخطيط في كافة  الفترة،تلك 
التـي تعيـد ترسـيخ الهويـة الوطنيـة  ،الأدوات المعرفيـة أهـم حـدألقد اعتبر علم الاجتماع في هذه الفترة      

 محمـد الصـدي  بـن يحـي، حيث صرح وزيـر التعلـيم العـالي عمل المستعمر الفرنسي على طمسها التي

خصصــهم الــذي قــائلا :"يمكننــا أن نلاحــ  بكــل ارتيــاح وعــي الطلبــة بــالخط الإيــديولوجي... والملتــزم لت

طلبــة علــم الاجتمــاع فــي التطــوع علامــة مشــجعة لانســجام دروس  يمارســونه بــروح المســؤولية، ومســاهمة

 .(2)علم الاجتماع مع المشاكل الأساسية للبلاد"

رســم لعلـم الاجتمــاع  خطـاب إيـديولوجي، ىإلــ ،لقـد خضـع تــدريس علـم الاجتمـاع خــلال هـذه الفتـرة      

الذي يجب أن لا يبتعد عنه، لقد رسم هذا الأخير دور ووظيفة عـالم الاجتمـاع ،و حـدد  ،مساره الشرعي

لــه مســؤولياته التــي تتمثــل فــي مســؤولية سياســية نضــالية إيديولوجيــة أكثــر منهــا علميــة، إنهــا مســؤولية 

التــي  و تلزمــه بالارتبــاط أكثــر بقضــايا المجتمــع، وانخراطــه فــي عمليــة التنميــة الأكــاديمي تتجــاوز ميدانــه

وتحقيـــق التحـــرر مـــن التبعيـــة بكـــل  ،إقامـــة مجتمـــع العدالـــة الاجتماعيـــة ىتخوضـــها الجزائـــر والهادفـــة إلـــ

                                                           
،جامعة بسكرة ، مجلة العلوم الانسانية ، نوفمبر  بعد التعددية السياسية في الجزائر انحو علم الاجتماع لمابراهيم:الطاهر  1

 63،ت,2006
،جامعة قسنطينة ، مجلة الباحث - مقاربة سوسيومعرفية–المقاربة السوسيولوجية في الجزائر وسيلة يعش حرم خزار :  2

 309،ت. 2010،سبتمبر 10الاجتماعي ، عدد
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تحقيـــق مكاســـب  ىأدى بعلـــم الاجتمـــاع إلـــ ،أن  هـــذا الاهتمـــام الرســـمي ىأشـــكالها، وتجـــدر الإشـــارة إلـــ

، الــديمغرافيو  ،والريفــي ،مــاع الصــناعيففتحــ  تخصصــات جديــدة كعلــم الاجت ،إســتراتيجية فــي الجامعــة

 فروع أخرى كالتربية والطب والقانون والصحافة و الهندسة المعمارية ...الخ. ىمتد تدريسه إلإكما 

تمثلـ  فـي ثلاثـة أهـداف  ،الأهداف التي وجه  بشكل واضح مسيرة علم الاجتمـاع خـلال هـذه الفتـرة إن

دائــرة علــم الاجتمــاع فــي الســنوات ، فبفضــل ديمقراطيــة التعلــيم توســع  تعريــب ،جــزارة، ديمقراطيــة هــي:

قبـل عليـه العديـد مـن الطـلاب أأصـبح يـدرس فـي الجامعـات الرئيسـية الأربعـة و  الأولى من الإصـلاح، إذ

 ،(1) الأوضاعتغيير  ىلتزام المثقف وطموحه إلإتأثروا بفكرة  خاصة الذين

اسـترجاع احـد المقومـات الأساسـية  ىأما تعريب العلوم الاجتماعية فانه يمثل قـرارا حازمـا يهـدف إلـ     

فقضية التعريب كان  تمثل قضية وجود للدولة الجزائرية،  للشخصية الوطنية المتمثلة في اللغة العربية،

وعليه فمسالة التعريب  نظرا لخطورة هذه العلوم، ،وقد بدأت هذه العملية على مستوى العلوم الاجتماعية

ضية هوية، فالشعب الجزائري الذي ناضـل نضـالا مسـتميتا ضـد كان  بالدرجة الأولى مسألة سياسية وق

لــم يهضــم عمليــة الاســتقلال الــوطني الــذي يكــون بــدون ســيادة للغــة الوطنيــة، ولــذلك  ،الاحــتلال الفرنســي

وخصوصــــا فــــي مجــــال التعلــــيم تتصــــدر جميــــع المنظمــــات  ،الشــــامل كانــــ  المطالبــــة بتحقيــــق التعريــــب

تطلبــ  عمليــة التعريــب هــذه التعــاون مــع البلــدان الشــقيقة والصــديقة  وقــد، (2)الجماهيريــة منــذ الاســتقلال 

الحديث عن أسـاتذة جزائـريين دائمـين فـي معهـد علـم الاجتمـاع لا ف  ،وعلى رأسها مصر وسوريا والعراق

ـــإيعبـــر عـــن حقيقـــة واقـــع، فقـــد  غايـــة ى ســـتمر وضـــع التـــدريس خـــلال التعاقـــد مـــع المتعـــاونين العـــرب إل

مسألة الجـزارة تطـرح بشـكل جـدي  وفتحـ  الأبـواب أمـام المتخـرجين مـن معاهـد الثمانينات، حيث بدأت 

                                                           
، 191مجلة المستقبل العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، العدد  ،بيروت،الاجتماعازمة ام غياب علم عنصر:العياشي  1

 38،ت.1995جانفي 
( ،سياسة تعريب التعليم والادارة 1982-1962اضواء على سياسة تعريب التعليم العام والجامعي في الجزائر )رابح تركي : 2

 87،ت.1984،فيفري  60ز الوحدة العربية ، العدد ، بيروت / مجلة المستقبل العربي ، مركوالمحيط الاجتماعي في الجزائر 
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كـــي ينـــدمجوا فـــي التعلـــيم العـــالي، إمـــا بالحصـــول علـــى مـــنح لمتابعـــة  ،علـــم الاجتمـــاع بدرجـــة الليســـانس

 الدراسة بالجامعات الأجنبية، أو عن طريق فتح أقسام للدراسات العليا بالجامعات الجزائرية . 

فقد علم الاجتماع قيمته العلمية، فبعد أن كان علمـا تقـدميا ثوريـا  أصـبح م،  1984سنة بتدأ من إ     

مع التوجه الليبرالي الجديد الذي تبنته السلطة السياسة علما منبـوذا، هـذا النظـام الجديـد نفـض كفيـه مـن 

تـــي تـــم امعيـــة الوتبـــرأ منـــه وذلــك بالإنقـــات مـــن قيمتـــه مـــن خــلال الخريطـــة الج ،الحليــف السوســـيولوجي

 ،حيــث تــم اختــزال معاهــد العلــوم الاجتماعيــة عمومــا وعلــم الاجتمــاع خصوصــا، م1984اعتمادهــا ســنة

و المطالبــة بتحويــل  ،ة والتكنولوجيــةعــدد المعاهــد المتخصصــة فــي العلــوم التطبيقيــ بينمــا وقــع مضــاعفة

الموقـف التصـور السـائد ، لقد عكس هـذا (1)فرع تقني يلبي متطلبات جميع القطاعات ىعلم الاجتماع إل

ن التخلـف قضـية اقتصـادية وتقنيـة، تتعلـق بمسـتوى التطـور التكنولـوجي، ألدى النخبة السياسية  نذاك، ب

وليس  قضية إنسانية تتعلق بمدى فعالية النظم الاجتماعية وملائمـة المؤسسـات والعلاقـات السـائدة فـي 

لمكانـــة التـــي كـــان يحتلهـــا والتـــي انعكســـ  فـــي إبـــراز قـــدرات ومـــؤهلات الأفـــراد، لقـــد فقـــد علـــم الاجتمـــاع ا

 المسؤوليات والمهام التي ألقي  على عاتقه في إطار عملية التنمية الشاملة .

المجـال للـدعوة علنـا  ،التي عرف  قمعا متواصلا فـي السـبعينيات ،لقد وجدت الجماعات الضاغطة     

  : تيـاران إيـديولوجيان همـا ،ل هذه الفتـرةبحيث عرف  الساحة السوسيولوجية خلا ،لتوجهاتها الإيديولوجية

أكتــوبر  والإســلامي الــذي لقــي كــل الــدعم لا ســيما بعــد أحــداث الراديكــالي الــذي اســتمر مــن الســبعينيات،

 : لا يمكن لأي محلل لهذه الفترة من المسيرة السوسيولوجية إهمال جمال معتوق ، في هذا يقول 1988

، وأول حـدث هـام كانـ  لـه انعكاسـات والسياسـية والثقافيـة للـبلاد اعيةالأحداث التي ميزت الحياة الاجتم

حيــث ولأول ، 1988أكتــوبر  علــى توجهــات الــبلاد عامــة والممارســة السوســيولوجية خاصــة هــي أحــداث

ي  ، كــذلك أحــداث مـــا بعــد توفيــق المســار الانتخـــابير مطالبــة بـــالتغيير والديمقراطيــةمــرة خرجــ  الجمــاه
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غيرهــا مــن الأحــداث التــي  ىوقمــع الحريــات إلــ ،دخــول الــبلاد فــي دائــرة العنــف والإرهــاب ىإلــ بالإضــافة

كـذلك هـروب العديـد مـن علمـاء الاجتمـاع  ،سوف تنعكس على مجريات المسيرة السوسيولوجية بالجزائر

 .(1)جيلالي اليابسو بوخبزةالخارج ومقتل بعضهم مثل  ىإل

، نظـرا لفشـله علـى المســتويين ترجعـا ملحوظــا 1989لراديكـالي بعـد الإيــديولوجي القـد عـرف التيـار      

وقد  ،الإسلامي على الساحة السوسيولوجية في الوق  الذي برز فيه التيار الإيديولوجي ،العالم والمحلي

الــــذي أصــــبح يــــدرس فــــي إطــــار المنهجيــــة  ،تجســــد ذلــــك علــــى مســــتوى البــــرامج فــــي  مقيــــاس المنهجيــــة

كبــــديل عــــن المنهجيــــة الغربيــــة فــــي دراســــة الظــــواهر الاجتماعيــــة، ومقيــــاس علــــم الاجتمــــاع  ،الإســــلامية

لقــد هيمنــ  الصــراعات الإيديولوجيــة علــى ، كبــديل كلــي عــن مقيــاس علــم الاجتمــاع الغربــي الإســلامي

فيــه التواصــل العلمــي بــين الأســاتذة ذوي  نعــدماالمــدى الــذي  ىإلــ ،الســاحة السوســيولوجية فــي هــذه الفتــرة

وحتـى الإشـراف علـى  ،فتجمعـاتهم تحـددها الانتمـاءات الإيديولوجيـة ،جاهات الإيديولوجية المتناقضةالات

مــذكرات التخــرج أصــبح  خاضــعة للقناعــات الإيديولوجيــة، كــل مظــاهر العلميــة والموضــوعية والتبــادل 

العلاقــات  وإنمــا شــبكةة إيديولوجيــة م يعــد محتــوى التــدريس فقــط الخاضــع لهيمنـــــــــــ ، لـــــــــــــــافي تلاشـــــــــــالثق

 .السوسيولوجيةو وهو أمر يتنافى والتقاليد العلمية  أيضا،المهنية والاجتماعية 

اجتماعيـــة  -اقتصـــادية -أمنيـــة دخلـــ  الجزائـــر فـــي أزمـــة متعـــددة الأبعـــاد، 1990ابتـــدأ مـــن ســـنة      

 المؤسســــات التعليمــــة خاصــــةكنتيجــــة لازمــــة سياســــية خطيــــرة، تركــــ  أثــــار ســــلبية علــــى أداء مختلــــف 

ــــاحثين  ــــز الممارســــة السوســــيولوجية فــــي هــــذه الفتــــرة أن جــــل الب ــــة، ومــــا يمي الجامعــــات والمراكــــز البحثي

 ىإلــ إضــافة، الدراســات الامبريقيــة لاكتسـاب العلميــة والموضــوعية لأبحــاثهم ىتوجهــوا إلــ ،السوسـيولوجين

ليــات للعلــوم الاجتماعيــة وعلــم الاجتمــاع تنــامي أقســام علــم الاجتمــاع ،فــلا تخلــوا جامعــة جزائريــة مــن ك

ن كان  معظم التقارير البحثية إكأحد فروعها، وما رافق ذلك من تنامي لعدد الدارسين لعلم الاجتماع، و 
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إلـــي غيــاب فـــرت الدراســة فـــي العلـــوم  حــول التحـــاق الطلبــة بقســـم علــم الاجتمـــاع أرجعتــه التــي أنجـــزت

، فيلجـأ الطلبـة اضـطراريا لدراسـة تخصـص علـم الاجتمـاع اسـبب تـدني معـدلاتهم فـي البكالوريـب ،الأخرى 

لان المسـؤول عـن التـدني المعرفـي هـم المنشـغلين بهـذا  ،فينجر عنها وضـعية بيداغوجيـة وتكوينيـة سـيئة

 .(1)العلم، فلم يراعوا الضوابط البيداغوجية والتكوينية لفتح أقسام علم الاجتماع

 غايـة أن ىإلـ ،البيداغوجية والتكوينية لعلم الاجتماع في الجامعة الجزائريةاستمرت نفس الأوضاع      

ليتـــأقلم مـــع المتغيـــرات العالميـــة المتســـارعة، فقـــد أبـــرزت اللجنـــة  ،أعـــادت الجزائـــر تنظـــيم التعلـــيم العـــالي

 الوطنيـــة لإصـــلاح المنظومـــة التربويـــة فـــي تقريرهـــا، العوائـــق التـــي تعـــاني منهـــا الجامعـــة الجزائريـــة، كمـــا

فـي دفـع صـيرورة تكييـف  ،أبرزت الحلول الواجب إدخالها لتمكين الجامعـة مـن القيـام بالـدور المنـوط بهـا

ات ـــــــــــــــوء توصيــــــــــــــ، وعلـى ضهـذه الصـيرورة منظومتها التكوينية مع المتطلبات والحاجات التـي أفرزتهـا

 2002افريــل  30لــوزراء فــي جلســته المنعقــدة فــي ة وتوجيهــات المخطــط التنفيــذي لمجلــس اـــــــــــهــذه اللجن

 2004/2013حـــددت وزارة التعلـــيم العـــالي والبحـــث العلمـــي اســـتراتيجية عشـــرية لتطـــوير القطـــاع للفتـــرة 

، شــامل وعميــق للتعلــيم العــالي إصــلاح وتتضــمن هــذه الاســتراتيجية فــي احــد محاورهــا الأساســية، إعــادة

–ماســتر – تكوينيــة: ليســانس لتعلــيم ذات ثــلاث أطــوارالإصــلاح فــي وضــع هيكلــة جديــدة ل تمثــل هــذاي

ــــوراه  ــــةدكت ــــة تســــتجيب للمعــــايير الدولي ــــيوتكــــون مصــــحوبة  ،، أي هيكل ــــرامج  نبتحي ــــف الب وتأهيــــل مختل

 :ىإل ويهدف هذا الإصلاح ،(2)التعليمية، وباعتماد تنظيم جديد للتسيير البيداغوجي 

للديمقراطية للالتحاق بالتعليم العالي، والمتطلبات الضرورية لتكوين الموائمة بين المتطلبات الشرعية -1

 النوعي.

 مدلوليهما. إعطاء مفهومي التنافس والأداء-2

                                                           
، بيروت ،مجلة المستقبل العربي -المدرسة المغاربية نموذجا–مدخل الي تاريخ واقع الممارسة السوسيولوجية الزوبير عروس: 1
 109،ت.2012مركز الدراسات الوحدة العربية ،، 
 7،ت.2007منشورات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، اصلاح التعليم العالي ،جوان 2
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 إرساءأساس الحكامة الراشدة للمؤسسات، تستند على المشاركة والحوار.-3

 إشراك الجامعة في التنمية المستدامة للبلاد.-4

ن تصــيح مــن جديــد قطبــا للإشــعاع الثقــافي والعلمــي علــى الأصــعدة تمكــين الجامعــة الجزائريــة مــن أ-5

 .(1) والدولية الوطنية والإقليمية

علـى إنهـاء نظـام  ،وبناء على هذه الإصلاحات عمل  كل أقسام علم الاجتماع بالجامعة الجزائرية     

الـــذي  يتمفصـــل فـــي ثلاثـــة  ،السداســـي L M Dو اســـتحداث نظـــام  التـــدريس الكلاســـيكي الســـنوي،

مســتويات: ليســانس الــذي يتطــابق مــع ثلاثــة أعــوام مــن الدراســة بعــد البكالوريــا ويضــم ســتة سداســيات، 

 أعـوام إضـافيةومستوى الماستر على مدى عامين بعد الليسانس يضم أربعة سداسيات، والـدكتوراه ثلاثـة 

أو وحــدات تعلــيم وحــدات  ن مقــاييسبعــد شــهادة الماســتر، ويجــرى التعلــيم فــي شــكل سداســيات مكونــة مــ

ووحـــدات  وحـــدة المنهجيـــة تضـــم خطـــوات التـــدريب معـــين، أساســـية تتضـــمن المـــواد القاعديـــة لتخصـــص

 استكشافية تضم أدوات الدعم البيداغوجية . 

 الخبرة السوسيولوجية : إعادة الاعتبار لعلم الاجتماع ودور2

 التكوين العلمي والبحث السوسيولوجي :-2-1

يـنعكس علـى نوعيـة الأبحـاث التـي تـم انجازهـا سـواء علـى  ،الـذي يتلقـاه الطلبـةتكـوين ن محتـوى الإ     

التـي تكــون  ،دكتـوراه(–أو علـى مسـتوى الدراسـات المعمقـة )ماجسـتير  ،مسـتوى إعـداد مـذكرات الليسـانس

 .القاعدة ما عدا بعض الاستثناءات التي حاول  كسر هذه ،صورة طبق الأصل لما تلقوه من تكوين

ولـه أهـداف خاصـة صـار  ،علوم لخدمة اتجـاه إيـديولوجي معـينفالتكوين الذي كان يقدم كما هو م      

لان الأفـراد الممارسـين أصـبحوا أسـرى للأفكـار المسـتمدة مـن النظريـات والمفـاهيم  ،معرقلا لإيجاد البديل

وفـي هـذا الصـدد يصـف عـروس الزبيـر  ،الأمر الذي جعل التكوين الجامعي يتميـز بالهشاشـة ،والمناهج

                                                           
 9،ت. سابقي ، مرجع المنشورات وزارة التعليم الع 1
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 LMDوخاصــة بعــد اعتمــاد نظــام ، نالوضــعية فيقــول : "هــذا هــو الحــال بالنســبة للجامعــة  الجزائريــة ألآ

ــ ، خاصــة علــى مســتوى العلــوم الاجتماعيــة والسوســيولوجيا المعرفيــة ف علــى توجهاتهــا ونجاعتهــاالمختل

لأســباب ذاتيــة منهــا  ،وهـي التــي تعــرف حالــة الركــود علـى مســتوى منــاهج التــدريس وقلــة التـأطير النــاجح

خبــراء فــي مراكــز البحــوث علــى المســتوى الــوطني أو المؤسســات الإقليميــة  ىتحــول بعــض مختصــيها إلــ

 .(1)لدولية وا

، لعـل خاصـة علـم الاجتمـاع إلـي عـدة عوامـلهشاشـة التكـوين الجـامعي و  إسماعيل قيـرةكما ارجع      

التي تقـدم بشـكل محاضـرات تكشـف فـي كثيـرا مـن الأحيـان ضـعف هيئـة  ،أهمها ضعف طرائق التدريس

رن ـــــــــــــالتدريس حيث تعتمد على التلقين من الكتب والمراجع التي تعود إلي الستينات والسبعينات مـن الق

فــي هــذا الصــدد يقــول: إنهــا جماعــات لــم تتســلح بالإطــار المعرفــي المطلــوب والخبــرة الكافيــة  ،الماضــي

والأمــر مــن ذلــك هــو ممارســتها لكــل أشــكال الميكيافليــة  والأدهــى العلمــي وتكــوين أجيــال جديــدة، للإنتــاج

ــم تتعــب فــي الحصــول علــى روالأخــوالقطيعــة مــع المعرفــة والكــذب علــى الــذات  ، فهــي فئــة محظوظــة ل

اءته الشهادات، ولم ترهق نفسها في القراءة الفاحصة العادية أو المعمقة، حتى أن احدهم يفتخر بعدم قر 

لكتاب كاملا، وهناك عدد من السمات المشتركة التـي تميـز هـذه الفئـات منهـا، الانسـحاب مـن المشـاركة 

إذا كانـ  الحاجــة ماســة  الإنتاجيــة والمـردود العلمــي لهــم، إلا ، انخفــا العلميــة، اللامبـالاة فـي الأنشــطة

 .(2)تقديم شيء للتقدم في الترتيب والمنافسة على المراتب الأولىى إل

إضافة إلي ضعف طرائق التدريس يوجد ايضا مشـكلة  التزايـد المطـرد فـي أعـداد الطلبـة المسـجلين      

اشـتداد الضـغط  ىإلـ في الجامعة ،هذا التزايد الذي يقابله ضعف كبير في الإمكانيات، الأمـر الـذي أدى

 رة إلــي معانــاةضــعف التكــوين، دون أن تفوتنــا الإشــا ىممــا يــؤدي إلــ ،علــى وســائل وإمكانيــات الجامعــة
                                                           

  120الزبير عروس : مرجع سابق،ت. 1
ت  ، 2، مجلة العلوم الاجتماعية والانسانية ، جامعة سكيكدة ، العدد  الميكيافلية وطقوس المروراسماعيل قيرة :  2

 23،ت.2010



 ـــــــــــــــــــــــــــــ نشأة وممارسة السوسيولوجيا في الوطن العربيالفصل الرابع 

 

153 
 

حيــث توجــد صــعوبة فــي ضــبط هيئــة  ،مــن العديــد مــن المشـكلات الإداريــة ،أقسـام علــم الاجتمــاع عمومــا

ى التدريس لأسباب عديدة مما ينعكس سلبا على التكوين العلمي للطلبة، حيـث  تنقسـم هيئـة التـدريس إلـ

حيـث  ،الأداء البيـداغوجي مما ينعكس سلبا على ،جماعات صغيرة تجمعها الجهوية أو المصالح الذاتية

 تحقيق امتيازات معينة.  ىتتأجج الصراعات ويسعى كل طرف إل

ضعف منظومـة التكـوين فـي علـم الاجتمـاع منـذ عقـدين، وان كنـا نـرى  عياشي عنصرلقد لخص       

الأمــور زادت ســواء بســبب النمــو الكمــي للمؤسســات التعلــيم العــالي فــي الجزائــر  أن مــن الناحيــة العلميــة

 : (1)مل عوامل ضعفها في ما يليوأج

ضحالة التكوين ممثلة في الذخيرة التي يتحصل عليها الطلبـة مـن المعـارف والمعلومـات سـواء تعلـق -1

 المنهجية. ذلك بالجوانب النظرية أو

ــ مســتوى الــتحكم فــي المفــاهيم،-2 التبــاين الــذي يميــز المــدارس  ىأو اســتخدام لغــة متخصصــة تشــير إل

 والتيارات المختلفة في توظيف مفاهيم ومقولات أساسية في خطابها.

من مظاهر ضعف التكوين أيضا تدني وتقلص المهارات والقدرات التطبيقيـة المتعلقـة بإعـداد وتسـير -3

مية هـذا الجـزء الدراسة، فعلى الرغم من أن جزء كبير من برامج التكوين تركز على تن وانجاز البحث أو

 أن معظم الطلبة يتخرجون وهم لا يحسنون صياغة مجموعة من الأسئلة لبنـاء اسـتمارة أو إلا وتطويره،

 الاستجواب. إعداد مخطط عام لمشروع الملاحظة أو

 علاقة البحوث الاجتماعية في الجزائر بالسلطة -2-2

يتجاهل كثير من الدارسين والمحللين لعلاقة البحث الاجتماعي بالواقع، فكرة العلاقة بين السياسي      

و البحث العلمي، ففي المجتمعات الغربية يعتمـد السياسـي بشـكل كبيـر علـى الجامعـات كمراكـز معرفيـة 
                                                           

 ،  280مرجع سابق ،ت.، الاجتماعازمة ام غياب علم عياشي عنصر : ال1
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غربيــة ومــات المــن هــذا أنشــأت الحك وانطلاقــا ،معالجتهــا بحثيــة لتحديــد المشــكلات المجتمعيــة وأســاليب

ـــ، حيــث ترصوزارات تعنــى بالبحــث العلمــي ـــد الأمـــــــــــــــ البحــوث والدراســات فــي  ازـــــــــــــــــــــلإنج وال الطائلــةـــــــــــ

دور القطــــاع الخــــات الــــذي يمــــول بشــــكل كبيــــر البحــــوث والدراســــات  ىشــــتى المجــــالات، بالإضــــافة إلــــ

صــناعية، فيــتم رســم المحــاور البحثيــة الكبــرى لكــل التخصصــات التطبيقيــة فــي المجــالات الاجتماعيــة وال

  حيث يندمج الباحث الجديد بسهولة في عملية البحث العلمي.

لا يمتلكــون القــدرة  ،أو مــن يمتلكــون الســلطة بينمــا فــي الجزائــر علــى وجــه الخصــوت  فالسياســيون      

 ،لاعتبــارات متعلقــة بالأســاس بالطبيعــة الاســتبدادية للــنظم السياســية ،علــى الــدفع بعجلــة البحــث العلمــي

: مــن رضــوان الســيديقــول  ،التــي  تفضــح ممارســاتها التســلطية، التــي تقلقهــا نتــائج البحــوث الاجتماعيــة

يعتمـد علـى الإحصـائيات والبيانـات  ،المعروف أن الاجتماعي المعاصر شانه في ذلك شأن الاقتصادي

الإحصـائيات والبيانـات الكميـة لا تظهـر أو  ولكـن هـذه ،ي تصدرها مؤسسات الدولة المختصـةالكمية الت

خصوصا مع فقـدان  ،فتزيد عمل الدارس صعوبة وعسرا ،لا تنشر في عدة بلدان عربية لأسباب مختلفة

أن العلـوم  عـدي الهـواري كمـا يـرى  ،(1)البحـوث  الدعم أو القـرار السياسـي الضـروريين لإجـراء مثـل هـذه

وبالرغم من تزايد  ،الاجتماعية لن تتطور معرفيا بالرغم من خلقها في  العديد من الجامعات في الجزائر

لأنها ببسـاطة تعـاني مـن التحقيـر والتهمـيش الـذي تمارسـه السـلطة  ،الأساتذة والطلبة الدارسين لها أعداد

يبرز مشروعيتها وهيمنتها  ،وهي تسعى جاهدة للدفع باتجاه إنتاج خطاب سوسيولوجي ،ضد هذه العلوم

ضــعف المنــتج البحثــي لأســباب ذاتيــة تتعلــق بالباحــث كمــا اشــرنا  ىإلــ هــذا بالإضــافة ،(2)علــى المجتمــع 

 وعــــدم امتلاكــــه للقــــدرات ،بســــبب عــــدم اســــتيعاب المنــــاهج العلميــــة -لعلمــــيضــــعف التكــــوين ا -ســــابق

، وأســباب موضــوعية كغيــاب محــاور بحثيــة ترعاهــا الدولــة لتحديــد والمهــارات فــي كتابــة موضــوع البحــث

فالدولـة تـدعم رسـائل الماجسـتير  ،في مختلـف مجـالات التنميـة ،كيفية الاستفادة من البحوث الاجتماعية
                                                           

  1985، 37/38، العددان 6،مجلة الفكر العربي ،السنة مشكلات البحث الاجتماعي العربيرضوان السيد :  1
 125،ت. سابق عبد الحليم مهور باشا: مرجع  2
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ولا تهــــتم بتجميعهــــا  ،ا تتجاهــــل النتــــائج والتوصــــيات التــــي تنتهــــي إليهــــا هــــذه الدراســــاتلكنهــــ ،والــــدكتوراه 

 المعنية.وإيصالها للجهات 

 (معضلة ام ازمة اكاديمية الجزائر ) : الممارسة السوسيولوجية في3

واضـحة منـذ البدايـة وتحـددت  ،إذا كان  المسالة التـي انطلقـ  منهـا العلـوم الاجتماعيـة فـي الغـرب     

، (1)كان  استجابة منطقيـة لمتطلبـات الواقـع الغربـي وتحدياتـه ،في سياقات تاريخية ثقافية وفكرية متميزة

وفي ألمانيا تمحـورت حـول مصـداقية  ففي فرنسا تمحورت حول مصداقية العلوم الاجتماعية الأكاديمية،

انجلترا تمحورت حول المصـداقية الاقتصـادية والسياسـية، وفـي هذه العلوم في المجال الاقتصادي، وفي 

الاتحاد السوفياتي سابقا انحصرت حول المصداقية السياسية، فان السوسيولوجيا العربية لم تواجه الواقع 

اذ يتفق اغلب المهتمين بالممارسة السوسيولوجية في  ،متأزم وناقص وإنما بدأت بفعل سوسيولوجي ،بعد

 ،لثقــافي الــذي يعيشــه عــالم الاجتمــاعبوجــه عــام  علــى بعــد الأزمــة والاغتــراب الفكــري واالــوطن العربــي 

الجامعيـة أو علـى المسـتوى الضـمني –فالتركة الاستعمارية مازال  ظاهرة من خلال أشـكالها الأكاديميـة 

ا يريد ، الذي لم يحدد تماما ماذاحث السوسيولوجيمن خلال المادة السوسيولوجية التي يتعاطى منها الب

الوضـعية السوسـيولوجية كنسـق فكـري بحثـي أكـاديمي ف ،من هذا العلم علـى المسـتوى النظـري والتطبيقـي

إنهــــا حالــــة البعثــــرة  ،لا تختلــــف كثيــــرا عــــن حــــال بقيــــة الأنســــاق الاجتماعيــــة المكونــــة للمجتمــــع العربــــي

ـــفيــة وغيادية والتربويــة والثقاالتــي توجــد عليهــا مؤسســاتنا الاقتصــ ،والانفصــال والانقــلاع ة ـــــــــــــ، فحالرهاـــــــــ

يعكــس الفوضــى  ،التأليفيــة(- التدريســية-البحثيــة) ة السوســيولوجيةـــــــــــــــــة للممارســـــــــــــــــــى التنظيميـــــــــــــالفوض

بتاريخهـــا ، لكنهـــا فوضـــى منظمـــة توجههـــا سوســـيولوجيا الأخـــر ريـــة المعرفيـــة للباحـــث السوســـيولوجيالفك

التـي  ،وحاضرها، فنجد السوسيولوجيا العربية تعتمد على النظرية والممارسـة الامبريقيـة القديمـة والحديثـة

، إذ تصـدر المعلومـات والبيانـات الأوليـة إمـا د الخـام واسـتيراد المـواد المصـنعةتتلخص فـي تصـدير المـوا
                                                           

،  1985، ماي  38-37، بيروت ، معهد الانتماء العربي ، العدد  علومنا الاجتماعية والمسالة المفقودةفريدريك معتوق :  1
 263ت.
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ثــم تقــوم بصــياغتها وتأليفهــا ضــمن  ،بأو بواســطة أبحاثنــا نحــن العــر  ،بواســطة العلمــاء الأجانــب أنفســهم

 .(1)نظرية معينة ليعاد تصديرها إلينا مرة أخرى 

ــــاب الــــوعي بوجــــود الأزمــــة إشــــكالية إن      ــــل فــــي غي أصــــلا لــــدى  أزمــــة السوســــيولوجيا العربيــــة تتمث

مكــانيزم  فــرغم البرهــان الــذي تقدمــه الابســتيمولوجيا مــن جهــة حــول عمليــة و ،الممارســين السوســيولوجين

يرتــدي  ،ة مبشــر غربــيوالمقاربــة التاريخيــة التــي تبــين أن السوســيولوجية العربيــ ،إنتــاج المعرفــة العلميــة

وكأنــه يعــيش حلــم  ،رغــم هــذا كلــه فــان الباحــث العربــي يبقــى مغيــب علــى هــذه الحقيقــة، اللبــاس العربــي

وجية العربيــة ، مــن جهــة نجــد بعــض المحــاولات النقديــة لازمــة السوســيوليســتيق  منــه جميــل لا يريــد أن

أنهــا محــاولات لــم ترقــى إلــي مســتوى  إلا ،والتــي اغلبهــا تبنــى المــدخل الابســتيمولوجي فــي تحليــل الأزمــة

نما تنخــرط فــي مســارات أخــرى فســرع ،عــالي مــن المقاربــة الابســتيمولوجية لازمــة السوســيولوجيا العربيــة

وبــذلك تعــاود السوســيولوجيا  ،بــدءإيديولوجيــة تــذهب بالبحــث بعيــدا عــن أهــدافها المعلنــة عنــد ال قوميــة أو

 .(2)العربية العيش في الأزمة باستمرار 

افتقـاد النظريـة الاجتماعيـة للتماسـك والاتسـاق مـن ناحيـة  ،لقد واجه علماء الاجتمـاع أزمـة مزدوجـة     

القــول إن السوســيولوجيا العربيــة مازالــ   لــىمــا يــدفعنا ا واغترابهــا عــن الواقــع العربــي مــن ناحيــة أخــرى،

 تبحث عن الذات .

                                                           
 63،ت. سابقعمار حمداش : مرجع  1
من بين الاسهامات التي تحاول ان تقدم البديل الحصاري والذاتي لسوسيولوجيا خصوصية نجد : ابحاث مركز دراسات الوحدة  2

العربية ، الجامعة العالمية الاسلامية في ماليزيا ، المعهد العالمي للفكر الاسلامي بفرجينيا ، وبعض فرق البحث المنتشرة في 
  الوطن العربي مثل المغرب ومصر
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نجـدها تعـيش نفـس  ،والجزائر باعتبارها من الوطن العربـي وعاشـ  نفـس النشـأة لهـذا العلـم وتطـوره     

إرجــاع عوامــل أزمــة الممارســة السوســيولوجية فــي الجزائــر مــن الناحيــة التاريخيــة  الأزمــة تقريبــا إذ يمكــن

 هي:(1)عنصر العياشياو عوائق كنا يسميها عة عوامل أرب إلىالاجتماعية 

)العلم رهينة السياسة( : لقد كان  الممارسة السوسيولوجية في الجامعة الجزائرية العائ  الإيديولوجي-1

، المختلفـة ، بعيـدة عـن المجتمـع وأنسـاقهتبريريـة منذ البداية تعبـر عـن مطلـب ورغبـة سياسـية إيديولوجيـة

، ترى وتحاكم المجتمع وفق ما يـراه ويسـمح بـه السياسـي الـذي عـرف نرجسية سوسيولوجية طوباويةإنها 

كيـف يوظـف النسـق السوسـيولوجي ليواصـل خدمـة مصـالحه وأهدافـه، حتـى بعـد تفكـك المشـهد السياســي 

 ،خـرج مـن البـاب أضان السياسي  مـن النافـذة بعـد أنى عن السوسيولوجي  حاول هذا الأخير العودة إل

أو التقوقــع داخــل الايــدولوجيا المعارضــة لسياســة الحكــم أو لعــب دور الحيــادي الــذي لا يهمــه إلا لقمــة 

إن السوســيولوجية الجزائريــة سوســيولوجيا إيديولوجيــة لــم تحــدث قطيعــة مــع الممارســات التقليديــة  ،العــيش

ومنهجيتهـا مشـتتة  ،ؤدلجـةتعاني عجزا ذاتيا ابستيميا لافتقادها للموضوع )المجتمـع( مفاهيمهـا م ،الفوقية

أزمـــة فكريـــة للباحـــث  إنهـــا ،ابســـتمولوجية أزمـــة تتجـــاوز مجـــرد أزمـــة إنهـــا ،بـــين عـــوالم الأخـــر وتقنياتـــه

السوسيولوجي المفكر الذي يعيش منذ زمن أزمة ثقافيـة حضـارية تبحـث عـن هويتهـا باسـتمرار فـي ركـام 

فقــدان علــم  ىوالامتثاليــة إلــالالتــزام  يقــول عنصــر عياشــي : لقــد أدى الخلــط بــين ،أو تــراث الأنــا الأخــر

الاجتماع في الجزائر لكل مصداقيته وحتى يحصل عليها لابد مـن إقنـاع المجتمـع مـن جديـد مـن خـلال 

ثـم اتجـاه السـلطة السياسـية وأجهزتهـا ثانيـا وعنـد  أولا،تبني مواقف نقدية صـارمة تجـاه الممارسـة العلميـة 

 دراسة المجتمع ومؤسساته ثالثة.

                                                           
 68،ت. سابقمرجع ، الاجتماعازمة ام غياب علم عياشي عنصر: ال1
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ـــوين-2 ـــى عـــائ  التك )الإســـتراتيجية الغائبـــة( :إن ضـــعف الفـــاعلين السوســـيولوجين يـــنعكس مباشـــرة عل

فغيــاب برنــامج تدريســي  ،الطالــب الجــامعي وبطريقــة غيــر مباشــرة علــى الممارســة الفعليــة التــي يقــوم بهــا

يفـــتح البـــاب أمـــام المبـــادرات الفرديـــة الارتجاليـــة فـــي اغلبهـــا والمتناقضـــة إيـــديولوجيا تبعـــا  ،دقيـــقواضـــح و 

لانتمــاءات الأســاتذة المدرســيين، وبالتــالي يجــد الطالــب نفســه فــي فوضــى معرفيــة مؤدلجــة تعيــق تفكيــره 

ه عند الاختبار وتسيير به في متاهات الصراع والخوف من الأستاذ المتسلط الذي يريد سلعته أن ترد إلي

العائق يعبر في الأساس على المستوى المتـدني  إن هذا ،مما يفقد الطالب الروح الحوارية النقدية البناءة

فعــدم الــتحكم  فــي المعرفــة السوســيولوجية ، أســاتذة ســواء كــانوا طلبــة أو ،لممارســة الفعــل السوســيولوجي

الـتحكم فـي تطبيـق المنهجيـات وتقنيـات البحـث وعـدم  ،رغم تأزمها واشـكالياتها الابسـتيمولوجية ،المدرسة

ونستطيع أن نلاح  ذلـك مـن خـلال  ،بشكل عام الاستراتيجيةالسوسيولوجي والتي تفتقد بدون شك لهذه 

شــديد فــي تــوفير الهياكــل البيداغوجيــة كالجامعــات  تبــاطء التزايــد المســتمر لأعــداد الطلبــة يقابلــه ركــود أو

الــنقص الهائــل فــي الكتــب والمراجــع الضــرورية حــول علــم ى إلــ إضــافة ،المــؤهلين معرفيــا وعــدد الأســاتذة

 الاجتماع ناهيك عن المراجع الحديثة والمترجمة . 

: من العوامل الهمة أيضا التي تفسـر أزمـة الممارسـة السوسـيولوجية نجـد  ضعف المنظومة التربوية-3

خاصة علم الاجتماع يبدو الانقطاع بـين مرحلـة ، ضعف المنظومة التربوية في مراحل ما قبل الجامعي

واضــحة للمنظومــة التربويــة وتناســقها مــع  اســتراتيجيةفغيــاب ، (1)التعلــيم الجــامعي ومــا قبلــه واضــحا جــدا

الجامعيــة جعــل الكثيــر مــن المشــاكل والصــعوبات الأوليــة تتــراكم زمنيــا، لتشــكل عجــز لــدى  الاســتراتيجية

ويمكن أن نذكر مثلا تفضيل طريقة التلقي والحف  على أسـلوب النقـد  ،الطالب والأستاذ في وق  لاحق

إلي تغيير النظرة المجتمعية  ف هذه المنظومة يرجع أيضاإن ضع ،والإبداع في معالجة الدروس والكتب

ـــذي ـــي النســـق التعليمـــي وبالخصـــوت الجـــامعي ال ـــرد  إل ـــال الف ـــة فـــي مخي ـــم يعـــد مـــن الأهـــداف الحياتي ل
                                                           

 74، مرجع سابق ،ت. ازمة ام غياب علم الاجتماعالعياشي عنصر:  1
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فتبـدل هـذه القـيم الثقافيـة فـي المجتمــع  ،ثـروة ماديـة بـدلا مـن الثـروة المعرفيـة  ىالجزائـري الـذي يسـعى إلـ

جعل مـن النسـق الجـامعي والعلـوم الاجتماعيـة بشـكل خـات غيـر محبـذة  الجزائري خلال تطور متسارع

اجتماعيا، إنها تدل على وق  ضائع وقيمة اجتماعية دونية يجب تجنبها، وبالتالي يمكن الحديث خلال 

الســنوات الأخيــرة فــي علــم الاجتمــاع عــن أزمــة بشــرية مفكــرة فاغلــب الدارســين أو المدرســين  لهــذا العلــم 

التربوية أو من حيث المعـارف المتخصصـة ، إن  ؤهلهم للتدريس سواء من حيث الكفاءةليس لديهم ما ي

بذلك الضعف إطلاقا وبالتالي لا يفكر فـي تجـاوزه،  ما يجعل الوضع سيئا حقا هو أن بعضهم لا يشعر

 .(1)لئك الذين جاءوا إلي الجامعة صدفة أو لأنها في نظرهم أسهل سبل الارتزاق أو كثير من 

إن غياب اسـتراتيجية واضـحة للتعلـيم العـالي اثـر : )الفرا  الابستيمولوجي ( عائ  الممارسة البحثية-4

وقــــ  قريــــب لا نكــــاد نعثــــر علــــى وحــــدات ومراكــــز بحــــث  فــــإلىعلــــى البحــــث كمــــا اثــــر علــــى التكــــوين، 

حث حيث سياسة الجديدة الخاصة بمراكز البالوحتى بعد  ،سوسيولوجية في الجامعات الجزائرية إلا نادرا

أصـــبح  كـــل جامعـــة تقريبـــا تحتـــوي علـــى فـــرق للبحـــث ومخـــابر للبحـــث، إلا أنهـــا موضـــوعة للاســـتفادة 

الماديــة فــي اغلبهــا بعيــدة عــن البحــث الجــاد والممارســة الواعيــة، ويمكــن ملاحظــة ذلــك مــن خــلال مقارنــة 

زمنية و الإمكانات عدد المشاريع المقترحة في الميدان السوسيولوجي بالعدد الفعلي المنجز في حدوده ال

المادية المعتبرة، كما يمكن قياس أزمة الممارسة البحثية أيضا من خلال الإصدارات والمطبوعات سواء 

كان  كتب ومجلات أو جرائد متخصصة، فسوف نلاح  بدون عناء كبير نقصا كبير في هـذا الجانـب 

للطبـع والسـحب والنشـر والتوزيـع رغم بعض المجلات المتذبذبـة الصـدور وذلـك لانعـدام الوسـائل الماديـة 

فمقارنة بعدد الجامعات والمعاهد والطلبـة  زد إلي ذلك التسيير البيروقراطي لبعض دور النشر العمومية،

 والأساتذة في العلوم الاجتماعية عموما يمكننا القول دون مبالغة بان حركة الترجمة مشلولة تماما.

                                                           
 75،ت. نفي المرجع العياشي عنصر:  1
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 خلاصة -   

وجـــود  إلـــى ،الدراســـات التـــي ترصـــدت حالـــة علـــم الاجتمـــاع فـــي الـــوطن العربـــيشـــارت معظـــم ألقـــد     

غالبـا مـا  تأسيسـيةفهنـاك مرحلـة   ،خصائص مشتركة واساسـية حكمـ  تطـور هـذا العلـم فـي تلـك البـدان

ثـم تليهـا مرحلـة تتميـز بالتبعيـة ، رلـم الجديـد فـي إدارة شـؤون المسـتعمسـتثمار هـذا العإترتبط بالرغبة في 

ثم المرحلة  ،مع رغبة غير ممكنة في الاستقلال الفكري  ،ه التامة للفكر السوسيولوجي الغربيالعلمية شب

رهاصـات تـوطين العلـم بعـد الاســتقلال إو ، الراهنـة التـي تعـد محصـلة الصـراع بـين التبعيـة العلميـة الغربيـة

، أمــا التنمــوي بصــفة عامــةرتــبط بالمشــروع إ ،هــذه البلــدان الاجتمــاع فــيتــوطين علــم  أن ويبــدوا واضــحا

جتمـاع فـي الجزائـر حسـب التتبـع المنطقـي لتطـور هـذا النسـق المعرفـي لا التي يعيشها علـم الإ المعضلة

 عــاجزاع عــن تحليــلسوســيولوجيا مــن خــلال تبنيــه ارثــا  ،النمــو المشــوه لهــذا العلــم إلــىتعــود حســب رئينــا 

دوات المنهجيـة  التـي نحلـل ونفسـر فـي مـن الأنمـا لعـدم تمكننـا المعر إ،المجتمع  الراهن المعقد والمركـب

غياب الرؤية الابستيمولوجية التـي تحـدد مكانـة هـذا   إلىإضافة  ،من خلالها الواقع الاجتماعي المعاش

لهـــذا تظهـــر الكثيـــر مـــن الدراســـات السوســـيولوجية التـــي اعـــدها البـــاحثين  ،العلـــم فـــي المنظومـــة المعرفيـــة

الرؤيــــة النظريــــة والابعــــاد  إلــــىدبيــــة تفتقــــر أنشــــاءات إوكأنهــــا  ،الجزائــــري السوســــيولوجين عــــن المجتمــــع 

ن العلـم محايـد ولا هـم أ ،الوضـعيين عنـدنا نيالامبريقيرغم زعم  ر،حليل والتفسيالمنهجية في عمليات الت

 سوى وصف وتحليل الظواهر والنظم والمشكلات المجتمعية . له

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 تمهيد -                            

 غاستون باشلار لماذا براديغم أولا:                       

 (ريمون كيفى)او  غاستون باشلار العلمي عندالبحث  ثانيا: مراحل                      

 القطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  مرحلــــــــــــــــــــــــة- 1                      

 المشكلة وسؤال الانطلاق -1-1                               

 ة الاستكشافية ـــــــالمرحل– 1-2                                       

 ة ــــــــــــــــــــــــاء الإشكاليـــــــــــبن-1-3                                       

 البنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  مرحلــــــــــــــــــــــــــة-2                    

 ات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاءالفرضيـــــــــــــــــــــــــبن-2-1                                

 م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء المفاهيـــــــــــــــــــــــــبن-2-2                                

 اء المفاهيم ـــــــــــــــــرق بنـــــــــــــــــــــــــــــــط-2-2-1                                      

 المفهوم التجريدي النظري الي المفهوم العملي الملموس     من-2-2-2                        

 ا ـــــــــــــــــوانواعه راتــــــــــــــــــــــــالمتغي-2-2-3                                      

 بستيمولوجيالعرض الإ الخامس:الفصل 
 لمراحل البحث العلمي

 



 

 

 
 مرحلـــة التحقـــــــــــــق او الاثبـــــــــــــــــــــــــــات-3                        

 أساليب جمع البيانات-3-1                                     

 أسلوب الحصر الشامل -3-1-1                                              

 أسلوب المعاينة -3-1-2                                              

 والمعاينةمجتمع البحث - 3-2                                

 تقنيات جمع البيانات-3-3                            

 الملاحظة  تقنية-3-3-1                                    

 الاستبيان او الاستمارة  تقنية-3-3-2                                    

 المقابلة  تقنية-3-3-3                                     

 الخلاصة وكتابة التقرير -3-4                         

 خلاصة -                         
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 تمهيد -    
الباحث في معالجة  التي يتبعها ،من الخطوات المنظمة بمجموعة تمر عملية البحث الاجتماعي     

بكل تفاصيله  ،دقيقا الذي يصمم تصميما منهجيا والجيد هوالبحث  ،و الظاهرة محل الدراسةأالمشكلة 

هذا  والزمن المسير لإجراء ،والإمكانيات المتوفرة ،على نحو يراعي الموارد المتاحة ،وكافة خطواته

 .البحث

وضــع  يصــعب ،ن خطــوات البحــث تتــرابط ترابطــا عضــويا وثيقــاأ ،ن نشــير منــذ البدايــةأيجــدر بنــا      

والخطـوات يفكـر فـي جميـع المراحـل  ،ن الباحـث حينمـا يصـمم بحثـهإلـذا فـ ،الحدود والفواصـل فيمـا بينهـا

كمـا ، كلمـا تقـدم فـي دراسـته الأخـرى،الخطـوات واحـدة تلـوى  زبراإبنه يقوم أ، إلا عتبارها وحدة متكاملةإب

قـد  ،فطبيعـة مشـكلة البحـث ،الالتزام بخطـوات البحـث الاجتمـاعينه لا توجد قواعد جامدة وصارمة في أ

همية كـل منهـا حسـب مـا تتطلبـه المشـكلة البحثيـة أ وفي  ،تملي بعض التغيرات في ترتيب هذه الخطوات

ث ، وعلـى هـذا تقضـي طبيعـة كـل بحـخـرى أيعمل الباحث في ظلهـا مـن جهـة والظروف التي  ،من جهة

 .و تأخير بعض خطوات البحث على بعضهاأتقديم 

عمد فـــي ســـن ،ســـتون باشـــلارغاوفـــق بـــراديغم  ،و مراحـــل البحـــث العلمـــيأخطـــوات ل نـــاقبـــل تحليل      

، وفـي المرحلـة الثانيـة كارل بـوبرالبحث ضمن براديغم  بمراحل ة هذه الأخيرة،مقارن إلىالمرحلة الأولى 

ن منطــق المعرفــة العلميــة قتــراح مراحــل إضــافية فــي نهايتــه، لأإســتكماله مــن خــلال إعلــى  نعمــل ســوف

 .إمكانية تعديل محتوى المراحل التي تظهر غير شاملة لوظيفتها العلمية إلىضافة إهذا  ،ذلكيتطلب 
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 لماذا براديغم غاستون باشلار  أولا: 

و بناء المعرفة  أن سيرورة نمط التعلم إف،1985وغاني 1987لجونس عمال المعرفية وفق الأ     

ن يتذكر ما أنه ينبغي إف ،ن المتعلم عندما يتعلمأ، ذلك تمثل المراحل الأساسية الموالية تفيد سيرورة

)صياغة( تشرح ظواهر ينبغي فهمها وصياغة فرضيات ،ة حول الموضوع)تنشيط المكتسبات(عرف

ن يكون أن المتعلم ينبغي أذ إوليتان، ولا تكفي هاتان المرحلتان الأ ،نطلاقا من المكتسبات الخاصةإ

والتنظيم من خلال المعلومات وفق شبكات ، متلاكه لهاإوذلك بقصد  ،ة الجديدةتصال مع الدراسإعلى 

تي تقام بشكل جيد من طرف تقيم العلاقات الملائمة بينها )تنظيم بدون هذه العلاقات ال ،معرفية

ن أ ،لى هذا ينبغي على المتعلمإالمعلومات المكتسبة من طرفه تظل سطحية(، بالإضافة ، فان المتعلم

لي   تطبيقها بشكل إلىن يتوصل أقبل  ،المعارف المبنية ضمن وضعيات بسيطة )تطبيق(ه يطبق هذ

، مع إقامة العلاقة بين المعارف الأكثر غناء وثراء كثر تعقيداأبشكل  )تمكن( ضمن وضعيات مؤطرة

 .(1)اج(دمإ)

 

 

 

 

 

                                                           
، 2004، منشورات عالم التربية ،المغرب ،مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء ، بيداغوجيا الكفايات عبد الكريم غريب:1

 192-176ت
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 بوبرن أ، يتبين باشلار غاستون براديغم  و ،كارل بوبريغم رادبداخل  ،عند مقارنة سيرورة البحث     

جراء الأول على النحو المقابل الإ باشلارفي حين يقدم  ،يبدأ في المرحلة الأولى على النحو التالي

 .(1)له

 

 نطلاق :سؤال الإ1المرحلة                                 نطلاق : سؤال الإ1المرحلة   

 ستكشافلإا         
 ستكشافيةالمقبلات الإ  ءات  القرا : 2مرحلة ال                           المعايشة               

 

 : الإشكالية3المرحلة                                                تقدم العلم          

 ستكشافيةالأبحاث الإ  

 نطلاقصياغة سؤال الإ  

 كارل بوبر                                                      غاستون باشلار      

 

 

 : يوضح سيرورة البحث داخل البراديغمين لكارل بوبر وغاستون باشلار 01الشكل رقم    

 

 

 
 

                                                           
لمغرب، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء منه  البحث العلمي في علوم التربية والعلوم الإنسانية، اعبد الكريم غريب:  1
 130، ت 2012،
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 باشلاربالأجراء الأول لدى  ،بوبرعند مقارنة المرحلة الأولى لدى  ،نهأمن خلال الشكل نلاح       

صياغة  إلىستكشافه للوصول إالموضوع و  رختياإن مسالة أحيث  ،بوبريتبين للوهلة الأولى ثغورا لدى 

 المعرفية، حسب الدراسات السيكولوجية لتي تتماشى وسيرورة بناء المعرفةمن الأمور ا ،نطلاقسؤال الإ

ختيار إذ لا يمكن إ، أي صياغة سؤال الانطلاق ،عن الهدفعلان التي تنطلق من التحفيز والإ

ي أالر  ويؤكد هذا في غياب الخيط الناظم المتمثل في سؤال الانطلاق، ،موضوع البحث في مقارباته

حدد المرحلة الأولى  المعرفة، حيثأي اكتساب  ،ستراتيجيات التعليم والتعلمعند تحليله لإGagneغاني

 وفق المخطط الموالية 

 حسب بوبر  يوضح المرحلة الأولى من مراحل البحث العلمي02رقم  شكل         

 باشلارالذي يوجه حسب سيرورة  ،فالهدف من البحث العلمي يتمثل بالأساس في سؤال الانطلاق     

 إلىللوصول  ،المتمثلة في القراءات والمقابلات الاستكشافية ،المرحلة الثانية إلىالباحث فيما بعد 

 مرحلة ثالثة متمثلة في صياغة الإشكالية.

تعد  ،غاستون باشلارن تبني سيرورة البحث المأسسة على براديغم أمن هذا المنطق يظهر      

مر الذي يعطيها قيمة تسمح مع السيرورة الذهنية في بناء المعرفة، الأ ،حد كبير إلىمنطقية ومنسجمة 

 و الإجتماعية. لنا بتبنيها كمنهج علمي لدراسة الظواهر الإنسانية

 المرحلة   الاولى                                              وقائع الدرس       

 مرحلة التحفيز                            الواقعة الأولى: تنشيط التحفيز         

 توقع / ترقب                           الواقعة الثانية: اخبار المتعلم بالهدف الأولى          
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تمامات وتعديلات تهم أساسا المرحلة إلا زال  تتوقف على  ،ن هذه السيرورةإرغم كل هذا ف     

قحام عدة طرق إفي حين يمكن ، قتصرت في المرحلة الخامسة على الملاحظةإلتي ا ،الأولى

عند المرحلة السابعة المرتبطة  ،غاستون باشلارما بخصوت توقف أ، هذه المرحلة ختبارات فيإو 

 تقديم خلاصات إلىى حيث دع ،كارل بوبروهي نفس المرحلة التي توقف عندها براديغم  ،بالخلاصات

لال تعديل ــــــــــــــن خث مـــــــــــــرار في البحـــــــــــــــــو الاستمأ ،ةـــــــــدق الفرضيــــــــــة صــــــــ، في حالمكتوبةو أشفوية 

 .و الفرضياتأمر يهم الفرضية س الأ، ونفو تعويضهاأالنظرية 

تنقسم الي ثلاث   ،لباشلاري االمتأسس على التصور  ،اذا كان  إجراءات سيرورة المنهج العلمي     

، ولا جراء الثالث )التحقق(، تعد في واقعها غير مكتملةن مراحل الإبناء، التحقق(، فالفترات )القطيعة ،أ

، لن تفيا مرحلتي تحليل المعطيات والخلاصات أن حيث ا،بالوظيفة المنهجية المطلوبة منهتقوم 

و الخلاصات المؤكدة أاذ الوقوف عند حدود النتيجة  ،لوحدهما بما هو متوخي من نتائج الدراسة

عمليات  إلىذا لم يتم تجاوز هذا المستوى إ ،لن يغني ذلك الفكر المعرفي ،و سؤال الانطلاقأللفرضية 

 .على غرار ذلك بناء تعميم متكامل و النقل حتى يتسنىأالتحويل 

الفكر والمعرفة في نقل  البحث العلمي تقيدن هذه المرحلة الختامية لسيرورة منهج أعلى غرار       

أخرى من مجالات المعرفة  مجالات إلى، ة المتوصل اليها بصدد إشكالية ماو القاعدأالخلاصات 

القابلة  و النظريةأو القانون أن القاعدة ستعراضها، لأإلك بغر  التحقق من مدى وذ ،الإنسانية

ن تشكل معرفة وفق المفهوم أهي التي يمكن  ،بالنسق المعرفيو النقل داخل مجالات مغايرة أللتحويل 

 .بفعل التعميم الذي يتسم به براديغم الذي يتشكل
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  وريمون كيفيمراحل البحث عند غا ستون باشلار  ثانيا:

 التالي:السيرورة العلمية في العبارات  غاستون باشلاريلخص                

 .(1)محق  او ملاح  ــــــــــــــ مبنىـــــــــــ   الحدث العلمي: مغزو               

 إنهـاالاحـداث، ملاحـ  داخـل  ،مبنـى عـن طريـق العقـلة، ى مسـتوى الاحكـام الجـاهزة والمسـبقمغزو عل 

 أونهج مــن الأ، حيــث بــين باســيرون  و، بورديــوو، رودون  شــوربوعتمــدها كــل مــن إ نفــس الفكــرة التــي 

 (2)ن يحترم ترتيبها وهي القطيعة والبناء والاثبات أسيرورة تتكون من ثلاثة إجراءات ينبغي  رالمسا

ن مراحــل أ إلــى (3)دليــل الباحــث فــي العلــوم الاجتماعيــة"فــي كتابــه " ريمــون كيفيــىليــه إوهــذا مــا أشــار 

 التالي:و خطوات على النحو أتمر بثلاثة مراحل كل مرحلة تضم مراحل  ،البحث العلمي

 بناء الإشكالية  –الاستكشافية  المرحلة-مرحلة القطع: تضم سؤال الانطلاق  ❖

 المفاهيم(بناء –مرحلة البناء: تضم بناء نموذج التحليل )الفرضيات  ❖

 مرحلة الاثبات: تضم المعاينة وتحليل المعلومات والخلاصات  ❖

 مرحلــــــــــــــــــة القطيعــــــــــــــــــــــــــة  /1

 المشكلة وسؤال الانطلاق-1-1

مشـكلة هـو وجـود  ،القيـام بالبحـث العلمـي إلـى ن ما يـدفع الباحـثأ ،جماع تام لدى الباحثينإهناك      

 الذي نعنيه إذا بمشكلة البحث؟ فما

                                                           
، منشورات عالم التربية ،المغرب ،مطبعة النجاح الجديدة بالدار  التربية والعلوم الإنسانيةالمعجم في اعلام عبد الكريم غريب : 1

  35، ت2007، 1البيضاء ـ ط
 128مرجع سابق ،ت.منه  البحث العلمي في علوم التربية والعلوم الإنسانية، عبد الكريم غريب: 2

3Quivy Raymond ;VanCampenhoudt Luc :Manuel de recherches en sciences sociales ,Paris 
,Dunod –Bordas,1980,P.2 1  
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ن يســير أالــذي يجــب  ،مــا لا يســير فــي الاتجــاه الصــحيحمــرا أن هنــاك أتعنــي  ،المشــكلة بصــورة بســيطة

سـتجلاء ذلـك إبهـدف  ،جـل البحـث فيـهأثأر فضوله من أو  ،تباه الباحثإن هناك خلل ما جلب أي أ فيه،

السـؤال يكـون. ن أما حالتين: ما هو كائن، ومـا يجـب أخر نحن  ، بمعنى المسبباتإكتشاف و الغمو  

 إجرائيا هذا الوعي بمشكلة البحث؟كيف نترجم عمليا و  ،نعلينا الأ الذي يطرح نفسه

تـتم فـي سـؤال يسـمى سـؤال  ،جرائيـاإن ترجمة الوعي بمشـكلة البحـث عمليـا و إ(1)ماري فابيا فورتانيرى  

بغــر  الحصــول علــى  ،هستكشــافإ، بخصــوت مجـال نرغــب فــي تســاؤل ظــاهر نســبيا وهــو الانطـلاق،

 .معلومات جديدة

ة الفعليــة والعمليــة الترجمــ ويعتبــر بمثابــةهــو تســاؤل مكتــوب يحــدد موضــوع الدراســة،  ،فســؤال الانطــلاق

، وهو الرسم التوضيحي الاول لما يريد الباحث هو الحجر الاساسي في مشروع البحث، فلمشكلة البحث

لــي والعملــي للمشــكلة فــي ســؤال عــام جــامع لمــا يريــد و التحويــل الفعأختصــار هــو الترجمــة إب بــه،القيــام 

 .جوبة لهأالباحث تفسيره وإيجاد 

فاق وحدود البحث، وتفادي المتاهـات التـي تتشـكل نتيجـة بحـث يسـتحيل  وعليه  فسؤال الانطلاق يحدد 

المصـادر الملائمـة والمسـاعدة  إلـىيلجـا  ،سؤال الانطلاق هذا إلىالباحث  جل  وصولأ، ومن (2)إنجازه

ـــى ذلـــك  ومـــن خـــلال القـــراءات لـــبعض الكتـــب  مـــا، أومثـــل الملاحظـــات الشخصـــية حـــول ظـــاهرة  ،عل

يعتقد الباحث  ،كاديمية سابقةأعمال أ كما قد يكون مصدره  ،لخ إ... التليفزيونيةالحصص  وأ ،المجلات

ستاذ المشرف على العمـل ستشارة الأإون بو  يكأ، ليهاإخرى لم يتم التطرق أنه يجب دراستها من زوايا أ

ن تساهم فـي بلـورة الـوعي أهذه المصادر من شانها ، قتراح من طرف هيئة بحثإو أ ،والملم بالموضوع

 .وتعطيه الوضوح والدقة والمنطق اللازمين  ،بسؤال الانطلاق

                                                           
1Marie-Fabienne Fortin:UnProcessurDeRechercgede la conception ala réalisation,p.51 
2Quivy Raymond :op,cit,p .22 
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العريضــة والأساســية  نـه يعطينــا الخطـوطأفــي  (1)""مــوريس انجلــسنطــلاق حسـب تكمـن أهميــة سـؤال الإ

بــل علـــى  ،لــيس علــى المســتوى الميـــداني فحســب ،ليهـــاإرضـــية التــي يســتند ، وأيضــا الألمشــروع البحــث

لعل أهمها  ،ن يحتوي على معايير معينأيجب  ،حتى يكون هذا السؤال محددو  أيضا،المحتوى النظري 

ن أذلـك يجـب  إلـى إضـافة، و الغمـو التعقيـد و بعيد كل البعد عن سوء الفهـم  ،البساطة والوضوح والدقة

ن يكـون أحكـام القيميـة و مـن الأ اجابـة عنـه واقعيـا وخاليـبمعنـى يمكـن الإ ،والمعالجـة يكون قابل للإنجـاز

 الفهم والتفسير. إلىللدراسة ويهدف  املائم

 الاستكشاف:مرحلة -1-2

دراســة تقنيــات البحــث ن القيــام بالبحــث الاجتمــاعي مقتصــرا علــى أمــن يعتقــد  نأ ،"ريمــون كيفــييــرى " 

 إلـىن يهـرع أقبـل  ،كسـاب عـادة التفكيـرإستكشاف النظريات و إب هنا، وليهتميغير تصوره  أن فقط، عليه

النظـري للباحـث ينبغـي القيـام  الإطـارغنـاء إ  مـن بـابنـه أ، ويرى (2)و التهاف  على المعطيات أالميدان 

ذ إسـتعرا  الأدبيـات والقـراءات والقيـام بزيـارات اسـتطلاعية للميـدان، إستكشاف، وهي خطوة بمرحلة الإ

نــه يســتطيع أولا يمكــن لأي باحــث أن يــدعي ، لا يمكــن القيــام ببحــث علمــي دون المــرور بهــذه الخطــوة

 والقراءات؟  دبياتستعرا  الأإبفماذا نعني  ستغناء عن رأسمال المعارف المكتسبة في ميدان ما.الإ

 والقراءات:استعراض الادبيات -1-2-1

مهما كان التخصص الـذي يشـتغل عليـه الباحـث مـن دون  ،ن نتصور قيام بحث علميألا يمكن       

و القيـام بقـراءات حـول الموضـوع الـذي يريـد أدبيـات المتعلقـة بهـذا التخصـص، سـتعرا  الأإ إلـىاللجوء 

ن إكل الخطوات المكونة لمسعى البحـث،  إلىن يتقدم في بحثه ويصل أذ لا يستطيع الباحث إ دارسته،

ذ لا يوجــد إ قــراءات،لــيس هنــاك بحــث مــن دون ف ،دبيــات والقــراءاتســتعرا  الأإمتنــع عــن جهــد إهــو 

                                                           
، ترجمة بوزيد صحراوي واخرون ،الجزائر ، دار القصبة للنشر ،ط  منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانيةموريس انجلس :1
 83، ت.2004،  2
 137، مرجع سابق ، ت. منه  البحث العلمي في علوم التربية والعلوم الإنسانيةعبد الكريم غريب:   2
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ســتغناء عــن رأســمال نــه يســتطيع الإأن يــدعي أولــيس هنــاك باحــث يمكنــه  ،موضــوع جديــد بصــفة جذريــة

 .المعارف المكتسبة في ميدان ما 

ن نقـرا كـل أختصـار إتعنـي ب ،دبيـات والقـراءاتسـتعرا  الأإن نذهب بعيدا في هـذه النقطـة، أدون      

دان الفكـــري الــذي نريــد العمـــل كتشــاف الميــإجـــل أمــن  ،عــن الموضـــوع الــذي نريــد البحـــث فيــه مــا كتــب

مـا كتـب عـن  ستكشـافية حـولإن نقـوم بجولـة أيجـب  ،، وحتـى نتـرجم هـذا الـوعي بطريقـة ملموسـةضمنه

والتقـارير والاطروحـات المقـالات والدراسـات  ي معرفة ما تم  دراسته من خلالأ ،الظاهرة محل الدراسة

 .التي تتضمن معطيات وعناصر تحليلية تأويلية ،والاعمال الاكاديمية

ول بــه وضــع قائمــة بيبليوغرافيــة حــ الــذي نعنــي ،هميــة القيــام بالبحــث البيبليــوغرافيأ مــن هنــا تــأتي       

تتضـمن تقريبـا كـل العنـاوين التـي لهـا علاقـة بموضـوع البحـث، قلنـا تقريبـا  ،الموضوع الـذي نريـد دراسـته

لــذى يجــب علــى ا الموضــوع،لأنــه مــن المســتحيل الحصــول علــى كــل التــراث النظــري الــذي كتــب حــول 

 البحث.نتقاء الوثائق التي تكون لها دلالة بأهداف إعملية  إلىيلجا  أن الباحث

فهــي توســع  ،نطــلاق الغــامض فــي البحــثنهــا تجنــب الباحــث الإأفــي  ،وتكمــن أهميــة هــذه القــراءات     

بعادها أشكالية وتحديد قاعدة معرفته ومعلوماته عن الموضوع الذي يبحث فيه، كما تساعده في بناء الإ

طـــلاع علـــى التقنيـــات المســـتعملة فـــي البحـــوث هـــا تســـاعده فـــي الإنأ إلـــىضـــافة إ ،وضـــوحا أكثـــربشـــكل 

وتفـــادي  ،والـــذي قـــد يســـاعد علـــى تـــدقيق التقنيـــة المتبنـــاة فـــي البحـــث ،الميدانيـــة فـــي ميـــدان التخصـــص

 .(1)فكار المسبقة والأحكام القيمية بتعاد عن الأكما تمنحه فرصة الإ، السابقةخطاء الأ

 

                                                           
الجزائر ، دار القصبة اع ،الدليل المنهجي في اعداد المذكرات والرسائل الجامعية في علم الاجتمسعيد سبعون ،حفصة جرادي :1

 31، ت.2012للنشر ، 
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 الاستطلاعية:الجولة -1-2-2

نها تكون أبمعنى  ،وفي تداخل معها ،عملية مكملة ومدعمة للقراءات ،تعتبر الجولة الاستطلاعية     

 معها في نفس الوق ، هدفها مضاعفة حظوظ الحصول على السبيل الفكري لتدقيق مشكلة البحث.

تكون  ،الذي ستجرى فيه الدراسة ،الجولة الاستطلاعية نعني بها الزيارات الاستطلاعية للميدان     

عن العناصر المساعدة والعوائق التي تحيط بالظاهرة، هذا  ،بمثابة عامل وعي واقعي لدى الباحث

سيسمح ببناء وطرح  ،دبيات والقراءاتالذي تمنحه الأ ،الوعي الواقعي مدعم بالرأسمال المفاهيمي

 ها واقعيا.ي يمكن التأكد منها وملاحظتأ ،شكالية وفرضيات معقولةإ

حيث تساعد على التعرف على ميدان  ،خاصة في الدراسة الميدانية ،تكمن أهمية هذه الجولة     

يضا أكما تكمن أهميتها  ،(1) ومعرفة بعض جوانبه التي لا تظهرها حتما القراءات ،البحث والتأقلم معه

وملاحظة المؤشرات التي لا  ،والفرضياتفي كونها تسمح بالتوجه بالفعل نحو بناء عناصر الاشكالية 

ذلك تعمل الزيارة الاستطلاعية على كشف  إلى تخطر على بال الباحث عند القراءة فقط، إضافة

ن أالباحث اثناء دراسته الميدانية، والتي يجب عليه  يوجههان أالعقبات والصعوبات التي من الممكن 

كما تضع البحث على مدار الواقعية والقابلية  ،يتجاوزها من دون المساس بالطابع العلمي للبحث

ستعمالا إنها التقنية الاكثر أتبرز تقنية المقابلة على  ،عند حديثنا عن الجولة الاستطلاعية، نجازللإ

جل الحصول على المعلومات والبيانات أفي الجولة الاستطلاعية في الدراسة الميدانية، وهذا من 

 شكالية البحث.إلازمة لضبط ن مقابلتهم أاللازمة ممن نعتبر 

 ،ن المقابلة الاستكشافية الهدف منها هو بناء الاشكالية والفرضياتأ إلىولا أن نشير أعلينا       

ظهار جوانب من الظاهرة إساسية هي ألذلك ستكون لها وظيفة  خيرة،وليس التحقق من هذه الأ

نها لا تتضمن دليل يحمل متغيرات أن يفكر فيها من تلقاء نفسه، كما أما كان للباحث  ،المدروسة
                                                           

1Peretz Henri :Les méthodes en sociologie.Lobservation, Paris, Editions 
laDécouverte,Collectonrepéres ,n 234,1998,P.3 
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نطلاق الذي تترجم به مشكلة البحث، وبذلك فهي مفتوحة تماما، ومؤشرات، بل يأطرها فقط سؤال الإ

 لذلك على الباحث الاصغاء قدر الامكان للمحاور، وتجرى المقابلة مع الجمهور المباشر.

 الإشكاليــــــــــة:بنــــــــــــــاء -1-3

 ،جـل تحديـد التوجهـات العامـة للبحـثأمـن  ،مر هنا بالتحكم في الأفكار المتحصـل عليهـايتعلق الأ     

 .الامر الذي يساعد على التعريم بالإشكالية وتحديد علاقتها بسؤال الانطلاق

ة مــن خــلال ســؤال لمعالجــة المشــكلة المطروحــ ،شــكالية هــي المنظــور الــذي يقــرر الباحــث تبنيــهالإ     

، وبنــاء الاشــكالية لا يــرتبط فــي البحــث تقــع بــين القطــع والبنــاء تشــكل مرحلــة مفصــلية الانطــلاق، وهــي

التعـرف عليهـا مـن خـلال  مختلفـة يـتمبل يرتبط بمقاربات نظرية  ،لهام الشخصي للباحثالإ أو بالصدفة

 .جولة الاستطلاعية لميدان الدراسةوال ،دبيات والقراءاتالمتكونة من الأ ،ستكشافيةالمرحلة الإ

 ن بناءهـالأ و قاعدة ثابتة لكيفية بناء الإشكالية،أ ،نه لا توجد وصفة جاهزةأى تجدر بنا الإشارة إل     

سـتغلال إبسـتيمولوجية التـي يتميـز بهـا الباحـث، مـن خـلال قدرتـه علـى ستعدادات الإيرتبط بالإ وتحريرها

الجهــاز المفــاهيمي الــذي يلجــأ وأيضــا  ،ســتطلاعيةإءات وزيــارات فية مــن قــراستكشــامكاســب المرحلــة الإ

 مرحلتين.بناء الاشكالية غالبا على  وعموما يتم، ليهإ

هـي مرحلـة الإحاطـة بفكـرة الموضـوع مـن خـلال القـراءات والدراسـات الاسـتطلاعية  المرحلة الأولـى:-1

حكــام قيميـة ومســبقة، والقطعيــة هنــا أجــراء القطيعـة مــع الافكــار المســبقة حتـى لا تكــون هنــاك إجــل أمـن 

 نوعان :

نمــا هــي نتيجــة إو  فــرا ،ن المعرفــة الجديــدة لــم تخلــق مــن لأ ،مــر نســبيأ هــي :الابســتيمولوجيالقطيعــة 

، لهــاعتبــار كــل تجــاوز للمعرفــة القديمــة تضــمينا إ مــة، ولــذلك يمكــن تركيــب ذكــي لمعطيــات معرفيــة قدي
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اج معـارف مـر بإنتـ، خاصـة عنـدما يتعلـق الألاقا من سـيرورة العمليـات الذهنيـةنطإويمكن ملاحظة ذلك 

 .جديدة مغايرة لسابقاتها

 إلـىثـم بعـد ذلـك ينتقـل  ،ن الذهن ينطلق بدايـة مـن معـارف مألوفـة ليتعـرف عليهـا ويسـتوعبها جيـداأ    

ـــــد معرفـــــة  ،تحليلهـــــا وتركيـــــب عناصـــــرها ـــــدة تســـــمح لـــــه بتولي والقطيعـــــة ، (1) مخالفـــــةوفـــــق مقـــــولات جدي

خــرى الأخــراج الظــاهرة المدروســة مــن الحقــول المعرفيــة إ نعنــي بهــا ،الابســتيمولوجية فــي بنــاء الإشــكالية

 الانتحار.تكون دراسة سوسيولوجية مثل ما فعل دوركايم عند دراسته لظاهرة  حتى

ــة   ،نــه فــي كــل حقــل علمــي يوجــد عــدة تنــاولات نظريــة متنافســة فيمــا بينهــاأنعنــي بهــا  :القطيعــة النظري

 إلىحد من هذه التناولات النظرية تتطرق أوكل و  ،د في دراسة المشكلة العامة للبحثن تساعأيمكن لها 

ن يحدد التناول النظري الملائم لدراسته، فمن المحتمل جدا أوعلى الباحث  ،شكاليات وتساؤلات مختلفةإ

كثر مـن غيرهـا للمشـكلة ،و لهـذا يجـب علـى الباحـث أبالفعل مناسبة  ،ن تكون بعض التناولات النظريةأ

بمعنـى التعـر   ،وهو ما نسميه بالقطيعة النظريـة ،دم موضوعهن يركز على التناول النظري الذي يخأ

ومـن ثـم اختيـار المقاربـة المناسـبة لأهـداف  ،لكل المقاربات السوسيولوجية التي تناول  موضـوع الدراسـة

 سوسيولوجية. ال الدراسة من خلال توظيف مفاهيمها

ســؤال  إلــىنطــلاق بحيــث يتحــول ســؤال الإ ،شــكالية الخاصــة بالدراســةبنــاء الإ : هــيالثانيــةالمرحلــة -2

ن الباحث لا يملك جميع أ إلىونشير في هذه المرحلة  الدراسة،يتلخص فيه الهدف من  ،مركزي للبحث

تمكنـه مـن تعميـق  ،خـرى اضـافية وهادفـةأوربما سيكون عليه القيام بقـراءات  ،الموارد النظرية الضرورية

و أن صـــياغة الســـؤال الاولـــي أ الرئيســـية، كمـــايحـــدد مفاهيمهـــا ن أو  ،الافكـــار المركزيـــة للمقاربـــة المعتمـــد

 ستطلاعية هي في حالة تفاعل باستمرار في عملية دائرية. نطلاق والقراءات والدراسات الإسؤال الإ

                                                           
، سلسلة علوم التربية ، المغرب ، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء،  في طرق تقنيات التعليمعبد الكريم غريب واخرون :1

 67، ت.1992
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 التحليل(نموذج  بناءالبنــــــــــــــــــــــــاء:)مرحلــــــــــــــة  /2

 الفرضيــــــــــــــات:بناء -2-1

تتوقف عنها المرحلة  ،العلميسابقا أن الإشكالية هي مرحلة هامة من مراحل البحث  أشرنا     

بحيث توجد نوع من  ،التي يباشر بها الباحث محاولة بناء نموذج التحليل ،لا وهي الفرضيةأاللاحقة 

رتكز على تلم  وجد  معاينةتنه لا أنحن نعلم جيدا  والفرضية، والعلاقة العضوية بين الاشكالية 

، وإذا كان  الفرضيات غير ة صريحة فأنها تكون موجودة ضمنياخير وعندما لا تكون هذه الأ ،فرضيات

زة لا يمكن استغلالها، ولا جمع معلومات جزئية ومتحي إلى ضح وصريح فإنها تؤديأمبنية بشكل و 

 .حكام المسبقة التي قادت عملية جمع المعطياتاللهم إلا الأ ،ن تثب  أي شيءأتستطيع 

جزء من البناء تشمل جملة من المتغيرات  ،انها الفرضية علىن نعرف أوبناء على هذا يمكن       

من خلاله طبيعة كل متغير  يتحدد ،توجد بينها علاقة وتسلسل منطقي ،وسيط( تابع، مستقل،)متغير 

تحدد لنا طبيعة  ،وإنما بينها علاقة مترابطة منطقيا ،بمعنى أن هذه المتغيرات ليس  موجودة عشوائيا

 .(1)كل متغير

سببية مسبقة بين  علاقة تفسيريةيتضمن وجود  ،مؤق  ها إقتراحأنيضا على أكما تعرف       

تتمثل المهمة الرئيسية ؛ حداهما سبب في ظهور المتغير الأخر ووجودهأن أمتغيرين، وهذا يعني 

والعمل الامبريقي للتجربة، الفرضية  ،قامة جسر بين التفكير النظري لصياغة المشكلةإ فيللفرضية 

وس الذي يسمح بعملية العملي الملم إلى ،نتقال من النظري المفاهيمي التجريديهي ضمان الإ

غلب الاحيان يكون أ ففي  ،ة واحدة في البحث الاجتماعين تكون هناك فرضيأالتحقيق، ومن النادر 

 هناك جسم من الفرضيات بحيث يتصل بعضها بالبعض الاخر.

                                                           
 106سعيد سبعون ، حفصة جرادي : مرجع سابق ، ت.1
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بتعيين  ،ولاأها بناء، بل يتعلق مجرد تخيل العلاقة بين متغيرين يرتكز على ن بناء الفرضيات لاإ     

هذا المتغير متوفر مع مشكلة البحث، ثم نقوم بتعيين  وهذا لا يطرح صعوبة كون ،المتغير التابع 

في  ،ساسياأالمتغيرات التفسيرية المستقلة، وهنا تلعب مرحلة القراءات والدراسات الاستطلاعية دورا 

ا لإيجاد المتغيرات يضأبل   الإشكالية،ليس فقط لبناء   ،كونها وضح  للباحث المسالك والسبل

ن اختيار المتغيرات المستقلة لا يكون أ إلى وتجدر الإشارة ،الظاهرةالمستقلة  الملائمة لتفسير هذه 

في استغلال القراءات والدراسات الاستطلاعية  ،بصفة اعتباطية بل يتطلب جهد كبير من الباحث

 باب وجود مشكلة البحث .سأيجاد المتغيرات الموضوعية التي تفسر إوأيضا مدى قدرته على 

ن نتحقق أو تخمين علينا أقتراح مؤق  إالفرضية كما سبق وذكرنا هي  :الفرضياتأشكال -2-1-1

 (1)ن تتشكل الفرضية في شكلين أمنه ويمكن 

قادر على تبرير  ،قتراح مؤق  لوجود علاقة بين ظاهرة ومفهومإ ،: تبدوا فيه الفرضيةالشكل الاول  -

هذه العلاقة مثل افترا  عالم الاجتماع الان تورين ان التحرك الطلابي في فرنسا يحمل في ذاته 

ن افتراضه يحمل في طياته افترا  مسبق بوجود علاقة بين إ حركة اجتماعية قادرة على الكفاح،

 لتحليلي.ظاهرة التحرك الطلابي ومفهوم الحركة الاجتماعية الذي حدده في نموذجه ا

وهو الاكثر شيوعا في البحوث الاجتماعية تبدوا فيه الفرضية اقتراح مؤق  لوجود  الشكل الثاني:-

حول معدل الانتحار  دوركايم و نمطين من الظواهر مثال: الفرضية التي صاغهاأعلاقة بين مفهومين 

 المجتمع.ودرجة تماسك 

 (2)الفرضيات هي: يميز بين ثلاثة اشكال من موريس انجلس"ن "أكما نجد 

                                                           
1Alain Touraine:Lutte étudiante,Seuil,Paris,1978,47 
2Maurice Angers:Initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines, Anjou, 1992, 
pp.104-105 
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: هي فرضيات لا تحتمل سوى متغير واحد كمثال على ذلك الجريمة فرضيات ذات المتغير الواحد-

 تكثر بالمدن الكبرى ونقول هنا بانه لدينا فرضية ذات متغير واحد يتمثل في الجريمة. 

 أكثر: هذا الشكل من الفرضيات تنتج عنه علاقة سببية بين متغيرين وهو من فرضيات ذات متغيرين-

 الكبرى.ية مثال الفقر يرفع من درجة الجريمة داخل المدن الفرو  شيوعا في العلوم الإنسان

 أكثر: مثال فقر الافراد واستهلاك المخدرات الطلبة تجعل الافراد فرضيات ذات متغيرات متعددة- 

 عدوانية.

 بتصنيف متكامل للفرضيات حددت على النحو التالي:  ماري فابيان"الي جانب هذا التصنيف قام "   

 : تعبر على علاقة الجمع او السببية بين متغيرين.الفرضيات البسيطة -

: او متعددة المتغيرات والتي تحدد روابط سببية او الجمع بين ثلاثة متغيرات او فرضيات معقدة-

 أكثر.

و أالمتغيرات عن طريق التميز بالإيجابية: تميز التوجه المرتقب للعلاقة بين فرضيات توجيهية-

 اقل.او  أكثرالسلبية 

تميز بان توجد علاقة بين متغيرات دون تحديد مسبق للطبيعة الإيجابية او  فرضيات لا توجيهية" -

 للعلاقة.السلبية 

 الزمن.تشمل متغير موجود او قابل للتواجد مع  تجمع:فرضيات - 

 سببية.نتج عنها علاقات  سببية:فرضيات -

توظف عند اختبارات او روائز إحصائية ويتعلق الامر بفرضيات باطلة في  إحصائية:فرضيات - 

 الحالة التي تعبر فيها بانه لا توجد علاقة بين المتغيرات.
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: وهي تشكل نقيض الاشكال السابقة للفرضيات لأنها تعبر عن علاقة واحدة بين فرضيات البحث-

 .(1) المتغيرات

 شروط صياغة الفرضيات:-2-1-2

 هناك شروط علمية على الباحث التقيد بها عند صياغته للفرضيات هي 

 للمعاينة.. يجب التعبير عن الفرضية عند صياغتها بشكل قابل 1    

 . يمكن التحقق من مدى اثباتها او نفيها واقعيا.2    

. يجب ان تكون الفرضية معقولة ولها علاقة وثيقة بالظاهرة المدروسة، لا تدل على حقيقة 3   

 بديهية.

. يجب ان تكون جملة الفرضية واضحة وبسيطة في تراكيبها اللغوية والمعرفية وان تكون دقيقة 4   

 في عباراتها ومفاهيمها.

 بنــــــــــــــاءالمفاهيـــــــــــــــــــم:-2-2

الملموس بمعنى الانتقال من مفاهيم نظرية  إلىبناء المفاهيم هي عملية الانتقال من التجريدي       

 المركزي.مفاهيم فرعية عبارة عن خصوصيات او صفات ملموسة أكثر للمفهوم  إلىمركزية 

 المفاهيم:طرق بناء -2-2-1    

 :هناك طريقتان كل واحدة منهما مرتبطة بمستوى مختلف من المفهمة

 

 
                                                           

1, La démarche d’une recherche en sciences humaines ,da la question François Dépelteou
de départ a la communication des résultats ,Ed .De boeck,bruxelles,2010,p. 165 
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والاستقراء، يبنى : تتميز هذه الطريقة بالدقة في التحليل الطريقة الأولى تنت  مفاهيم إجرائية محدد 

المفهوم اجرائيا عن طريق الملاحظة المباشرة او عن طريق معطيات مجمعة من طرف الاخرين، فمن 

 خلال القراءات والمقابلات الاستكشافية يمكن العثور على عناصر ضرورية لهذا البناء.

على منطق العلاقات  عتمد، توالتركيبيةتتميز بالدقة الاستنباطية : الطريقة الثانية تبدع مفاهيم نسقية 

 اسـتنباط،) المجـردهـو مبنـي علـى الاسـتدلال  ، انمـاالتجربـةمن خـلال  مستقرأغير  النسق، عناصر بين

سـابقا  بسـلوكات واقعيـة او بمعـارف مكتسـبة استدلال قد يرتبط بمفاهيم تتصل (، وهوتضمين... تضاد،

 (.-براديغم-العام)عادة يتمفصل حول إطارات الفكر 

 الملموس:المفهوم التجريدي النظري الي المفهوم العملي  من-2-2-2    

الاجراء العملي الذي وضعه  إلىيمكن للباحث في علم الاجتماع عند بنائه للمفاهيم العملية ان يلجأ 

المفهوم العملي  إلىوالذي ساعده عمليا على الانتقال من المفهوم التجريدي النظري  بول لازار سفلد""

 (1)خطوات اساسية هي: أربعالملموس ويتكون هذا الاجراء من 

المفهوم يدرك ويتم استيعابه ذهنيا مثال  أنونعني بذلك  ذهنية:المفهوم وتمثله في صورة  تصور-1

بمعنى اخر لا توجد ظاهرة اسمها الرضا  ملاحظته،هذا المفهوم لا يمكن  الوظيفي،مفهوم الرضا 

 الوظيفي بل هو بناء ذهني يترجم ذهنيا مستوى معين من الواقع الاجتماعي.

 إلىهذه المرحلة مرحلة الشروع في الانتقال من المجرد  تعتبر تخصيص المفهوم وتحديد ابعاده:- 2

و أالملموس، اي التعبير عن المفهوم المجرد الذي نلاحظه بمستويات من الواقع هي بمثابة مكونات 

 الاقتصادي، السياسيالتغير الاجتماعي عندما نحدد ابعاده سنجد البعد  المفهوم، مثالابعاد لهذا 

                                                           
1 Boudon Raymond,Les méthodes en sociologie 5éme édition ,Paris,PUF,Collection, Que 
Sais-Je ,n1334,1980,p.48-52 
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ان ابعاد المفهوم لا تحدد بصفة منتظمة وبنفس الكيفية بل  إلىالاشارة  وتجدر الثقافي، الاجتماعي،

 استخراجها.يرجع ذلك الي تقدير الباحث انطلاقا من سياق البحث ومن المعطيات التي تم 

ن للمؤشر اهمية بالغة في عملية اختبار الفرضيات، لان اقلنا  إذالا نبال   مؤشرات بعد المفهوم:- 3

ساسه يمكن التحقق فعلا من مدى صحة او المتغيرات، اذ على أراء بناء المفاهيم جإالمؤشر هو قلب 

والمؤشر هو تلك الصفة او العلاقة التي تجعل  الظاهرة،ما وضعناه من افترا  في محاولة تفسير 

بد على الباحث ان يطرح على نفسه  بعد لاولإيجاد مؤشرات كل  الظاهرة،الباحث يستطيع ملاحظة 

 البعد؟ماهي العلامات الملاحظة في الواقع والتي يمكن من خلالها تحديد هذا  السؤال:في كل مرة 

بة عنوان هو نوع من الحويصلة او التلخيص الجامع لجملة مؤشرات بعد المفهوم انه بمثا الدليل:-4

مقاييس مركبة  إذا، فالأدلة هي وع من إعادة تركيب لهذه المؤشرات، هو نعام جامع لتلك المؤشرات

 معنى.انها تتكون من تجميع لعدة مؤشرات في وحدة واحدة لها 

وليس هناك قاعدة يجب على الباحث الالتزام بها ليهتدي الي المؤشرات، اما بخصوت كم من مؤشر 

علينا ان نأخذ، اي عدد المؤشرات فهنا الامر متروك للباحث لكن من الافضل ان يختار عدد لا باس 

 والتفسير.رات يساعد على الاستدلال والبرهنة به من المؤش

 :المتغيرات وأنواعها-2-2-3 

المتغير هو كل مفهوم تطبيقي له أكثر من قيمة واحدة أي قيمتين فأكثر ويتم قياسه كميا أو وصفه  

 :(1)وهناك أنواع هي  كيفيا،

هو المتغير الفاعل في حركة الظاهرة وهو الذي نحاول أن نفسر به أسباب  المتغير المستقل:-1  

المتغير المؤثر والمفسر.  فهو يعتبريجب تغييره عن طريق تغيير الظروف  التابع، إذوجود المتغير 

                                                           
1ed .New  Yorknd, brook, cole, 1999, p.152H eppner.p.et al.Research design in counseling 2 
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فإذا كنا نبحث عن العلاقة بين السبب والنتيجة يكون هو السبب، وإذا كنا نبحث عن علاقة التأثير 

 المؤثر.عنصر يكون هو ال

هو المتغير الذي نبحث عن تفسير أسباب ظهوره، انه يمثل مشكلة البحث التي  المتغير التابع:-2

نريد دراستها، هذا لا يتغير إلا إذا تغير المتغير المستقل لان هذا الاخير هو الذي يتحكم في المتغير 

 .التابع 

: في بعض الدراسات لا يصبح المتغير المستقل وحده هو السبب في المتغير الوسيط أو الدخيل-3 

حدوث الظاهرة، ولكن توجد متغيرات أخرى تسهم بشكل أو بأخر في تفعيل المتغير المستقل وقيامه 

علاقة بين بدوره وهي ما تسمى بالمتغير الوسيط او الدخيل، يرى الباحث ان وجود هذا المتغير يؤكد ال

وتجدر الإشارة أن للباحث الحرية في  المستقل،المتغير المستقل والتابع باعتباره محركا ودافعا للمتغير 

 إدخاله في الدراسة أم لا. 

 الاثبـــــــــــــــــــــات التحقـــــــــــــ  او مرحلـــــــــــة  /3

 البيانات:أساليب جمع -3-1

البيانات تحديد الأسلوب المناسب لجمعها الذي يعتبـر مـن أصـعب المشـكلات التـي تتطلب مرحلة جمع 

 يوجهها الباحث وهناك اسلوبين لجمع البيانات هما:

البيانـات بدراســة جميــع افـراد المجتمــع ويســتخدم هــذا  أخــذ: يقصـد بــه الحصــر الشــامل أســلوب-3-1-1

الأســلوب فــي التعــدادات العامــة مثــل التعــدادات الســكانية، والتعــداد الصــناعي. مــن مزايــا هــذا الأســلوب 

استخراج  الحصول على بيانات جميع الوحدات الإحصائية مما يساعد على دراسة الظاهرة بشكل شامل

توسـط والتبـاين وغيرهمـا مـن معـالم المجتمـع، يسـتخدم فـي حالـة عـدم اهم معالم المجتمع مثل حسـاب الم

 .توفر معلومات مسبقة عن الظاهرة المدروسة
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 يقصد به اخذ البيانات من جزء مناسب من المجتمع ويمثله تمثيلا صادقا  المعاينة:أسلوب-3-1-2

مــن مزايــا هــذا الأســلوب انــه يتطلــب إمكانيــات بشــرية وفنيــة وماليــة قليلــة، يســتخدم لاختبــار دقــة أســلوب 

 تفصيلا نظرا لصغر حجم العينة. أكثراهم مزاياه إمكانية الحصول على بيانات  الشامل، ومنالحصر 

 والمعاينة:مجتمع البحث -3-2

هــو الوحــدات الاساســية التــي يجــرى عليهــا التحليــل فهــو يخــص مجموعــة مــن  مجتمعالبحــث:-3-2-1

ـــس"او كمـــا يعرفـــه " الاشـــياء،الافـــراد او  هـــو مجموعـــة عناصـــر لهـــا خاصـــية او عـــدة  (1)مـــوريس انجل

 التقصي.تي يجرى عليها البحث او خصائص مشتركة تميزها عن غيرها من العناصر الاخرى وال

الفرضــيات تعتبــر المعاينــة نقطــة ارتكــاز اساســية ومحوريــة فــي عمليــة التحقــق مــن  المعاينــة:- 3-2-2

الاجــراء العملــي الــذي يســمح باســتخراج تلــك المجموعــة الفرعيــة مــن المجمــوع الكلــي أي اســتخراج  وهــي

 العينة من مجتمع البحث .

هي تلك المجموعة من العناصر او الوحدات التي يتم استخراجها مـن مجتمـع البحـث  العينة:-3-2-3

او هــي ذلـك الجــزء مـن الكــل الــذي يـتم اســتخراجه مـن اجــل امكانيــة  التحقــق،ويجـرى عليهــا الاختبـار او 

وجــدت التحقــق مــن الفرضــيات، والــذي فرضــه عــدم قــدرة الباحــث اختبــار كــل وحــدات عــالم البحــث اينمــا 

 اختيـار طريقـة العينـة، حجـم تحديـد هـي كيفيـة عوامـل عـدة علـى المعاينـة أسـلوب استخدام نجاح يتوقف

 .المختارة العينة نوع العينة، مفردات

                                                           
1Quivy Raymond :op ,cit ,p .55 
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:(1)هما نوعين إلى اختيارها لأسلوب وفقا العينات تقسيم يمكن العينات:أنواع -3-2-4

 
 : يوضح أنوع العينات الاحتمالية وغير الاحتمالية 3شكل رقم                        

 ات:ــــــــالبيان عــــــــات جمــــتقني-3-3

 الملاحظة:تقنية -3-3-1

الملاحظة في معناها العام تقنية منهجية تتيح بكيفية مباشرة الحصول على بيانات ومعلومات عن      

والملاحظـــة هـــي  قصـــد تحديـــد شـــروطه او ســـيرورته او دلالاتـــه او بياناتـــه. موضـــوع،شـــخص معـــين او 

فهــو يلاحــ  حــين يجمــع الحقــائق وحــين يفتــر   كلهــا، بحثــهنشــاط يقــوم بــه الباحــث مــن خــلال مراحــل 

ولقد تساءل العلماء عما اذا كان  الملاحظة تسبق الفرضية او تلحق بها واجمع اغلبهم على  ات،فرضي

 .(2)انها سابقة عنها ومرافقة لها ولاحقة بها في ان واحد

ن ترغـب فـي اكشـاف بنيـة الموضـوع الملاحـ  أن تلاح  في العلوم الاجتماعية معناه ان تحلل ،و أ     

ة و ضـروري ،فالملاحظـأو محتمـل أ،لتميز بين ما هو أساسي بين ما هو عار ، وبـين مـا هـو ثـانوي 

و أن الملاحظــــة ليســــ  مجــــرد اســــتقبال لانطباعــــات معينــــة أ، كمــــا بهــــذا المعنــــى لا تقــــام بشــــكل ســــلبي

، فـالنظر الملاحـ  هـو نظـر عـارف قـادر علـى مجهودا داخليـا للفـكتسجيلات ميكانيكيا لها، بل تتطلب 
                                                           

 سعيد سبعون ، حفصة جرادي : مرجع سابق ، ت. 1
 44،   ت 1979،المغرب ، دار العلم للملايين ، في العلوم السلوكيةأسس البحث العلمي فاخر عاقل :2
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، كمـا تعـد الملاحظـة (1)و فرضـيات قابلـة للاختيـار حولـه أالإحاطة بالموضوع وتحديده وطرح تسـاؤلات 

طريقــة للبحــث العلمــي تقــوم علــى عمليــة تســجيل كــل المتغيــرات التــي تطــرأ علــى موضــوع الدراســة، عــن 

هج تجريبي وتظهر أهميتها القصـوى خـلال التجريـب طريق الحواس ومن ثم فهي الخطوة الأولى لكل من
،بهذا المعنى تعد الملاحظة جزءا جوهريا في المنهج التجريبي ونحن حين نقوم بالملاحظـة لا نكتفـي (2)

عسـى ان يكـون مــن  مـا إلـىبمجـرد تسـجيل ، بـل لا بـد ان يكـون هنـاك جهـد عقلــي يبـذل بغيـة التوصـل 

كمـا ، ، فهي حالة يتم فيها اخذ معطيات حول سلوكات او كفايـات فـرد مـا(3)صلات خفية بين الظواهر 

 عزل عناصر وضعية ما . قصد تهدف الي التعرف على الاحداث وتأويلها

الاستعانة بالملاحظة كتقنية لجمع البيانات يرتبط بتحقيق اهداف معينة ولعل  إلىن لجوء الباحث إ     

ثناء حدوثه ولذلك أاهما :تصوير السلوك الإنساني كما يحدث فعلا ، فالملاحظة تسمح بمتابعة السلوك 

فهــي تركــز علــى الجانــب الحيــوي للســلوك ولــيس الجامــد ، كمــا تــوفر الملاحظــة أيضــا وصــفا تصــويريا 

يمكــن الحصــول عليــه بتقنيــات جمــع البيانــات الأخــرى،  إضــافة الــي ذلــك قــد يكــون الهــدف مــن للحيــاة لا

الملاحظة اكتشاف مجتمع البحث وذلك بالتوجه نحو الجوانب المهمـة فـي الموضـوع الـذي يكـون بصـدد 

 .(4)دراسته

 مراحل الملاحظة: -3-3-1-1

شــبيهة بســيرورة الــتعلم ولــذلك فهــي تمــر عبــر مراحــل متدرجــة يمكــن تشخيصــها فــي الســيرورة  لملاحظــةا

 (5)التالية: تحفير          انتباه             معالجةـ              تقييم 

                                                           
1 Maurice Debesse et G. Mialaret:Traité des sciences pédagogiques ,PUF ,Paris, 1971,p.456 

 85مرجع سابق   ، ت. عاقل:فاخر   2
 127، ت1970 البيضاء،مطبعة النجاح الجديدة بالدار  ، المغرب،العلميأسس المنه  الشنيطي:محمد فتحي  3
 247، ت.2014للطباعة والنشر والتوزيع ، الاجتماعي،العراق،دار نيبورتصميم البحث  القصات:محمد مهدي   4
 60-59ت.تسابق،، مرجعالتربيةيم سلسلة علوم في طرق وتقنيات التعلواخرون:عبد الكريم غريب 5
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وغالبــا مــا يــرتبط  خارجيــة،وتكــون امــا داخليــة او  معــين،الفــرد تجــاه موضــوع  هــو قــوة تــدفع التحفيــز-1

التحفيز بالحاجيات الأساسـية لـدى الفـرد والمتمثلـة أساسـا فـي العوامـل والمكونـات المسـاهمة فـي الإجابـة 

 عن الفرضية او سؤال الانطلاق.

بما ان التحفيز شرط ضروري للانتباه فانه مرحلة ملازمـة للتحفيـز ويعنـي التهيـؤ الـذهني او  الانتباه-2

لــــى شــــيء معــــين، اســــتعدادا لملاحظتــــه والتفكيــــر فيــــه وهــــو المظهــــر النشــــط توجيــــه الشــــعور وتركيــــزه ع

 . والانتقائي لحماية الادراك الذي يقتضي تهيئ وتوجيه الفرد نحو ملاحظة وإدراك موضوع خات

تنبنــي هــذه الخطــوة العمليــة علــى مــرحلتين الســابقتين وتتضــمنهما فــي نفــس الوقــ  لان  المعالجــة :-3

حالة التحفيز والانتباه تستمران خلال عملية المعالجة وتعتبر المعالجة عمليـة ذهنيـة داخليـة وجـد معقـدة 

ــــين  ــــربط ب ــــي عمليــــة ال ــــذي يتحــــدد ف ــــذلك ظهــــرت ازاءهــــا عــــدة تفســــيرات منهــــا التفســــير الســــلوكي ال ، ل

امــا المعرفيــون فقــد فســروا عمليــة المعالجــة فــي  افعالــه،وضــوعات المثيــرة فــي محــيط الفــرد وبــين ردود الم

قدرة البنية الذهنية على اسـتيعاب الموضـوع المطـروح امامهـا وهـذا الاسـتيعاب يمكـن ان يحـدث بواسـطة 

الذهنيـة مـن خـلال  ويمكن ان تتم عندما تتأهـل البنيـة الجشطالية،الية الادراك كما هو الحال في تفسير 

تفاعــــل عمليتــــي الاســــتيعاب  المشــــكل وفــــق ســــيرورة النمــــو والنضــــج لتبــــرز العمليــــات الملائمــــة للوضــــع

 والموائمة لحل المشكلة او الوضعية المسالة. 

انه القدرة على التعبير عن اراء حـول قيمـة موضـوع معـين ، وتتخـذ هـذه الآراء شـكلا كميـا  التقييم :-4

ملاءمـــة الموضـــوع ، وتـــتم عمليـــة التقيـــيم حســـب بلـــوم بنـــاء علـــى نـــوعين مـــن  او كيفيـــا ، محـــددة مـــدى

المعــايير معــايير داخليــة : القــدرة علــى اصــدار احكــام حــول رســالة مــا اســتنادا الــي معــايير تنتمــي الــي 

 الموضوع ذاته ، ومعايير خارجية : القدرة على اصدار احكام بناء على معايير خارجية عن الموضوع.
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 : خطوات بناء بطاقة الملاحظة-3-3-1-2

 (1)خطة واضحة ومبرمجة تتمثل فييتم بناء بطاقة الملاحظة في الدراسات السوسيولوجية وفق  

 تحديد موضوع الملاحظة وأهدافها بشكل واضح.-1

تحديد وحدة الملاحظـة هـل المدرسـة ام سـلوك المدرسـين او أسـلوب عطـائهم فـي الصـف ام الطـلاب -2

 وكيفية تفاعلهم مع الشرح 

ويتــأثر بــالظرف  تحديــد الظــرف المناســب لإجــراء الملاحظــة والمشــاهدة لان الموضــوع الملاحــ  يــأثر-3

لــة فــي الظــروف الطبيعيــة لهــا الزمــاني والمكــاني لــذلك يجــب علــى الملاحــ  ان يجــري الملاحظــة والمقاب

 حتى لا يحصل على معلومات متأثرة بظروف طارئة او خارجية 

 تــنعكسالمبحــوثين و تحديـد نــوع العلاقـة المناســبة للموضـوع والملاحظــة ذلــك ان العلاقـة بــين الباحـث -4

لباحـث على طبيعة السلوكيات وردود الأفعال وبالتالي على النتـائج المتوخـاة مـن الملاحظـة لـذلك علـى ا

ان يحــدد نــوع العلاقــة التــي يجــب ان يقيمهــا مــع المبحــوثين ممــا يحســن مهمتــه علاقــة صــداقة علاقــات 

 رسمية ...الخ 

ومتتابعــة ومترابطــة مــع بعضــها  تحديــد كيفيــة وأســلوب التســجيل ذلــك ان الملاحظــات العلميــة كثيــرة-5

ون اثنــاء حــدوث الفعــل او ض ممــا يســتوجب تســجيلها حتــى لا تضــيع والتســجيل مســالة فنيــة فقــد يكــالــبع

 السلوك الملاح  او قد يكون بعده وقد يكون بعلم المبحوث او بغير علمه 

 الملاحظة:اشكال -3-3-1-3

بصفة عامة يمكن التميز بين ثمانية اشكال للملاحظة من خلال عملية التوليف بـين ثلاثـة معـايير هـي 

مـنهج علمــي اســتقرائي او افتراضــي  المدروســة، اســتعمالمشـاركة او خــروج الباحــث بخصـوت الظــاهرة 

                                                           

  عبد الغاني عماد :البحث الاجتماعي منهجيته مراحله تقنياته ، مكتبة نرجس ، الطبعة 1، 2002،ت.881
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تحيل اذن هذه المعـايير الـي كـل الاختيـارات المقامـة مـن  الملاح ،بتواجد الباحث  استنباطي، التصريح

بدايــة ينبغــي  الباحــث،طـرف الباحــث وفــق مرجعياتــه الابسـتيمولوجية ونمــط الظــاهرة المدروســة وحاجـات 

  وفي مرحلة ثانية ينبغي الاختيار المشاركة،للباحث الاختيار بين الملاحظة المشاركة والملاحظة غير 

بين منهج استقرائي او افتراضي استنباطي وأخيرا ينبغي له الاختيار بـين التصـريح او الاختفـاء لتواجـده 

 (1)مع الافراد الخاضعين للملاحظة 

 الأنماط الثمانية للملاحظة  يوضح 04رقم  شكل                            

 :بالمشاركةالملاحظة -1

الاجتماعيــة التـــي يدرســها ،فالباحـــث لا يحـــب ان تعنــي ان يســـاهم الباحــث بمشـــاركته فــي الظـــاهرة      

يكــون خــارج الظــاهرة المدروســة بــل بــالعكس فهــو مطالــب بــالفهم مــن الــداخل ، وهــذا يتحقــق مــن خــلال 

العيش لمدة زمنية طويلة او قصيرة مع الافراد المراد فهم تصـرفاتهم ، ففـي الملاحظـة بالمشـاركة يتواجـد 

طتهم وكانــه فــرد مــنهم، ولكســب ثقــتهم لا بــد لــه مــن اعتمــاد الباحــث مــع مــن ســيلاحظهم فيشــاركهم انشــ

 .أساليب للتكيف )تعلم لغتهم ، تناول نفس غذائهم ...الخ ويمكنه اثناء ذلك القيام بتسجيل ما يلاحظه
                                                           

 184، مرجع سابق ، ت. بيداغوجياتالكفاياغريب عبد الكريم :1

 الملاحظة بالمشاركة                                       ملاحظة بدون مشاركة      

 استقرائية                افتراضية                    استقرائية             افتراضية            

 استنباطية                                                   استنباطية                       

 

ــــــــأة         ــــــــأة          مفتوحــــــــة   مخب ــــــــأة       مفتوحــــــــة                 مخب ــــــــأة   مفتوحــــــــة   مخب مخب

 مفتوحة 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ العرض الإبستيمولوجي لمراحل البحث العلميالفصل الخامس 

 

188 
 

والرحالـــة والسوســـيولوجيين  ينالأنثروبولـــوجيويعـــد شـــكل الملاحظـــة بالمشـــاركة اكثـــر شـــيوعا عنـــد        
انه يوجد نمط اخر من الملاحظة بالمشاركة تكون أهدافها طموحة، ويتعلق الامر  الإشارة الي وتجدر(1)

تغييرهـا إلى بالبحث الفاعل حيث لا يكتفي الباحث بالاندماج داخل الجماعة المدروسة ،بل يتعدى ذلك 

او ادخال تعديلات عليها ، وعليه يتحول دور الباحث من الملاح  فقط الي الفاعل ،وفق هذا المنظور 

فهـــو لا يبحـــث فقـــط علـــى المعرفـــة او الفهـــم بـــل يرغـــب كـــذلك فـــي تحويـــل او تغييـــر موضـــوع الدراســـة ، 

ذلك يتحول الملاحظون بدورهم الي باحثين يساهمون في البنـاء او صـياغة النظريـة وتغييـر  إلىإضافة 

 المبحوث عنه انطلاقا من تجاربهم .

: عندما يقرر الباحـث اختيـار الملاحظـة غيـر المشـاركة يفكـر جيـدا بانـه لا الملاحظة بدون مشاركة-2

ينبغي التدخل فـي الحيـاة الخاصـة بالمجموعـة المدروسـة، لان حضـوره مـن خـلال مشـاركته سـوف يـؤثر 

على سلوكهم، كما يعتقد عن صواب او خطا بان موقعة الخارجي يسـمح لـه بـان يكـون اقـل تـأثرا بحيـاة 

يمهــا وخطاباتهـا وايــديولوجياتها وبأســاليب اشــتغالها، وباختصـار شــديد فــان الملاحظــة هـذه المجموعــة وبق

 موضوعية مقارنة بالملاحظات بالمشاركة. أكثربدون المشاركة تسمح بجني معطيات 

: ممــا لا شــك فيــه ان مســالة اتبــاع الملاحظــة المختبئــة تشــمل عــدة  الملاحظــة المفتوحــة والمختبئــة-3

مميــزات حيــث ان تواجــد الملاحــ  الجاســوس لا يخــاطر بالتــأثير فــي تعــديل ســلوك الملاحظــين والواقــع 

،فان اغلب الافراد يميلون الي تعديل سلوكهم ، عندما يشعرون بانهم خاضعون للملاحظة ، ولذلك فـان 

ملاحظــة لرؤيــة الســلوك الطبيعــي للأفــراد او الجماعــات ، إضــافة الــي هــذا فــان الباحــث يســتعمل هــذه ال

الباحث عندما يخفي دوره كملاح  يمكنـه فـي بعـض الأحيـان مـن فهـم المجموعـة المدروسـة بشـكل جيـد 

                                                           

(1) Mayer.R et F. Quellet:Méthodologie de recherche pour les 
intervenants sociaux , Bour cheville ,Gaétan Morin , 1991,p.104 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ العرض الإبستيمولوجي لمراحل البحث العلميالفصل الخامس 

 

189 
 

وعلـى خـلاف مميـزات الملاحظـة المختبئـة فهـي مـع ذلـك تشـكل  لأنه يندمج فيهـا ويشـارك فـي أنشـطتها،

 منها : بعض السلبيات نذكر

لأنــه لا  بالاختفــاء فــان الباحــث يواجــه صــعوبة حــدود دوره الــذي يقــوم بــه داخــل المجموعــة المدروســة-

 يمكن ان يرى سوى ما يسمح به الدور الذي يقوم به .

يواجه الباحث صعوبات فـي اخـذ النقـاط وتسـجيل او تصـوير محادثـات او احـداث وفـق مـا يرغـب فيـه -

 يجبره على الاكتفاء فقط بإمكانيات ذاكرته لتسجيل ما لاحظه.لو كان  ملاحظته مفتوحة، مما 

يمكن للملاحظة المختبئة خلق مشاكل وجدانيـة تنـتج عـن المسـاهمة العميقـة للباحـث داخـل المجموعـة -

اذ يمكنه على المستوى الانفعـالي ان يواجـه صـعوبة العـيش داخـل مجموعـة مـا لمـدة معينـة وهـو غريـب 

 باحثا.عنها باعتباره 

 الأخلاقية.القيام بعملية التجسس ترتبط بالمشاكل -

: يؤكـد العديـد مـن البـاحثين والميتودولـوجيين علـى ان الملاحظـة هـي فـي حـد  الملاحظة الاستقرائية-4

ذاتهــا طريقــة اســتقرائية ،وحســب رايهــم فــان الملاحظــة بالمشــاركة او بــدونها ينبغــي ان تقــام دون فرضــية 

أ الباحـــث تحريـــات عـــن طريـــق ملاحظـــة نســـقية او شـــمولية للمجـــال يحـــث مســـبقة، حيـــث ينبغـــي ان يبـــد

المختار ، ويسجل كل شيء يلاحظه ، ثم تدريجيا تجبـر الظـواهر المتـواترة او البـارزة مـدخل عقلـه ،ممـا 

يساهم في حصر مجال ملاحظته بخصوت المواضيع المثارة مـن طـرف الظـاهرة نفسـها، وبالتـدرج فـي 

الي صياغة فرضـيات حيـث تكـون قيمتهـا معاضـدة بملاحظـات ومقـابلات اتجاه النهاية يتوصل الباحث 

علــى جمــع المعطيــات التــي تســمح فيمــا بعــد باســتكمال المراحــل  او بــاي تقنيــة استكشــافية ، التــي تســاعد

فــان هــذا الــنمط مــن  "كريتــزالتحقــق مــن فرضــيات(، وحســب "–الأخــرى للمــنهج العلمــي )صــياغة نظريــة 

 الذين يستسلمون لعدة فوتوغرافيات دون  نوالسوسيولوجيي نيوبولوجيللانثر ة الملاحظة يكون مهما بالنسب
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 فرانسـوان بـاكون"فـان بعـض المختصـين التـابعين للتيـار الامبريقـي مثـل " وباختصار ،مسبقةاية نظرية 

يـرى ان الملاحظــة تعــد نمـط للبحــث يصــلح لإنتــاج نظريـات مغروســة فــي الواقــع وذلـك مــن خــلال مــنهج 

 (1)استقرائي 

مــن المقبــول حاليــا توظيــف ملاحظــات تتأســس علــى تخمينــات  الملاحظــة الافتراضــية الاســتنباطية:-5

الاســـتنباطي، وهـــي  المـــنهج الافتراضـــينظريـــة، حيـــث تهمنـــا هـــذه الطريقـــة بشـــكل كبيـــر لكوننـــا تفضـــل 

تحقيق تشخيصـي، أي ملاحظـة متمركـزة حـول بعـض المواضـيع التـي تنـتج  كريتز"ملاحظة تعد حسب "

قـ  التخمينـات وباتبـاع ذلـك فـان الباحـث لا يرغـب عن اطار نظري مـؤجرا ومحـدد مـن طـرف الباحـث و 

في رؤية الكل او الاستسـلام لملاحظـة نسـقية او شـمولية للظـاهرة المدروسـة، بـل علـى العكـس مـن ذلـك 

 او ابعاد فرضيات بحثه . زبتعزيفهو يوجه ملاحظته نحو جني المعطيات التي تسمح له 

تهـــا التقـــاط عناصـــر وعمليـــات او أفعـــال مـــن تعتبـــر شـــبكة الملاحظـــة أداة وظيف شـــبكات الملاحظـــة:-6

 هي:الوضعيات ويمكن تصنيف أدوات الملاحظة الي ثلاثة أنماط 

 معينة.نظم الفئات: واساسها تجميع مجموعة من المعطيات او الأفعال في فئات لها دلالة -

وهي قوائم بالأفعال التي يقـوم بهـا الباحـث خـلال عمليـة الملاحظـة  الرموز:نظم العلامات او -

 وتكون مركبة على شكل بنود يتم تسجيل كثافة ظهورها.

سلاليم التقدير: وتسمى كذلك سلاليم الحكـم او التقيـيم وتتكـون مـن مجموعـة معـدة مسـبقا مـن -

د او رسـوم مـع اسـتعمال الفئات او العلامات التي يتم اعدادها فـي صـورة الفـاظ وصـفية او اعـدا

 الاستعمال.سلم مناسب للتكرار او كثافة 

                                                           

(1)François Dépelteau,op,cit,p.346 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ العرض الإبستيمولوجي لمراحل البحث العلميالفصل الخامس 

 

191 
 

طـــرق الملاحظـــة المبنيـــة بحيـــث تســـمح بطريقـــة  أحـــدتكـــون لـــوائح التســـجيل  التســـجيل:لـــوائح -

بـين اللائحـة الإحصـائية  " brandtويميـز " معين،منظمة من تسجيل ظهور او اختفاء سلوك 

اما الثانية فتصـلح  والوسط،ت حول الجنس والعمر فالأولى قد تشمل معطيا الدينامية، واللائحة

الا ان هذه التفيئة لا تصلح الا للسـلوكات التـي تفـرز عـددا محـدودا مـن  نفسه،لتسجيل السلوك 

 .(1)المتغيرات 

 :الاستبيان او الاستمارة تقنية-3-3-2

الاستبيان او الاستمارة هي تقنية لجمع البيانات، عادة ما يتم ادراجها ضمن البحث الكمـي يطـرح       

مـــن خلالهـــا الباحـــث مجموعـــة مـــن الاســـئلة محـــددة مســـبقا علـــى افـــراد العينـــة مـــن اجـــل الحصـــول علـــى 

 .معلومات يتم معالجتها كميا فيما بعد

شــكل بانهــا عبــارة عــن اختبــارات مكونــة مــن عــدد معــين مــن الأســئلة مقدمــة ب "pichotيعرفهــا"         

 .(2)تتعلق بآرائهم واذواقهم وتصرفاتهم  ،مكتوب توجه الي افراد العينة

، نفـــان الاســـتبيان يـــدل علـــى وضـــعية مقننـــة تصـــلح لأثـــارة ســـلوك معـــي Reuchlinامـــا بالنســـبة ل      

ويصلح الاستبيان لجمع معلومات سيكولوجية فهو يسعى دائما الي الحصـول علـى معطيـات او احـداث 

دقيقة وموضوعية، بصـورة تجعـل التأكـد منهـا مـرة ثانيـة ممكنـا وبـذلك يـوفر الاسـتبيان المعطيـات الكميـة 

 .عليهامما يسهل تحليلها ومقارنتها والحكم 

                                                           
1 C. Sellitz, les méthodes de recherche en sciences sociales, traduit par d. belangerOuébec  
,p276 
2P.Pichot: les tests mentaux, PUF , 1954, p.70-99 
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خـلال الهـدف الـذي يسـعى اليـه مـن P. Lazarsfeld(1)حسـب  محتوى الاستبيان فانه يتحـدد اما      

، وتجدر الإشارة الي ان اللجوء الي الاستمارة لا يكون اراديا او اعتباطيا بل منطق اجراء البحـث البحث

 هو الذي يوجه نحو تقنية جمع البيانات .

ن بناء اسئلة الاستمارة يتم وفقا للمؤشـرات المتولـدة مـن التحليـل المفهـومي، بصـفة ادق يـؤدي كـل إ     

مؤشر الي طرح سؤال او اكثر ـ فالصعوبة التي قد يجـدها الباحـث فـي وضـع اسـئلة الاسـتمارة تـأتي فـي 

اسـئلة لا علاقـة المتغيـرات وهـذا مـا قـد يجعلـه يطـرح  واغالب الاحيـان مـن اهمالـه لعمليـة بنـاء المفـاهيم 

، اذا الاســتمارة هــي مجموعــة مــن تتــرجم مؤشــرات التحليــل المفــاهيمي لهــا بفرضــيات البحــث،  او انهــا لا

ها الفرضيات، كل سـؤال يتوافـق مـع مؤشـر مـن هـذه تالاسئلة تغطي جميع مؤشرات المفاهيم التي تضمن

ث ان يراعــي او يفهــم ان وعنــد صــياغة الاســئلة علــى الباحــ المؤشــرات ويــؤدي وظيفتــه خــلال الإجابــة،

المبحـــوث لا يعـــي المفـــاهيم  النظريـــة التـــي يريـــد الباحـــث التحقـــق منهـــا، او بعبـــارة اصـــح هـــو لا يفهمهـــا 

، الاغتراب ، تضامن عضوي والـي ، مثـل الاجتماعي، الانوميا ،فالمبحوث لا يفهم عبارة مثل الرأسمال

ا ولا يفهــم مــدلولها وعليــه ان يجيــب علــى هــذه المفــاهيم لا تضــمن تفاعــل المبحــوث معهــا لأنــه لا يفهمهــ

الأســــئلة،  لــــذلك علــــى الباحــــث ان يتــــرجم هــــذه المفــــاهيم النظريــــة فــــي ابعــــاد ومؤشــــرات واقعيــــة يفهمهــــا 

 المبحوث وبالتالي يمكنه تقديم الاجابات حولها .

ات التــي فالبيانــ والقيــاس،تجــدر بنــا الإشــارة الــي ان للاســتمارة او الاســتبيان وظيفتــان همــا الوصــف      

يتم الحصول عليها عن طريق الاستبيان توفر وصفا دقيقا لخصـائص الافـراد او الجماعـات المدروسـة، 

ـــف العناصـــر  ـــى كشـــف العلاقـــات بـــين مختل ـــرات،ممـــا يســـاعد عل ـــة الثانيـــة والمهمـــة والمتغي  امـــا الوظيف

                                                           
1R. Boudon et P .Lazarsfeld :Le vocabulaire des sciences sociales Mouton ,paris, 1965, 
p.106 
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قيـاس اتجاهـات للاستبيان هي قياس اتجاهات الراي للأفراد حول أشـياء او مواضـيع يرعـب الباحـث فـي 

 .(1)الرأي نحوها 

 شروط تصميم الاستمارة:-3-3-2-1

مـا حتى يتم تصميم الاستبيان بطريقة سليمة ينبغي على الباحـث ان يراعـي بعـض الشـروط نوجزهـا فـي 

 : (2)ييل

 من ناحية المحتو  -

الدراسة وان تكـون يجب ان يكون محتواها محددا بأهداف الدراسة التي تجد تعبيرا لها مع فرضيات - 1

 اسئلتها ترجمة للمؤشرات التي تم بناؤها.

كل سؤال من الاستمارة يحتوي على فكرة واحدة فقط حتى لا يقع المبحـوث فـي خلـط هـل يجـب عـن -2

 الثانية.الفكرة الاولى ام 

 على الباحث ان يتجنب الاسئلة الاقتراحية التي تؤثر في اتجاه اجابة المبحوث.-3

قي في طرح الاسئلة بحيث تكون من البسيط الي المعقد وان تكون مترابطة بحيـث لا المنط التسلسل-4

 بينها.تشعر بالقطيعة 

 السؤال.مراعات فهم السؤال من طرف افراد العينة بمعنى ان يرفع الباحث كل لبس عن -5

 الشكل:من ناحية  - 

ة على الأسئلة ويشجعه نص تقديم الاستمارة هو نص يدعوا من خلاله الباحث المبحوث للإجاب-1

كمــا يوضــح فيــه باختصــار الهــدف العــام مــن الدراســة مــع التأكيــد علــى ان الاجابــة التــي  علــى ذلــك،

 غير. بحثية لاسيدلي بها سيتم استغلالها لأغرا  

                                                           
   275. سابق، تمرجع  القصات:محمد مهدي 1
 280نفس المرجع ،ت.    2
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اللغة المستعملة يجب ان تكون واضحة ومفهومـة ولـيس فيهـا غمـو ، حتـى يفهمهـا المبحـوثين -2

 بانتظام. أحيانا، ،المفردات الغامضة مثل غالباإضافة الي تجنب 

 .المبحوثتقديم الاستمارة بخط واضح من شانه ان يضمن اجابة -3

تــرقيم الاســئلة ترقيمــا تسلســليا مــع الاشــارة الــي ان الســؤال الــذي يكــون تابعــا للســؤال: لمــاذا فــي -4

 الحالتين لا يرقم.

 الاستمارة:المدرجة في سئلة أنواع الا-3-3-2-2

المغلــق والســؤال المفتــوح والســؤال ذو هــي الســؤال تحتــوي الاســتمارة علــى ثلاثــة انــواع مــن الاســئلة       

 .(1) الاختياراتالبدائل او 

السؤال المغلق هو السؤال الذي يتحدد فيه الجواب باختيار واحد من اثنين نعم او لا وميزة هذا النوع -1

 عملية القيام بالمقارنة الاحصائية.انه سهل استغلاله في 

السؤال ذو البدائل: يتميز هذا النوع بتوسع مجـال اختيـار الاجابـة الـي أكثـر مـن احتمـال واحـد وميـزة -2

 السوسيولوجي.هذا النوع انه يعطي فرصة أكثر للباحث في عملية التحليل 

للمبحـــوث بخصــــوت الاجابـــة، اذ يتــــرك الســـؤال المفتـــوح: يتميــــز بكونـــه لا يوجـــد فيــــه اي توجيهيـــة -3

 برايه وغالبا يكون في صيغة ما رأيك؟ للمبحوث الحرية للأدلاء

 المقابلة: تقنية-3-3-3 

المقابلــة عبــارة عــن حــديث او حــوار مــع شــخص او مجموعــة اشــخات مــن اجــل الحصــول علــى      

ديناميكيــة وحواريــة تفــتح عمليــة تفاعــل بــين الباحــث والمبحــوث، تســمح ببنــاء الثقــة  معلومــات، وهــي أداة 

ــة   يــتم بناءهــا مــن خــلال المعــاني والقــيم التــي فهــم،الباحــث والمبحــوث، فهــي أداة  والالتقــاء بــينالمتبادل

                                                           
 203ت، مرجع سابق، في طرق تقنيات التعليمغريب عبد الكريم : 1



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ العرض الإبستيمولوجي لمراحل البحث العلميالفصل الخامس 

 

195 
 

من متغيرات ومؤشرات الدراسة في اداه يطلق عليها دليل المقابلة الذي يحتوي  المبحوث انطلاقايحملها 

وتحليــل المقابلــة يــتم وفــق تحليــل المحتــوى  الدراســة،علــى محــاور كــل محــور يقــيس مؤشــر مــن مؤشــرات 

 المبحوث.للخطاب الذي يقدمه 

 المقابلة: اشكال-3-3-3-1

 هي:هناك اشكال متعددة للمقابلة نذكر منها أربعة اشكال رئيسية 

شــمل المقــابلات المعمقــة الافــراد والجماعــات ويمكننــا مــن خلالهــا تــدوين ت مقــابلات المتعمقــة:لا 

 ، المذكرات المكتوبة ...الخ ،الفيديوالصوت، اشرطة  مختلفة، تسجيلاتالبيانات بطرق 

وتختلـــف المقابلـــة المعمقـــة عـــن الملاحظـــة فـــي طبيعتهـــا ونـــوع التفاعـــل، ففـــي المقـــابلات هنـــاك 

شخص واحد يسال وعدد من الذين تتم مقابلتهم، والهدف من هذا النوع هو سبر اراء الذين تـتم 

، فــي هــذه المقابلــة يكــون للمشــاركين دورا فــي ســياق (1)مقــابلتهم حــول الظــاهرة موضــوع الدراســة 

الرغم مـــن ان الباحــث هــو الـــذي يبــدأ الحـــوار ويوجهــه حتــى يحصـــل علــى تفســـيراتهم البحــث، بــ

من واقع كلماتهم وافكارهم الخاصة، وعادة يتم تسجيل المقابلة صوتيا ثم يتم تفريغها موشروحاته

 مكتوب.في نص 

ــة(  ــر المركب ــدة )غي ــابلات غيــر المع قتضــي المقابلــة غيــر المعــدة التفاعــل المباشــر بــين ت :المق

الباحــث والمبحــوثين، وتختلــف عــن المقابلــة المعــدة فــي عــدة جوانــب ، أولهــا عــدم وجــود أســئلة 

مكتوبة مسبقا رغم ان الباحث قد تكون لديه بعض الأسئلة الدالة، وثانيها ان المقابلة تكون حرة 

في قيادة المحادثة في الاتجاه الذي يريـده الباحـث، ومـن سـلبيات هـذه الطريقـة ان الأسـئلة غيـر 

 محددة والاجابات تكون كذلك الامر الذي يصعب من تحليل البيانات .

                                                           
1Brayman .A ,socialresearch  Méthodes, Oxford UniversityPress ,2001,P52  
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هناك العديد من الطرق التـي تمكـن الباحـث مـن إضـفاء بعـض السـيطرة علـى  :لمقابلة المقننةا 

مــن ابعــاد المقابلــة ينــتج ذلــك قــدرا مــن التقنــين او التصــميم واهــم بعــد فعنــد ضــبط أي  المقابلــة،

 (1)مقابلة هيالابعاد التي يمكن ان تقنن ال

 تحديد مكان المقابلة -

 التحكم في الأسئلة والاجوبة  -

 التحكم في خوات الباحثين والمبحوثين - 

 تركيز وتخصيص موضوع البحث  - 

دورا فـي  لباحـثافي هـذا النـوع مـن المقابلـة تلعـب شخصـية وافعـال  لمركزة:المقابلة الجماعية ا 

علـى المبحـوثين وهـي تقنيـة جـد فعالـة تشـجع المبجـوثين علـى التفاعـل معـا لان كـل فـرد  التأثير

 .(2)للجماعةفي هذه المقابلة يكون حساس للسياق الاجتماعي 

 :تحليل المقابلة مراحل-3-3-3-2

وفق المراحـل  بتحليل الاتجاهات والقيم والدوافع الذي يهتميتم تحليل المقابلة عن طريق تحليل المحتوى 

 التالية:

تعتبر أول عملية أساسية يتم اللجوء إليها في  ،أو صياغة الفئات هي مرحلة  التفيئة: الأولىالمرحلة 

تحليل المحتوى ،والفئات هي خانات ذات دلالة  على أساسها يصنف ويكمم محتوى المقابلة ، حيث 

تسمح الفئة بتصنيف نص المقابلة على أساس فرضيات البحث أو أهدافه ، ويتم وضع الفئات بالتوقف 

إلي الفرضيات ، أي متغيرات الدراسة ومؤشراتها،  و الهدف  عند العناصر التي تكون لها دلالة بالنسبة

من التفيئة هو  جمع مجموعة العناصر التي تحتوى على نفس الخصائص بداخل كل فئة ،كما تعمل 
                                                           

1Payne.G.andPayne ,p.130 
2Bryman .A,OP ,cit ,P. 
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 رات ومتغيراتـــــــــــــــــــــــــــة بمؤشـــــــــــــــــــديه علاقــــــــــــالتفيئة على تقليص الإجابة حيث لا نحتف  منها الا بما ل

التفيئة أهمية بالغة إذ أن نجاح تحليل المحتوى أو فشله يتوقف على حسن تعيين  الدراسة ولعملية

 :(1)يمكن تقسيم  الفئات إلي فئتين أساسيتين هما  برلسون وحسب النموذج الذي وضعه  ،الفئات

 تجيب عن السؤال كيف قيل ؟ وتتكون من ثلاثة فئات هي  الشكل:فئات  /1

 .، تلفاز، مقالإذاعة كتاب، الاتصال:بمعنى تحديد الوسيلة المستعملة في  الاتصال:_ فئة شكل 

 .يراعى فيها الجانب النحوي التركيبي للجمل العبارة:_فئة شكل  

 بلاغة. تلميح، كناية،يقصد بها نوع الأسلوب المستخدم في النص هل هو  الأسلوب:_فئة  

 تندرج ضمنها س  فئات هي  قيل؟تجيب عن السؤال ماذا  المحتوى:فئة  /2

المعالجــة هــل هــو برنــامج  علــى الموضــوعفئــة الموضــوع أو المــادة المعالجــة: تســمح بــالتعرف  ❖

 مقابلة.......الخ صحيفة،مقال في  تلفزيونية،حصة 

 .محايد  رافض،مؤيد،  الموقف موافق،الفئة التي تبين  الاتجاه: هيفئة  ❖

وعلـى الباحـث أن  الضـمنية،وى القيم التي تتضـمنها المقابلـة سـواء الصـريحة أو تتح القيم:فئة  ❖

 يعرف كيف يحدد القيم الاجتماعية 

مــا هــي الوســائل الماديــة والمعنويــة المســتعملة مــن طــرف مــن يصــدر عنــه نــص  الوســائل:فئــة  ❖

 التهديد أو الإقناع أو القوة أو الحوار  إلىهل يلجا  الاتصال،

 

                                                           
1De Bon ville Jean, L’analyse de contenu des médias .de la problématique au traitement 
statistique ,paris-Bruxelles ,De Boeck université,2000,p.146 
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فمـثلا  الاتصـال؟من هو الطرف الذي يعنيـه نـص  الاتصال؟الي من يتوجه نص  الهدف:فئة  ❖

تهلكين يتوجه إليهم نص الاتصال محتويات الرسالة الاشهارية تهدف عادة فئة معينة من المس

 .أكثر من غيرهم

 صدوره.ويتعلق الأمر بمعرفة الفترة الزمنية التي صدر فيها ومكان  المرجع:فئة  ❖

ــة ــة: المرحل ــة  الثاني يعنــي أن الباحــث  التحليــل لافئــات  ، فتعيــينالتحليــلاســتخراج وحــدات هــي مرحل

 المعالجـة،حصل على البيانات بل هو قـام فـق بعمليـة تصـنيف نـص الاتصـال، إمـا علـى أسـاس المـادة 

وحـــدات التحليـــل هـــو بمثابـــة عمليـــة  المرجـــع، واســـتخراجأو الاتجـــاه أو القـــيم أو الوســـائل أو الهـــدف أو 

 الفئات؟ذا سنضع في هذه بمعنى أخر ما بالفرضيات،تقطيع نص الاتصال لنترك منه فقط ماله علاقة 

 والقياس.لقد تم تحديد ثلاثة وحدات تحليل أساسية هي وحدة التسجيل وحدة السياق وحدة العد 

وحدة التسجيل : في إطار هذه الوحدة نجد أولا الكلمة وهـي اصـغر وحـدة فـي نـص الاتصـال  ➢

حـــدة التســـجيل وأكثرهـــا اســـتعمالا فـــي المقابلـــة ، أمـــا أذا كانـــ  مـــادة الاتصـــال مرئيـــة فتكـــون و 

الصورة ، يمكن للباحث استخراج كل الكلمات التي لها علاقة بفرضيات البحث ويضعها فـي 

الفئة المقابلة لها .ثانيا الجملـة أو الفقـرة وهـي وحـدة خاصـة بـالمعنى أساسـا حيـث يـتم اختيـار 

لــى ا الاعتمــاد عالمعنــى الــذي تبديــه أمــا الفقــرة او الجملــة فــي نــص الاتصــال مثــال أريــد دائمــ

ما ، ولا أريد أن اطلب من احد أن يشتري لي مـا أريـد ، المعنـى الـذي  شيءنفسي في اقتناء 

 نستخرجه من هذه الجملة هو الاستقلالية .

تسمح لنا بتصنيف نص الاتصال هل يتم تقطيعه على أساس الجمـل أم علـى  السياق:وحدة  ➢

 المعنى.أساس الفقرات لنختار إما الكلمات أو الجمل ذات 
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إن التكمـيم عنصـر مكـون لعمليـة تحليـل المحتـوى وهـذا مـا يبـرر ضـرورة  والقيـاس:وحدة العد  ➢

تأخــذ هــذه الوحــدة  الاتصــال،وجــود وحــدة العــد والقيــاس حتــى نضــفي طابعــا كميــا علــى نــص 

 شكلين حسابية وهندسية 

 ول علـــىدحيـــث يشـــتمل هـــذا الجـــ الجـــدول ألتفريغـــي فـــي تحليـــل المحتـــوى هـــي مرحلـــة  الثالثـــة:المرحلـــة 

  :المعلومات التالية

 الســــن، المســــتوى  الجــــنس،تتعلــــق بالخصــــائص الاجتماعيــــة للمبحــــوثين مثــــل  الأوليــــة:البيانــــات  /1  

صـدورها السـنة الشـهر اليـوم  الوثيقـة، تـاريخاسم  صحيفة:الحالة العائلية   في حالة مقال في  التعليمي،

 عدد صفحاتها 

 فئات التحليل: فئات الشكل وفئات المحتوى  /2  

 وحدات التحليل  /3  

 وحدات العد  /4   

 الصياغة النهائية للبحث()البحث  تقرير كتابة-3-4

الصـــياغة النهائيـــة للبحـــث تقديمـــه كعمـــل علمـــي واضـــح و مـــنظم، تتـــوفر فيـــه كـــل ان الهـــدف مـــن      

ـــة مـــن حيـــث الصـــياغة والترتيـــب والمراجـــع المدعمـــة بالرســـوم والجـــداول التـــي تشـــرح  الشـــروط الاكاديمي

الظــاهرة المدروســة، وعنــد كتابــة التقريــر النهــائي للبحــث ينبغــي علــى الباحــث ان يراعــي بعــض المســائل 

 :تتمثل في مايلي 

 كـاملا،تكتب صفحة الغلاف وهي تتضمن عادة اسم الجامعة التي ينتمي اليها الباحـث واسـم الباحـث -

عنـــوان البحـــث الأساســـي والفرعـــي ، الفـــرع العلمـــي ، اســـم المشـــرف ، تـــاريخ البحـــث ، ويرعـــى فـــي هـــذه 

 المعلومات الشكل المتبع في الجامعة او المؤسسة .



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ العرض الإبستيمولوجي لمراحل البحث العلميالفصل الخامس 

 

200 
 

تتضمن تقدير يرفعه الباحث لكل من ساعده او سهل له اجراء البحث بقصـد اظهـار  صفحة الاهداء:-

 مبدأ خير الكلام ما قل ودل.عرفان الجميل او عاطفة ما، ويرعى فيها 

: فيــه يهيــئ البحــث القــارئ للــدخول فــي عــالم البحــث، فيحــدد اطــاره العــام ويعطــي فكــرة عــن المقدمــة-

المراجع والشخصيات التي سـاهم  فـي اغنائـه، كمـا يمكـن ان يشـير الـي عنـاوين الفصـول مـع تلخـيص 

 وعر  موجز وواضح لما تضمنه كل فصل.

كــاملا لإشــكالية البحـث وحــدودها وأســباب اختيــار الموضــوع واهميتــه،  : يتضــمن وصــفامــدخل الدراســة-

مع تبيان الاطار الزماني والحقلي للبحث، وشرح الفرضيات مع إيضاح المنهجية والتقنيـات المتبعـة فـي 

وتجـب الإشـارة الـي ان هـذا الجـزء لا يفتـر  ان يتضـمن الباحـث ،الدراسة، والصعوبات التي اعترض  

ـــارات غامضـــة، لا ـــه وغرضـــه عب ن الهـــدف منـــه هـــو ان يفهـــم القـــارئ إشـــكالية البحـــث ويســـتوعب أهميت

والطريقـــة المتبعـــة فـــي تحليـــل موضـــوعاته وفـــق قواعـــد منطقيـــة ومترابطـــة ، وبالنســـبة للتعـــاريم قـــد يجـــد 

الباحــث انــه مــن الضــروري الشــرح التفصــيلي لمعــاني بعــض المصــطلحات والمفــاهيم المعتمــدة مــن قبلــه 

 دات او انه استخدمها للمرة الأولى بمعنى جديد او في سياق مختلف .سواء كان  من اجتها

: يمثل هذا القسم المحور المركزي في البحث والذي يحتوي على تطور المناقشة وبيان  جسم البحث -

الأدلة لإثبات او نفي الفرضيات ، وهو يشمل الاطار النظري والميداني وما يحتويه مـن فصـول واقسـام 

اك ، ولـيس هنـوخطـة البحـث متتالية ومترابطة تعـر  ادلتهـا وبياناتهـا ومعطياتهـا بشـكل متكامـل يـتلاءم

هيكلــة محــددة فلكــل بحــث هيكلــه المناســب ، فقــد نجــد بحثــا الا يحتــوي الا علــى الفصــول ، وبحثــا اخــر 

يحتوي ابوابا مقسمة الي فصول ...الخ ويفتر  ان يجمع بينها تسلسل منطقي وترابط بنيوي ، واختيار 

رة الــي ضــرورة العنـاوين لــيس مسـالة شــكلية بــل هـي مســالة تــدل علـى براعــة الباحـث ، ومــن المهــم الإشـا

وجود توازن بين أجزاء البحث ، وهذا لا يعني ان الأقسام او الفصول يجب ان تكون متسـاوية فـي عـدد 
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الصفحات ، وانما من الخطأ ان تكون الفصول في قسم ما بحجم يساوي اضعاف فصول في قسم اخر 

ي منهجيتـــه ، امـــا مســـالة الصـــفحات فهـــي غيـــر محـــددة لان قيمـــة البحـــث ليســـ  بعـــدد صـــفحاته بـــل فـــ

 وموضوعيته والأمور الجديدة التي كشفها .

متــرابط  ومــن المفيــد ان يمهــد الباحــث عنــد نهايــة كــل فصــل الــي الفصــل الــذي يليــه ليظهــر البحــث     

منطقيــا امــام القــارئ، وقــد يعمــد الباحــث الــي تلخــيص اهــم أفكــار الفصــل فــي خلاصــة كــل فصــل حتــى 

الضـروري التأكيـد علـى ان تكـون الجـداول والرسـوم واضـحة يساعد على ترسيخ الأفكار وتأكيـدها، ومـن 

 وتحمل عنوانا واضحا ورقما.

: يجــــب ان تحتــــوي الخاتمــــة علــــى عرضـــا مــــوجزا لنتــــائج البحــــث مــــن خــــلال الخاتمــــة والاســــتنتاجات-

اســتعرا  اهــم محطاتــه واشــكالياته ونــوع التحليــل الــذي اتبعــه فــي مناقشــة وعــر  الأدلــة والبيانــات ثــم 

العودة الي الفرضيات ومناقشـتها وتبيـان النتيجـة التـي خـرج بهـا البحـث ، وكـذلك يجـب ان تحتـوي يجب 

الخاتمـة علـى عـر  الجديـد الـذي قدمـه البحــث او الإضـافة التـي قـدمها الباحـث مـن جـراء عملــة ، اذن 

وبيان الخاتمة والاستنتاجات ليس  تكرارا او تلخيص بقدر ماهي عر  ومناقشة للإشكالية والفرضيات 

 الأدلة دون تفصيل او توثيق واستنتاجات عامة تعيد ربط الاطار النظري بالحقل الميداني .

تتألف عادتا من الاستمارة، الصور الوثائق والخرائط وكل مـا يـراه الباحـث مفيـد مـن الناحيـة  الملاح :-

 التوثيقية للموضوع 

 ة التي وردت فيهامع ارقامه وعنوان كل منها والصفح قائمة الجداول والرسوم-
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ان الهـدف الاساسـي مـن الفهـرس هـو التسـهيل علـى القـارئ ليعـود الـي مـا  فهرس المصادر والمراجع:-

يريــد منهــا فالعديــد مــن القــراء يعمــدون الــي تفحــص فهــرس المصــادر والمراجــع منــذ البدايــة ليتأكــدوا مــن 

 في أي لغة.اصالة الكتاب او البحث وجديته ومدى اعتماده على المصادر الحديثة و 

: وهي تكتب عند الانتهاء من الصياغة النهائيـة لأنهـا تحتـوي علـى عنـاوين الفصـول محتويات البحث-

وفروعها والملاحق والمراجع ورقم الصفحة التي ورد فيهـا كـل عنـوان مـن هـذه العنـاوين، وتجـدر الإشـارة 

صـفحة الاهـداء، وهـذه الي ان هنـاك مـن البـاحثين مـن يفضـل وضـع محتويـات البحـث فـي المقدمـة بعـد 

 مسالة استئناسيه.
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 خلاصة  -   

تطرقنا في هذا الفصل إلى خطـوات البحـث العلمـي، مـن منطلـق بـراديغم غاسـتون باشـلار وريمـون      

وبـين  ،بـين الأفكـار والتصـورات العلميـة مـن جهـة ربـطكيفي، على اعتبار أن هذه الخطوات هي عمليـة 

عــن إجــراءات تتموقــع  بــين النظــري و ، لــذلك فهــو عبــارة الملمــوس والواقــع والممارســة مــن جهــة أخــرى 

ن تقـــوم علـــى الجمـــع بـــين ضـــرورة الـــتحكم فـــي المفـــاهيم و المقـــولات أالميـــداني، هـــذه الإجـــراءات يجـــب 

نجاز البحوث إوامتلاك قدرات و مهارات علمية تخص صياغة و  ،المعرف النظرية من جهة بستيعاإو 

 .من جهة أخرى 

فــي إطــار  ن تطــرح دائمــاأو براديغمــات، فالمســالة يجــب أت و نظريــاأمــر بمفــاهيم فســواء تعلــق الأ      

تحــرت علــى  بقــدر مــا ،أ كونيــة العلــم أو العقــل العلمــيبقــدر مــا تنتصــر لمبــدرؤيــة إبســتمولوجية نقديــة، 

 .والواقع الامبريقيرسم مسافات وحدود معقولة بين النماذج النظرية 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ةالفصل السادس: الإجراءات المنهجي                
 للدراسة                   

 

                             

 تمهيد -                                     

 أولا: شــــــــــرح فرضيــــــــات الدراســـــــــــــــــــة                                  

 ة ــــــــــــــــــــــــــــــــالات الدراســـــــــــــــــــــــــمج ثانيا:                                

 ـــــال المكــــاني للدراسة المج-1                                          

 المجـــال الزمـــاني للدراسة -2                                          

 المجــــال البشـــري للدراسة -3                                          

 ةـــــــــــــــــــــــد في الدراســـــــــــــالمعتم المنه  :ثالثا                              

 ة ــــــــــــــــــــــــــة الدراســـــــــــــعينو ع البحث ــــــــمجتم :رابعا                             

 طريقة المعالجة المنهجية -أدوات جمع البيانات  :خامسا                           

 المقابلـــــــــــــــــــة-1                                                

 مدونة الاطروحات-2                                                

 خلاصة  -                          
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 تمهيد- 

ــــى الباحــــث مــــن  ،هــــداف الدراســــةإ لتحقيــــق        ــــة إلابــــد عل نتهــــاج مجموعــــة مــــن الإجــــراءات المنهجي

التــي تــلازم البحــث  ،وكــذا طــرق وأســاليب المعالجــة الميدانيــة ،والتــي تشــتمل الأدوات البحثيــة ،المتكاملــة

 وتفسيرها.لها معالجة البيانات وتحلي إلىوصولا  ،بمراحله الثلاثة من بناء الإشكالية

وعلى إعتبـار أن الإجـراءات الميدانيـة، هـي تـدعيم للبنـاء النظـري للدراسـة، سنسـعى مـن خـلال هـذا      

إلى تحديـد مجـالات البحـث باعتبارهـا القالـب المنهجـي للدراسـة الميدانيـة، وأيضـا مـنهج الدراسـة  الفصل،

البحـث والعينـة وهـي خطـوة يهـدف مـن خلالهـا الذي يعتبر طريق الباحث نحو نتـائج علميـة، ثـم مجتمـع 

نتهــاء إو  إلــى تحديــد الفئــة المقصــودة بالدراســة، وكــل مــا يتعلــق بهــا تبعــا لقواعــد البحــث العلمــي، الباحــث،

، كل هذه  العناصر لها أهمية منهجية تسلسلية تحليل البياناتو بالأدوات المنهجية المستخدمة في جمع 

والتـــي كانـــ  بنـــاء علــــى  ول إلـــى أهدافـــه التـــي إنطلـــق منهــــا،تعطـــي للبحـــث الآليـــات الصـــحيحة للوصــــ

 الفرضيات الأساسية للدراسة .
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 أولا: شرح فرضيات الدراسة 

سوسـيولوجية  علـى إنتـاج معرفـةأفقدت العوائق المعرفية الباحث السوسيولوجي، القـدرة : الفرضية الأولى
 المعاش في الجزائر. مجتمعيحول الواقع ال

 المتغير المستقل: المعوقات المعرفية                     المتغير التابع: المنتوج المعرفي      

 

 عدم تمكن الباحث من المخزون المعرفي                       يتمثل في اطروحات-    

 جتماع المناخ العلمي غير مشجع على البحث         العلاقة       الدكتوراه في علم الا-    

 نمط البحوث المنجزة                                       في بعديه: المعرفي والمنهجي  -     

 الموضوعات المتناولة في الدراسة -     

 يوضح نموذج تحليل الفرضية الأولى للدراسة  05شكل رقم                      

سوسـيولوجية  على إنتاج معرفـةأفقدت العوائق المنهجية الباحث السوسيولوجي، القدرة  :الفرضية الثانية
 المعاش في الجزائر. مجتمعيحول الواقع ال

 المنهجية                      المتغير التابع: المنتوج المعرفي    تالمتغير المستقل: المعوقا       

 

 يتمثل في اطروحات                                        صعوبة توظيف المنهج-         

 العلاقة        الدكتوراه في علم الاجتماع         ضعف التحكم في ادوات جمع البيانات -      

 في بعديه: المعرفي والمنهجي                       مشكلة المراجع المستخدمة في البحث-        

 

 يوضح نموذج تحليل الفرضية الثانية للدراسة  06شكل رقم                      
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 ،التحليـل والمـنهج والأداة التـي تضـمنتها المقاربـات المعاصـرة اتعدم تطابق وحد أدى: الفرضية الثالثة

 المعـاش مجتمعـيالتي أنتج  حول الواقـع ال ،التحليل والمنهج والأداة في البحوث الأكاديميةات مع وحد

 .ةالسوسيولوجيبالمعرفة إنتاج معرفة لا يمكن توصيفها  إلى بالجزائر

 

 المتغير التابع: منتوج معرفي                      لسوسيولوجية                    المتغير المستقل: المقاربات ا    

 سيولوجيا    لا يمكن توصيفه بالمعرفة السو                                                           

 

 المقاربة الوظيفية                                              يتمثل في اطروحات -         

 المقاربة الماركسية                     العلاقة            الدكتوراه في علم الاجتماع   -         

 البدائل النظرية                                         في بعديه: المعرفي والمنهجي    -       

 

 يوضح نموذج تحليل الفرضية الثالثة للدراسة  07شكل رقم                         

 ة ـــــــــــــــــــــالات الدراســـــــــــمج :ثانيا

 للدراسة: المجال المكاني-1   

المجـال هـو المكـان الـذي يحتـوي مجتمـع البحـث،  هـذالكل بحث اجتماعي مجال جغرافي يتم فيـه، و     

-2علم الاجتماع فـي الجامعـات التاليـة )جامعـة الجزائـر  اقسامفقد تم اختيار  ،وبالنسبة للدراسة الحالية

جامعـة بســكرة ( مـن اجــل اختيـار اطروحــات الــدكتوراه –جامعـة باتنــة –جامعـة قســنطينة –جامعـة وهــران 

وهـذا  المقابلـة، ـــــن سـتتم معهـــــــــــــــموأيضـا الأسـاتذة الذيـــــــــــ ،فـي الدراسـةالتي سيتم اعتمادهـا كوحـدة تحليـل 

تعتبـر مـن الجامعـات الأولـى  لأنهـا بالنظر إلي موضوع الدراسة وأهدافها، وقد تم اختيار هـذه الجامعـات
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اطروحات ة ها تخصص علم الاجتماع بجميع تخصصاته والتي كان  تتم على مستواها إجاز بالتي فتح 

، وايضـا غطـي أمـاكن تواجـد الجامعـات بـالوطنهذه الجامعات تتوزع جغرافيا وت إلى أن، إضافة الدكتوراه 

 ( . LMDدكتوراه –علوم  دكتوراه –تنوع نمط التكوين )دكتوراه دولة 

 2أ/ قسم علم الاجتماع بجامعة الجزائر 

 ، المتكونــة مــن2ائــر الجز  لجامعــة الجنــوبيبالمــدخل  الكائنــة C العمــارة الاجتمــاعيشــغل قســم علــم      

، يشتمل التكوين بالقسم على مستويين، مسـتوى التـدرج ومدتـه الدراسـة خمـس سـنوات، ثلاثـة طابق واحد

وســنتين ماســتر تمــنح فيهــا شــهادة فــي احــدى التخصصــات التاليــة علــم اجتمــاع  LMDســنوات ليســانس 

امــا مســتوي مــا بعــد التــدرج فيحتــوي دكتــوراه علــوم  والعمــل، التربــوي، الثقـافي الحضــري، العــائلي، التنظــيم

 . LMDودكتوراه 

أســـاتذة  28أســـاتذة للتعلـــيم العـــالي،  32أســـتاذ مـــنهم  115يشـــرف علـــى تـــأطير الطلبـــة فـــي القســـم      

 مخابر في علم اجتماع 09أستاذ مساعد، واربعة معيدون، كما يحتوي القسم على  51محاضرون، 

العمـل، مخبــر -التوجيــه-التكـوين-هـي: مخبـر الاتصــال والترجمـة وقضـايا علــم الاجتمـاع، مخبــر التربيـة

الية البحـــث العلمـــي فـــي بنـــاء المجتمـــع العربـــي المعاصـــر الجزائـــر نمـــوذج، مخبـــر الـــدين والمجتمـــع   إشـــك

مخبر اصـلاح التعلـيم العـالي الجزائـري التعلـيم والمعرفـة والمجتمـع، مخبـر التحليـل السوسـيولوجي لتنميـة 

ة مــــن الانحــــراف مخبــــر الاســــرة والتنميــــة والوقايــــ الأقــــاليم، مخبــــر علــــم الاجتمــــاع التنظــــيم والمناجمنــــ ،

 والاجرام، مخبر علم الصحة والوقاية وجودة الحياة.

 :قسم علم الاجتماع بجامعة قسنطينة /ج

أكتـوبر  12تطبيقا للخريطة الجامعية استقل علم الاجتماع عـن العلـوم الاجتماعيـة الأخـرى بتـاريخ      

ذ بدايـة السـنة الجامعيــة واصـبح يسـمى فـي ظـل التنظـيم الجديـد للجامعـة بقسـم علـم الاجتمـاع منـ 1987
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، يشــتمل التكــوين بالقســم علــى مســتويين، مســتوى التــدرج ومدتــه الدراســة خمــس ســنوات 1999/2000

وســـنتين ماســـتر تمـــنح فيهـــا شـــهادة فـــي احـــدى التخصصـــات التاليـــة علـــم  LMDثلاثـــة ســـنوات ليســـانس 

امـــا مســـتوي مـــا بعـــد التـــدرج فيحتـــوي  الاتصـــال،–الثقـــافي الحضـــري –التربـــوي –وعمـــل  اجتمـــاع: تنظـــيم

 . LMDدكتوراه علوم ودكتوراه 

أســــاتذة  11أســــاتذة للتعلــــيم العــــالي،  5أســــتاذ مــــنهم  63يشــــرف علــــى تــــأطير الطلبــــة فــــي القســــم      

أســتاذ مســاعد، وثمانيــة معيــدون كمــا يحتــوي القســم علــى  11أســتاذ مكلــف بالــدروس،  30محاضــرون 

 ل والترجمة، ومخبر قضايا علم الاجتماع.مخبرين مخبر علم اجتماع الاتصا

 قسم علم الاجتماع بجامعة باتنة /د

وبعــد تقســيم ، 1991/1992انشــأ قســم علــم الاجتمــاع بجامعــة باتنــة ابتــداء مــن الســنة الجامعيــة       

 11/07/2015الصـــادر بتـــاريخ  136-89بمقتضـــى المرســـوم التنقيـــذي رقـــم  2و1جامعـــة باتنـــة الـــي 

والاجتماعيـــــة بجامعـــــة كليـــــة العلـــــوم الإنســـــانية  إلـــــىاصـــــبح قســـــم علـــــم الاجتمـــــاع  والـــــديمغرافيا ينتمـــــي 

 ثلاثة سنوات يشتمل التكوين بالقسم على مستويين، مستوى التدرج ومدته الدراسة خمس سنوات،،1باتنة

تنظــيم الســنتين ماســتر تمــنح فيهــا شــهادة فــي احــدى التخصصــات التاليــة علــم اجتمــاع :LMDليســانس 

، امــا مســتوي مــا بعــد التــدرج فيحتــوي دكتــوراه علــوم ودكتــوراه الانحــراف والجريمــة–الحضــري ––عمــل الو 

LMD . 

أســــتاذ  24يم العــــالي، أســــاتذة للتعلــــ 10أســــتاذ مــــنهم  57يشــــرف علــــى تــــأطير الطلبــــة فــــي القســــم      

أستــــــــاذ مساعـــــــــــــد، واستاذ معيــــــد، كما يحتوى القسم على ثلاثة مخابر  22محاضر بين صنف أ و ب،

بحث: مخبر المجتمع والاسرة، مخبـر الـديناميات الاجتماعيـة فـي الاوراس، ومخبـر تطـوير نظـم الجـودة 

 في مؤسسات التعليم العالي والثانوي.
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 قسم علم الاجتماع بجامعة بسكرة /ه

أنشئـــ  كليـــة العلــــوم الإنســــانية والاجتمــــاعية بجـــــامعة محمــد خيضـــر بسكــــرة بمقتضـــى المرســــوم       

، يعـدل ويتمـم 2009فبرايـر سنة  17المـوافق  1430صفر عــام  21مـؤرخ فــي  09-90التنفيـذي رقـم 

يوليــــو سنــــة  7المـــــوافق  1419ربيـــع الأول عــــام  13ـؤرخ فــــي المـــ 98-219المرســــوم التنفيــــذي رقــــم 

ـــلاث  1998 ـــرة تضــم ثـ ـــامعي شتمـــة بسكــ ـــا بـــالقطب الجـ ـــواقع مقرهـ ـــرة ال ـــامعة بسكـ ـــاء جـ والمتضمـــن إنشـ

 .ـاضيةأقســام وهــي: قـسم العــلوم الاجتمــاعية، قـسم العــلوم الإنســانية وقـسم التـربية البدنيــة والريـ

 يشتمل التكوين بالقسم على مستويين، مسـتوى التـدرج ومدتـه الدراسـة خمـس سـنوات، ثلاثـة سـنوات     

وسـنتين ماسـتر تمـنح فيهـا شـهادة فـي احـدى التخصصـات التاليـة علـم اجتمـاع: التنظـيم  LMDليسانس 

 . LMDاما مستوي ما بعد التدرج فيحتوي دكتوراه علوم ودكتوراه  وعمل،إدارة –التربية –عمل الو 

أســـتاذ  60أســـاتذة للتعلـــيم العـــالي،  15أســـتاذ مـــنهم  108يشـــرف علـــى تـــأطير الطلبـــة فـــي القســـم      

ــ أســتاذ مســاعد، كمــا يحتــوى القســم علــى مخبــرين همــا: مخبــر التغيــر  33ين صــنف أ و ب،محاضــر ب

الاجتمــاعي والعلاقـــات العامــة فـــي الجزائــر، و مخبـــر المســالة التربويـــة فــي الجزائـــر فــي ظـــل التحـــديات 

 الراهنة.

 المجال الزماني للدراسة:-2 

مــن شــهر  2016تســجيل إي فــي ســنة انطلقــ  الدراســة الميدانيــة للبحــث فــي الســنة الخامســة مــن ال     

 مراحل:نظرا لعوائق إدارية، وقد مرت هذه الفترة بثلاثة  2017سبتمبر واستمرت الي غاية سبتمبر 

الحصر الشامل لمجتمع البحـث المتمثلـة فـي أطروحـات الـدكتوراه  في محاولةتمثل   المرحلة الأولى:- 

-وهـران– الجزائـربكـل مـن جامعـة 2014-2000المجازة بقسم علم الاجتماع خـلال الفتـرة الزمنيـة مـن 

بسكرة. ونظرا لعدم وجود قاعـدة بيانـات تشـتمل علـى كـل الاطروحـات المجـازة خاصـة –باتنة –قسنطينة 
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مــن أوائــل الجامعــات علــى ان هــذه الجامعــات  وهــذا راجــع الــي ســنطينة،وقفــي جامعــة الجزائــر ووهــران 

 المتـوفرة فعليـافقـد لجأنـا الـي اخـذ الاطروحـات  ،قشـ  فـيهم دكتـوراه دولـةمستوى القطر الجزائـري التـي نو 

 المكتبات.في 

ـــة:- ـــة الثاني ـــة المرحل ـــراءة الأولي ـــ  فـــي الق ـــدكتوراه المجـــازة باســـتعمال  تمثل ـــة لأطروحـــات ال تحليـــل تقني

 تللأطروحــاممــا يســمح لنــا بالتحليــل الكمــي والكيفــي  ،المحتــوى مــن اجــل تحديــد فئــات التحليــل ووحداتــه

 الدراسة.التي شكل  مادة 

 تمثل  في إعداد دليل المقابلة الذي سيجرى مع أسـاتذة التعلـيم العـالي والـذي احتـوى  المرحلة الثالثة: -

فـي المعوقـات المعرفيـة العامـة لعينـة الدراسـة، بينمـا تنـاول الثـاني  بالبياناتتعلق الأول  ،محاور 3على 

المنهجيــة التــي تعيــق انتــاج المعرفــة السوســيولوجية فــي حــين تطرقنــا فــي المحــور الثالــث الــي المعوقــات 

 الجزائر.

 للدراسة:المجال البشري -3 

يعتبـر تحديـد موضـوع البحـث بدقـة أمـرا ضـروريا وهـذا مـن خـلال ضـبط حـدود المجتمـع الـذي نريــد      

وانطلاقــــا مــــن طبيعــــة هــــذه الدراســــة ذات الخصوصــــية المعرفيــــة فــــي ميــــدان علــــم ، إجــــراء البحــــث فيــــه

 الاجتمــاع، ونظــرا لتناولنــا الهويــة السوســيولوجية لكــل مــن العلــم والباحــث فــان المجتمــع الأصــلي لدراســتنا

ــم الاجتمــاع ، بكــل مــن جامعــة الجزائــربأقســام يتكــون مــن مجموعــة أطروحــات الــدكتوراه المجــازة  ، 2عل

إلــي غايــة  2000جامعــة بســكرة  ، فــي الفتــرة الممتــدة مــن ––وباتنــة جامعــة قســنطينة –جامعــة وهــران 

لاح وهي فترة تدخل ضمن الفترة الزمنية التي تم فيها اعتمـاد مخططـين خماسـيين مـن اجـل إصـ 2014

مـن خـلال دليـــــــــل الجامعـات وتطوير البحث العلمي،وقد قدر عدد الاطروحات التي تـم الحصـول عليهـا 
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، امــا عــدد الاطروحــات الموجــود فعــلا  01رقــم مــوزعين حســب الجــدول أطروحــة  237ب للأطروحــات 

 نة الدراسة  أطروحة وهو العدد الذي تم منه بناء مدو  199على مستوى المكتبات الجامعية فقد قدر ب

 مجموع 2014-2010 2009-2005 2004-2000 الجامعة 

 84 73 7 4 الجزائر

 32 30 2 / وهران

 50 41 9 / قسنطينة

 28 21 7 / باتنة

 43 43 / / بسكرة

 237 208 25 4 مجموع

 الجامعات وسنوات المناقشة  يوضح توزيع مجتمع البحث حسب: 02رقم جدول           

فقــد اقتصــر علــى مجموعــة مــن أســاتذة التعلــيم العــالي بقســم علــم الاجتمــاع  المجتمــع البشــري امــا      

تــم اجــراء مقابلــة معهـــم بهــدف التعــرف علــى المعوقـــات  حيــث ،الـــذكرالمنتمــين الــي الجامعــات الســالفة 

سـيولوجي وتفقـده القـدرة علـى انتـاج معرفـة التي تقف في وجه الباحث السو المنهجية المعوقات المعرفية و 

 سوسيولوجية .

 المنه  المعتمد في الدراسة  :ثالثا

المـنهج  هـي التـي تفـر  علـى الباحـث نـوعموضوع الدراسة طبيعة  نأمنهجيا من المتعارف عليه      

بمنهجــين فــي هــذه الدراســة الاســتعانة  فقــد تــم، و كوننــا أمــا موضــوع يتطلــب التعــدد المنهجــي المســتخدم

مـن خـلال الـربط بـين المعرفـة  وقد تم استخدام هـذا الأخيـر ،منهج سوسيولوجيا المعرفة الأول تمثل في 

صـادي الـذي الاجتماعية الغربية، ممثلة فـي النظريـات الاجتماعيـة والسـياق التـاريخي والاجتمـاعي والاقت
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ـــتولــد فيــه، و الســياق التــاريخي لعل ـــه فــي الجامعــــــــــــــــف تــم تأسيســـــــــــــــي وكيــــــــــــــاع العربـــــــــــــــم الاجتمــــــ   اتـــــــــــ

 هذه الأخير في الجزائـر، الأكاديمية التي يعاني منها المعضلة العربية عامة والجزائرية خاصة وطبيعة 

تـم الاعتمـاد عليهـا   التـيمنهج تحليـل المحتـوى والـذي تـم اسـتخدامه فـي تحليـل اطروحـات الـدكتوراه ثانيا 

، وكونــه لا يوجــد نمــط واحــد وشــامل يصــلح لتحليــل مضــمون أي مدونــة كانــ  )مقــال ، كوحــدة للدراســة

لأهـداف المرجـوة منهـا، ومهـارات الباحـث صحيفة ، كتاب ....الخ( فالأمر مـرتبط بفرضـيات الدراسـة، وا

فقد  كان اعتمادنا على تقنية التحليل التواتري)الفئوي( باعتبارها كافية لتحقيق الهدف ( 1)وقدراته العلمية 

رفـي والجانـب المنهجـي فـي من هذه الدراسة الميدانية وهو التعرف على المكانة التـي يحتلهـا النسـق المع

تعتبــر تقنيــة التحليــل التــواتري و قنيتــي التحليــل ألتقييمــي والتحليــل ألتــواردي ، مســتبعدين بــذلك تالأطروحــة

والمقصــود بهــا وصــف المحتــوى الظــاهري  )الفئــوي( إحــدى الجوانــب التطبيقيــة لمــنهج تحليــل المضــمون 

والمضمون الصريح للمادة المدروسة بطريقة منظمة تترجم فيها ظواهر المحتوى والبيانات الوصـفية فيـه 

 (2)م يقدمها الباحث في شكل جداول تساعده في ثلاثة أمور أرقا إلى

 تشتته.إبراز النسق المعرفي السائدة في المحتوى وتحديد مدى  ✓

 السابقة.المقارنة بين البيانات بعضها ببعض وبينها وبين بيانات الدراسات  ✓

 ما يتكرر وما يعاد باستمرار إلىيشير  للمحتوى،وإذ كان التحليل الفئوي باعتباره القراءة الرقمية  

 للنص.استخراج المفاهيم الأساسية بمع استعمال النسب المئوية، فانه يسمح أيضا 

 نيةتطبيقنا لتقتحقيقها جاء  إلىالمشكلة البحثية، والأهداف التي تسعى الدراسة  إلىوبالنظر      

 التالية:التحليل الفئوي متبعا الخطوات 

                                                           
، 1983التربية،المعهد القومي لعلوم  ،تونس،اللغويةسلسلة الدراسات  وحديثا،المعجم العربي قديما : الحمزاوي محمد رشاد  1

 52.ت
2Bernard Berelson :Content Analysis In Communication Research, New York,Hafner 
Publishing Company,2003,pp 21-33 
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 أطروحات الدكتوراه                                              

 تحديد فئات التحليل                                              

 التحليل(وحدة –المفاهيم –النظري  المدخل–)الإشكالية المعالجة المعرفية                  

 البيانات(اداة جمع -العينات  –المنهج المعالجة المنهجية )                       

 تحديد وحدات التحليل                                            

 (–الجملة –)الكلمة                                               

 تبويب البيانات وجدولتها وتكميمها                                       

 التحليل الكيفي للبيانات                                             

 لتأويل والاستنتاج وا التفسير                                       

 

 : مخطط يوضح كيفية تحليل مدونة الاطروحات 8الشكل رقم                      

 مجتمع البحث وعينة الدراسة  :رابعا

ة تكون محدودة بحيـز مكـاني وزمـاني ن طبيعة الدراسة وأهدافها المعرفية أمل  علينا عينإ       

علـــم الاجتمـــاع بكـــل تخصصـــاته قســـم المجـــازة فـــي  علـــى اطروحـــات الـــدكتوراه لقـــد وقـــع اختيارنـــا 
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وهــذا الاختيــار  منهجــي، كنمــوذج تطبيقــي نحــاول اســتنطاقه باســتعمال تحليــل المضــمون كأســلوب

علــم الاجتمــاع عمومــا دون  لمــاذا تســاؤل،ويطــرح أكثــر مــن  اعتــرا ،يمكــن أن يثيــر أكثــر مــن 

مشـروعيتها المنهجيـة ن هـذه التسـاؤلات لهـا إ شـاملا؟ولمـاذا لا يكـون الحصـر  التخصـص؟تحديد 

 هما:للقيام بمثل هذه المقاربة لسببين  ةمضطر  ةأن الباحث والمعرفية إلا

يوجـــد مركزيـــة  لأنـــهفـــي تحديـــد التخصـــص  ةها الباحثـــتالاول يتعلـــق بالصـــعوبة التـــي وجـــد      

و ركزنــا علــى تخصــص معــين مثــل علــم فلــالتخصــص فــي علــم الاجتمــاع  فــي الدراســات العليــا ،

او....او.....الــخ  الحضــري علــم الاجتمــاع م وعمــل او علــم الاجتمــاع الثقــافي او الاجتمــاع تنظــي

الغرب لان التخصص علـى  إلىفلن يكون بإمكاننا تنويع العينة من الشمال للجنوب ومن الشرق 

، عكس التخصص علـى مسـتوى الليسـانس العليا سيكون في جامعة دون أخرى  مستوى الدراسات

ســي للدراســة و المتمثــل فــي تحديــد النســق المعرفــي المســتخدم فــي بالتــالي سيضــيع الهــدف الأسا

الحـــدود الزمنيـــة ى بالإضـــافة إلـــ الدراســـات السوســـيولوجية ومقاربتـــه للواقـــع الاجتمـــاعي المعـــاش،

 .لإنجاز هذه الدراسة ةها الباحثتوالمكانية والمادية التي حدد

فعدد الاطروحات اما السبب الثاني فيتعلق بالعوائق الإدارية التي فرض  مثل هذا الاختيار      

الموجودة فعليا على مستوى المكتبات الجامعية قليل جـدا مقارنـة بالإحصـائيات الموجـودة خاصـة 

 إلـى في الفترة الزمنية المحددة للدراسـة ،لكـن الباحثـة  لـم تركـز علـى هـذه النقطـة كثيـرا بـل انتقلـ 

نقطــة أكثــر أهميــة هــي نوعيــة الإنتــاج المعرفــي فــي علــم الاجتمــاع مــن خــلال تحليــل كــل مركبــات 

طروحـات الـدكتوراه المجـازة بقسـم علـم مدونـة لعينة الدراسة على  اشتمل  وعليه فقدالاطروحات، 

 20بســكرة (، قــدر عــددها ب-باتنــة، قســنطينة–وهــران –الاجتمــاع بالجامعــات الخمســة )الجزائــر 

عـدم تجـانس  إلـى حة تم اختيارها بطريقة قصدية  نظرا  لعـدم تـوفر قاعـدة بيانـات بالإضـافةأطرو 

عـــرو  نـــوع تو  جنـــوب (-شـــمال-غـــرب–)شـــرق مجتمـــع الدراســـة فيمـــا يخـــص المنطقـــة الجغرافية
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)علـم الاجتمـاع تنظـيم وعمـل والتخصـص  (LMDدكتـوراه –دكتوراه علـوم -التكوين )دكتوراه دولة 

،وقــد تــم الاكتفــاء بهــذا العــدد علــم الاجتمــاع العام(–علــم الاجتمــاع ثقــافي -علــم الاجتمــاع تنميــة–

كمـــا اشـــتمل  الدراســـة ايضـــا علـــى عينـــة مـــن اســـاتذة  ،البيانـــاتمرحلـــة تشـــبع  إلـــىنظـــرا للوصـــول 

أســاتذة تعلــيم  10التعلــيم العــالي بقســم علــم الاجتمــاع بالجامعــات الســالفة الــذكر وقــدر عــددهم ب

 اختيارهم أيضا بطريقة قصدية بمعدل استاذين من كل جامعة .عالي تم 

 يوضح توزيع عينة الدراسة حسب الجامعة وسنوات المناقشة 03رقم جدول               

 الجامعات 

 السنوات 

 جامعــة
الجزائر 

2 

 جامعـــة
 وهران 

ج/ قسنطينة 
 +باتنة

ـــــــة  جامع
 بسكرة

 مجموع

2000-2004 2 / 1 / 3 

2005-2009 1 2 2 / 5 

2010-2014 3 3 3 3 12 

 20 3 6 5 6 مجموع

 

 الميدانيةأدوات جمع البيانات وطريقة المعالجة  خامسا:

ن أدوات جمـــع البيانـــات تفرضـــها طبيعـــة الموضـــوع وميدانـــه ووفقـــا لهـــذا فقـــد تـــم الاســـتعانة إ     

 هي:بمجموعة من الأدوات المستخدمة في جمع البيانات 

 المقابلة-1

تفاعــل لفظــي يــتم عــن "نهــا أب مــا كــوبييعرفهــا  ،مــن اهــم أدوات جمــع البيانــاتالمقابلــة تعــد      

و معتقـدات أو اراء أن يسـتثير معلومـات أائم بالمقابلـة يحاول الشـخص القـ مواجهة،طريق موقف 
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ـــات الموضـــوعية  إلـــىبالإضـــافة  اخـــرين،و اشـــخات أشـــخص اخـــر  ـــى بعـــض البيان حصـــوله عل

وبالتـــالي فالمقابلـــة هـــي العلاقـــة والتفاعـــل القـــائم بـــين الباحـــث والمبحـــوث وجهـــا لوجـــه، (1)"الأخـــرى 

 والالتقـاء بـينتسـمح ببنـاء الثقـة المتبادلـة و أداة ديناميكيـة وحواريـة تفـتح عمليـة تفاعـل تجعل منهـا 

المبحــوث يــتم بناءهــا مــن خــلال المعــاني والقــيم التــي يحملهــا  فهــم،الباحــث والمبحــوث، فهــي أداة 

وعليـــه فقـــد اعتمـــدنا فـــي دراســـتنا هـــذه علـــى المقابلـــة شـــبه  الدراســـة،ومؤشـــرات ابعـــاد مـــن  طلاقـــاان

الذي يحتوي على محـاور كـل محـور يقـيس الموجهة كأداة لجمع البيانات من خلال دليل المقابلة 

 .الدراسةابعاد  منبعد 

وقد مكنتنا هـذه الأداة  أساتذة، 10أجري  المقابلة مع أساتذة التعليم العالي وقدر عددهم ب      

من الكشف عن المعوقـات المعرفيـة والمنهجيـة التـي تقـف فـي وجـه الباحـث السوسـيولوجي وتفقـده 

 القدرة على انتاج مؤشرات من واقعه الاجتماعي المعاش.

 دليل المقابلة:كيفية استخدام أ/ 

دليــل المقابلــة هــو دليــل يتضــمن مجموعــة مــن الأســئلة غيــر المعلنــة يــتم التعــر  اليهــا عنــد      

موضـوع بأهـداف الالتقاء المباشر بين الباحث والمبحوث بهدف الحصول على معلومات خاصـة 

  .البحث

ـــاري  هيعرفـــ      المجيـــب فـــي  يعلـــى انـــه "أســـئلة يلقيهـــا الســـائل لمعرفـــة را محمـــد إســـماعيل قب

مـن ثـم تكـون المقابلـة و او الكشف عـن اتجاهاتـه الفكريـة او معتقداتـه الدينيـة بذاته  موضوع محدد

 .(2) والمجيبفي حد ذاتها هي تبادل لفظي بين السائل 

                                                           
 292.، ت1998المعرفة الجامعية ، ،القاهرة، دارالاجتماعيوتنفيذ البحث  احمد: تصميمغريب سيد  1
 13،الإسكندرية ،منشأة المعارف ، دون سنة ،ت. الاجتماعمناه  البحث في علم محمد اسماعيل قباري : 2
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كمـا غطـ   ،انطلاقا من الأفكار الأساسية لإشـكالية الدراسـة ،لقد تم  صياغة اسئلة الدليل     

وكان  كل الأسئلة مفتوحـة بهـدف  ،الأسئلة المحاور الرئيسية المتعلقة بالفرضيات الأولى والثانية

نظـرا لمـا تتمتــع بـه هـذه الأداة مـن المرونــة فـي التعامـل مــع   ،الحصـول علـى المعلومـات المطلوبــة

ة التـي تواجـه والمتمثـل فـي الكشـف عـن المعوقـات المعرفيـة والمعوقـات المنهجيـ ،موضوع الدراسـة

الباحث في الحقل السوسيولوجي ، وقد تم  المقـابلات كلهـا فـي المكاتـب الخاصـة بالأسـاتذة فـي 

وقـد راعينـا فـي   ،قسم علم الاجتماع بالجامعـات المـذكورة سـالفا، ودامـ  مـا يقـارب السـاعة تقريبـا

لــى فتــرات زمنيــة وقــد تــم تطبيــق دليــل المقابلــة ع طــرح الأســئلة الدقــة والوضــوح والتــدرج المنطقــي،

بســكرة ( ، وضــم –باتنــة -وهــران-قســنطينة–مختلفــة نظــرا لتنــوع مكــان الدراســة )جامعــة الجزائــر 

 ثلاثة محاور أساسية هي : 

 المحور الأول تعلق بالبيانات العامة لعينة الدراسة.-

ه الــي المعوقــات المعرفيــة التــي تواجــه الباحــث السوســيولوجي وتفقــدفيــه  تعرضــناالمحــور الثــاني -

القـــدرة علـــى انتـــاج مؤشـــرات مرتبطـــة بـــالواقع الاجتمـــاعي المعـــاش، الامـــر الـــذي جعـــل الدراســـات 

ومــن بـــين المعوقــات المعرفيــة التـــي تعرضــنا لهــا مـــع  ،السوســيولوجية تفقــد هويتهــا ضـــمن الحقــل

 الأساتذة ما يلي:

 .عدم تمكن الباحثين من المخزون المعرفي-1     

 .المناخ العلمي الأكاديمي للباحثأهمية -2     

 الموضوعات المتناولة في الساحة الاكاديمية وعلاقتها بالواقع المعاش.-3     

 نمط الدراسات السوسيولوجية المنجزة في الساحة الاكاديمية.-4     
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اهم المعوقات المنهجيـة التـي تواجـه الباحـث فـي الحقـل السوسـيولوجي الي  فيهتعرضنا  المحور الثالث-

البحثيــة والمنهجيــة للباحــث وموضــعتها مــع المعطــى المعرفــي  المنهجــي للباحــث، المرجعيــة التكــوينمثــل 

عــدم الــتحكم فــي أســاليب ، مــدى تجــاوب الدراســات السوســيولوجية مــع المشــاكل الاجتماعيــةو  الأكــاديمي

 الاعتماد على المراجع المترجمة وغياب المراجع الاصلية.وأخيرا  البيانات،جمع 

 مدونة الاطروحات -2

 المدونة وعلى أي أساس تم اختيارها  بناء أ/

لى تنوع الاطروحـات إبالنظر الدراسة الكبيرة التي واجهتنا عند محاولتنا تحديد عينة  رغم الصعوبة     

 موضـوع دراسـتنا، الاوالوعـاء الحامـل لفكـرة  الاجتمـاع بالجامعـة الجزائريـة،علم  الاكاديمية في تخصص

مدونــة تبـرز الــى حــد بعيـد عناصــر وابعـاد الطــرح الاشـكالي العــام الــذي فـي اننـا اضــطررنا الـى حصــرها 

 هي:  أساسية للانتقاء رينايتحديد معوقد تم نحن بصدده في هذه الاطروحة 

لأننا نفتر  ان الجامعات الأولى تملـك مـن الكفـاءات مـا  :جازة الدكتوراهإقدمية الجامعة في ا 

علــى اعتبــار انهــا تضــم الجيــل الأول والثــاني مــن يســمح لهــا بإنجــاز اعمــال ذات قيمــة علميــة 

ـــذين تشـــربوا السوســـيولوجيا مـــن منبعهـــا الأصـــلي  عكـــس الجامعـــات البـــاحثين السوســـيولوجين ال

يجــب ان تكــون الجامعــات إلــى ذلــك  تضــم فــي معظمهــا بــاحثين مبتــدئين، إضــافة التــي الحديثــة

 جنوب -شمال-غربا–شرقا  ،المختارة تمثل كل الوطن

 جامعة باتنة(–قسنطينة جامعة شرق )ال ✓

 الشمال )جامعة الجزائر( ✓

 وهران(جامعة الغرب ) ✓

 الجنوب )جامعة بسكرة( ✓
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لفتــرة الزمنيــة التــي نوقشــ  فيهــا الاطروحــات مــن اقــد حــددنا فــي هــذا المعيــار ل نة المناقشــة:ســ 

القتــرة التــي تــم فيهــا اصــلاح التعلــيم العــالي مــن خــلال ســابقا  كمــا أشــرنا لأنهــا 2000-2014

إضـــافة الـــي ان عـــدد ،اعتمـــاد مخططـــين خماســـيين مـــن اجـــل إصـــلاح وتطـــوير البحـــث العلمي

( 1995الـى  1986)أواخـر الثمانينـات وبدايـة ال تسـعيناتالاطروحات المجازة قبل هذه الفتـرة 

عـرو  التكـوين )دكتـوراه دولة(والـذي كـان يسـتغرق فتـرة زمنيـة  الي نمـطنظر بال اكان قليلا جد

 .LMDوراه دكتو  كتوراه علومدالتكوين في  بنمط سنة أحيانا، مقارنة12طويلة قد تصل الي 

 كيفية تحليل المدونة ب/  

وهــي  يــل المحتــوى الــذي اعتمــدناه،تحلتكمــيم أســلوب طروحــات المدونــة علــى اعتمــدنا فــي تحليلنــا لأ     

مقاربة يعود اليها الفضل في اعتبار تحليل المحتوى تقنية علمية معتبـرة، ومعهـا أصـبح تحليـل المحتـوى 

الــي الوصــف الكمــي الموضــوعي والمــنظم للمحتــوى الظــاهري للــنص او الوثيقــة  أســلوب للبحــث، يهــدف

 وذلك من خلال تكميمه وبعد ذلك تفسيره وتأويله.

وحــدة التكمــيم  للتكمــيم، وكــون وحــدة و  لتحليــللن تكمــيم محتــوى الاطروحــة يقتضــي أولا اختيــار فئــة إ    

قــد كانــ  وحــدة فهــي ذلــك الجــزء مــن المضــمون الــذي نعتمــده فــي عمليــة التعــداد او القيــاس للتكــرارات 

دقيقـة تتوقـف  امـا فئـة التحليـل والتـي تعتبـر عمليـة ،الجملـةالمدونـة هـي  طروحـاتلأ نـاالتكميم فـي تحليل

وزع عليهـا يي الخانـات التـي سـديـد التصـنيفات فـفهي تتطلب تح ،عليها طبيعة ودقة النتائج المستخلصة

علـى تسـمح بـالتعرف لفئـة الموضـوع لأنهـا  فقد تـم اختيارنـا ،وحدات تكميميه إلىالمضمون بعد التقطيع 

وتجـدر الإشـارة إلـى انـه بعـد تحديـد وحـدة التكمـيم وهو ما يتناسب مـع اهـداف الدراسـة  المعالج الموضوع

 محورين هما :وفئة التحليل تم تحليل الاطروحات على 
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ـــة للمعطـــى المعرفـــي للأطروحـــات ضـــم خمـــس وحـــدات : المحـــور الأول ـــة نقدي ـــا فيـــه بدراســـة تحليلي قمن

ـــتحكم فيهـــا، المقاربـــة النظريـــة المعتمـــدة، الدراســـات  تكميميـــه او تحليليـــة هـــي: نـــوع الإشـــكالية ودرجـــة ال

 السابقة وكيفية توظيفها، بناء المفاهيم، ووحدة التحليل.

قمنا فيه بتحليل نقدي للجانـب المنهجـي للأطروحـات، ضـم أربعـة وحـدات تكميميـه هـي  المحور الثاني:

 الفرضيات، العينة وانواعها، تقنيات جمع البيانات. نوع المناهج، صياغة

مــن اجــل  اتلمضــمون الاطروحــ والتأويــلالــي مرحلــة التفســير  انتقلنــاوبعــد الانتهــاء مــن التحليــل 

 المطروحة.جوانب البحث بكامله حسب الأهداف والفرضيات  ةتغطي
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 خلاصة -  

ــــة الســــابقة كتقنيــــة ضــــروريةإ                 تتطلــــب تحديــــد  ،يعــــد مســــالة مهمــــة ،ن عــــر  الخطــــوات المنهجي

هــــداف الدراســــة، وعليــــه تــــم الاعتمــــاد علــــى هــــذه أ زمــــة لتحقيــــق مجموعــــة مــــن المعطيــــات الميدانيــــة اللا

تحديد المجال المكاني والزماني والبشري الذي أجرينا به الدراسة الميدانيـة، إضـافة من المعطيات ابتداء 

ختيارهـا وكيفيـة توظيفهـا، ثـم إمبـررين سـبب  ،اهـم المنـاهج المسـتخدمة فـي هـذه الدراسـة إلىالتطرق  إلى

اختيــار التقنيــة المناســبة لجمــع  إلــىجانــب ذلــك عمــدنا  إلــى ختيــار العينــة،إتوضــيح الكيفيــة التــي تــم بهــا 

 البيانات والمتمثلة في المقابلة والمدونة.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 الفصل السابع: التحليل والتفسير السوسيولوجي    

 للبيانات  

                 

 تمهيد  -                  

 تحليل وتفسير بيانات المقابلة أولا:                         

 مدونة الاطروحات تحليل وتفسير  ثانيا:                        

 نتائج الدراسة على ضوء الفرضيات  ثالثا:                        

 المعوقات المعرفية وإنتاج المعرفة السوسيولوجية -1                              

 المعوقات المنهجية وإنتاج المعرفة السوسيولوجية -2                              

 التحليل والمنهج والاداة بين النموذج المعرفي والواقع التطبيقي  وحدة-3                             

 رابعا: النتائج العامة                          
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 تمهيد:-   
خطـوة موضـوعية مهمـة نحـو التعمـيم   ،والبيانـاتالتفسير السوسيولوجي للمعطيات و  يعتبر التحليل      

ات التـي تربطهـا بغيرهـا  والعلاقـ ،ن يبـين العوامـل المـؤثرة فـي الظـاهرة المدروسـةأيمكن للباحث بواسطته 

، وأيضا مقارنة ما توصل طار النظري الذي وضعه في بدايتهايحلل نتائج دراسته في ضوء الإفالباحث 

و مخالفتهـا ، فبـدون التفسـير أجل تأكيد نتائجهـا أمن  ،ة المشابهة لدراستهليه مع نتائج الدراسات السابقإ

ن تحويـل المعطـى أذ يمكن القـول إ، مجرد تجميع لمعلومات لا معنى لهاالسوسيولوجي تصبح البيانات 

ة إشــكالية يســتهدف معالجــ جتمــاعي محــددإمعطــى معرفــي و إلــى  فــي الدراســات السوســيولوجية،الرقمــي 

ـــى نقـــل  ،ختبـــار فرضـــياتهإالبحـــث و  ـــة الوصـــفية الدراســـة ســـيعمل عل ـــة التفســـيرية  إلـــىمـــن الحال و أالحال

 .التعليلية

من خلال هذا الفصل تقديم تحليلا وتفسـيرا للمعطيـات الميدانيـة التـي  سنحاولوبناء على ما تقدم،      

مـن الأسـاتذة الجـامعيين، تم جمعها، والمتمثلة في تحليل المقابلة شبه الموجهـة التـي أجريناهـا مـع عينـة 

فــي عمليــة التحليــل  ءالبــد قبــلالإشــارة تجــدر و  وأيضــا تحليــل مدونــة الأطروحــات المعتمــد فــي الدراســة،

 أن هذه العملية ستتم على قسمين أو محورين هما  والتفسير إلى

 على ثلاثة محاور أساسية هي:في تحليل المقابلة وهذا سيتم  يتمثل: الأولالقسم -

 المحور الأول: يتعلق بالخصائص العامة لعينة الدراسة   

 تواجــه الباحــثبالفرضــية الأولــى للدراســة، التــي تفتــر  وجــود معوقــات معرفيــة  يتعلــقالمحــور الثــاني: 

ـــة سوســـيولوجية حـــول الواقـــع  وتفقـــده ـــى إنتـــاج معرف حســـب مـــا المعـــاش فـــي الجزائر  لمجتمعـــياالقـــدرة عل

 .04رقم الجدول  يوضحه
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 : يوضح وحدات تحليل المعوقات المعرفية التي تواجه الباحث 04الجدول رقم                

 هي فئة الاتجاه: المعوقات المعرفية التي تواجه الباحثفئة التحليل 

 التكرارات )الجداول( الوحدات

 1 تمكن الباحث من المخزون المعرفيعدم  1

 1 للباحث  المناخ العلمي 2

 1  البحوث المنجزةنمط  3

 1 الموضوعات المتناولة في الدراسة 4

 4 4 مجموع

 

احـث الب تواجـهمنهجيـة  معوقـاتبالفرضية الثانية للدراسة، والتي تفتـر  وجـود  يتعلق :المحور الثالث  

 يوضحه وهو ما في الجزائرالمعاش  المجتمعيالقدرة على إنتاج معرفة سوسيولوجية حول الواقع وتفقده 

    05الجدول رقم 

 : يوضح وحدات تحليل المعوقات المنهجية التي تواجه الباحث 05الجدول رقم               
 

 

 

 

 

 

 فئة الاتجاه: المعوقات المنهجية التي تواجه الباحثفئة التحليل هي 
 التكرارات )الجداول( الوحدات الوحدةرقم 
 1 توظيف المنهجصعوبة  1
 1 عف التحكم في أدوات جمع البياناتض 2
 1 المراجع 3

 3 3 مجموع
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القسم ثانيا: يتمثل في تحليل مدونة الاطروحات، وستتم وف  محورين أساسيين يتعلقان بالفرضـية -

 الثالثة للدراسة هما:

: يتعلق بتحليل وتفسير البيانات وفق فئة الموضوع: وهي المعالجة المعرفية للأطروحـات المحور الأول

 الموضح اسفله: 06رقم الجدول خمس وحدات حسب  إلىسيتم التعر  فيها 

 : يوضح وحدات تحليل المعالجة المعرفية للأطروحات6الجدول رقم                    

 فئة الموضوع: المعالجة المعرفية للأطروحاتفئة التحليل هي 

 التكرارات )الجداول( الوحدات

 3 الإشكالية 1

 1 المدخل النظري المتبنى 2

 1 بناء المفاهيم 3

 1 وجود الدراسات السابقة وكيفية توظيفها  4

 1 وحدة التحليل في الدراسات السوسيولوجية 5

 7 5 مجموع
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يتعلــــق بتحليــــل وتفســــير البيانـــــات وفــــق فئــــة الموضــــوع: وهــــي المعالجــــة المنهجيـــــة  المحــــور الثــــاني:

 الموضح اسفله: 07رقم  وحدات حسب الجدول اربعة إلىللأطروحات سيتم التعر  فيه 

 

 : يوضح وحدات تحليل المعالجة المنهجية للأطروحات 7الجدول رقم                 

 المعالجة المنهجية للأطروحاتفئة الموضوع: فئة التحليل هي 

 التكرارات )الجداول( الوحدات

 2 المنهج  1

 1 صياغة الفرضيات  2

 1 وأنواع العينات  المعاينة  3

 1 تقنيات جمع البيانات 4

 5 4 مجموع 
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 تحليل وتفسير بيانات المقابلة  أولا:

     الخصائص العامة لعينة الدراسة  /1 

التــــي ننطلــــق منهــــا لتفســــير  ،الخصــــائص العامــــة لعينــــة الدراســــة فــــي الخصــــائص والســــماتتتمثــــل     

يــد خصــائص وســمات المجتمــع المــدروس ن تحدأعتبــار إ العلاقــات القائمــة بــين متغيــرات الدراســة، علــى 

 .رتباطه بالأسئلةإعطينا نظرة شاملة عن مدى تجانسه وتنوعه ومدى ت

فـــي أســـاتذة فســـير البيانـــات العامـــة لعينـــة الدراســـة المتمثلـــة علـــى هـــذا الأســـاس نشـــرع فـــي تحليـــل وت     

  الموضح اسفله. 08رقم  م مقابلتهم وفق الجدولالتعليم العالي الذين ت

 : يتعل  بالخصائص العامة لعينة الدراسة08الجدول رقم                      

 

ن جــل الأســاتذة الــذين أجرينــا معهــم أ ،المتعلــق بخصــائص العينــة 8يتبــين مــن خــلال الجــدول رقــم      

 إلـــىوهـــذا راجـــع ،(او أســـتاذ محاضـــر صـــنف  أ أســـتاذ دكتـــورمصـــف الاســـتاذية )حتلـــوا رتبـــة إالمقابلـــة 

القوانين الوزارية التي تحدد رتبة أستاذ محاضر صنف أ فما فوق للأشراف على الدكتوراه ، وخبرتهم في 

ــ ــا فيمــا يتعلــقإوهــذا حتــى يكــون بإمكــانهم  ،ســنوات 5دكتوراه لا تقــل عــن الاشــراف علــى رســائل ال   فادتن

نتـاج إتقف في وجه الباحث السوسيولوجي وتجعله غير قادر علـى  التي ،والمنهجيةالمعرفية  بالمعوقات

ســــــــــــــــــنوات 
ــــــــــــــــــــــر  الخب
علـــــــــــــــــــــــــــى 
 الاشراف

الانتمــــــــــــاء الــــــــــــي 
 مخبر بحثي 

ـــــــي علـــــــم  التخصـــــــص الـــــــدقيق ف
 الاجتماع

خصــــــائص  المؤهل العلمي
 العينة

تنظــــــــــــــــــيم  تنمية ثقافي نعم لا
 وعمل

محاضــر 
 أ
أســـــــــــــــــتاذ 
 دكتور

الـي  5من 
15 

 التكرارات 6 4 6 2 2 10 /
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جتمـاع فقد تراوح بين علم الإ ،ما فيما يخص التخصص الدقيقأ، المعاش مجتمعيمؤشرات من الواقع ال

اقدميـة هـذه التخصصـات  إلـىوهـذا راجـع  ،جتمـاع الثقـافيوعلـم الإ-جتمـاع التنميـة إ وعلم-وعملتنظيم 

والتــي كانــ  تتماشــى مــع المشــاريع التنمويــة والاقتصــادية  ،التــي فتحــ  بالجامعــات المختــارة فــي الدراســة

فكــل الأســاتذة المســتجوبين  ،المخــابر العلميــة إلــى نتمــاءفــي مــا يخــص الإمــا أالتــي كانــ  تتبنهــا الدولــة، 

 صــلاحإنتهــاج لإ وذلــك ،مــا رؤســاء مخــابر أو رؤســاء فــرق بحــث أو أعضــاءإ، فهــم مخــابرإلــى ينتمــون 

 جل الارتقاء ورفع مستوى البحث الاكاديمي .أرتبط بفتح مخابر بحثية من إالتعليم العالي الأخير الذي 

 تحليل وتفسير البيانات المتعلقة بالمعوقات المعرفية /2

ورغــم الكــم الهائــل  ،الجزائريــة يُــدر س فــي أغلــب الجامعــات ،السوســيولوجيا كعلــم نأعلــى الــرغم مــن      

فضـلاا عـن زيـادة عـدد  ،ه فـي كـل الجامعـاتأقسـاموتنـوع تعدد و  ،هذا الحقل إلىمن الباحثين المنتمين 

نتــائج  نأالملاحظــات اليوميــة بينــ   أنلا إ ،المدرســة بــهالعلميــة المقــاييس وتنــوع  ،المنتمــين لــه الطــلاب

بالتناقضــــات  يعــــج الــــذي ،الاجتمــــاعي المعــــاشواقــــع ال لــــم تطــــابق، (اطروحاتــــه وتنظيراتــــههــــذا العلــــم )

تواجــه  المعوقــات المعرفيــة والمنهجيــة التــي ،نرجــع ذلــك إلــىن أومــن وجهــة نظرنــا يمكــن والاشــكاليات، 

 فيصبح  ،وتجعله غير قادر على انتاج مؤشرات من الواقع الاجتماعي المعاش ،الباحث في هذا الحقل

وهــذا مــا  ،و جزئيــة فــي الحيــاةأهتمامــه فــي أمــور هامشــية إ ويحصــر  ،مغتــرب عــن واقعــه المعــاش بــذلك 

ن الباحـث السوسـيولوجي أوالتـي تفتـر  الأولى،  الفرضيةلمؤشرات  ناختبار إظهاره من خلال إسنحاول 

 المعاش. لمجتمعيالقدرة على إنتاج معرفة سوسيولوجية حول الواقع اتفقده يواجه معوقات معرفية 
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 وحدة التحليل الأولى: عدم تمكن الباحث من المخزون المعرفي -

 عدم تمكن الباحث من المخزون المعرفي يتعل  ب: 9رقم الجدول                        

 فئة الاتجاه: المعوقات المعرفية التي تواجه الباحث

م قـــــــــــــــــــــــــــر 

 الوحدات

 التكرارات وحدة التحليل: عدم تمكن الباحث من المخزون المعرفي

 10 ضعف التكوين الذاتي للباحث 1

 8 النزعة الفردية للمواضيع حسب التوجه الشخصي 2

 10 مقررات مقياس النظريةضعف توصيف  3

 

عــــدم تمكــــن الباحــــث مــــن المخــــزون المعرفــــي  ب : المتعلــــق9يتبــــين مــــن خــــلال الجــــدول رقــــم          

فكــــــل الأســــــاتذة  المخــــــزون،هنــــــاك تبــــــاين فــــــي مؤشــــــرات عــــــدم الــــــتحكم فــــــي هــــــذا  نأ ،السوســــــيولوجي

ضـعف التكـوين الـذاتي للباحـث مثلمـا توضـح ذلـك  إلـىرجعوا عدم الـتحكم هـذا أ اساتذة(10)المستجوبين

ضعف توصيف مقررات مقياس النظريات خلال كل مراحل  إلىرجعه أيضا أ، كما 1وحدة التحليل رقم 

النزعـة  إلـىرجعوا ذلـك أأساتذة  8، مقابل 3للباحث مثلما توضحه وحدة التحليل رقم  الأكاديميالتكوين 

 .2للباحث كما هو موضح في وحدة التحليل رقم الفردية للمواضيع حسب التوجه الشخصي 

اختلفـ  حـول عـدم تمكـن الباحـث مـن  ،راء الأساتذة ن أمن خلال القراءة التحليلية للجدول نلاح       

ضعف التكوين الـذاتي للباحـث  إلىالأساتذة هذا الضعف رجع أ حيث ،المخزون المعرفي السوسيولوجي

ث حـــــالنظريـــــة عنـــــد الباوظيفـــــة بســـــبب عـــــدم وضـــــوح الرؤيـــــة فـــــي  ،الأكـــــاديميخـــــلال مراحـــــل تكوينـــــه 

الحقــل السوســيولوجي العربــي نقــد مــا يطــرح فــي  إلــى فمعظــم المشــتغلين بالحقــل يميلــون ، السوســيولوجي
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 ،تيــارين تــرك الباحــث يهــيم بــينممــا  لهــذا المجتمــع كمــا يزعمــون،نظريــة  إلــىدون التوصــل  ،بوجــه عــام

 الغريبـــة المســـتوردة وينعتهـــا بالنظريـــات  ،الغربيـــةيـــار يـــرفض الاعتمـــاد علـــى النظريـــات السوســـيولوجية ت

ذو الخصوصـــية الحضـــارية  ،نهـــا مـــن ســـياق مجتمعـــي يختلـــف تمامـــا عـــن يســـاق مجتمعنـــاأمعلـــل ذلـــك 

نهـا لا تفسـر واقعنـا رغـم أعتبـار إ ا علـى ليهـإلا يرتكـز  ،السوسـيولوجيالباحث مر الذي جعل الأ الثقافيةو 

لزامـي يجـب إ نـه شـرطأكة بمفهوم النظرية، و يستعر  فيه كل ما له صل ،نه يخصص لها فصل كاملأ

وبالتـالي يمكننـا  ،ن المعرفـة كونيـةأيار الثاني فينطلق من مسلمة مفادها ظهوره في متن الدراسة، أما الت

لتلــك النظريــات بغــض النظــر عــن  ن تــرتكنأ ،والثقافيــةعربيــة لهــا خصوصــياتها الحضــارية  تكمجتمعــا

جتمـــاع فـــي بجامعـــة بســـكرة حـــول علـــم الا قـــيمأالمنحـــى الملتقـــى الـــدولي الـــذي يؤكـــد هـــذا ، ومـــا منشـــئها

السوســـيولوجي الباحــث  مقاربـــةخـــرج بتوصــيات تتركـــز جلهــا حـــول ضــرورة  والــذي ،المجتمعــات العربيـــة

لكـــن لا يخـــرج هـــذا الوضـــع عـــن مجـــرد خطاطـــات  ،واقعنـــا العربـــي إلـــىلنظريـــات المعتمـــدة فـــي دراســـته ل

 .توى تطبيقهاستشرافية لا يستطيع الباحث عند هذا المسإ

الضــعف النظـــري لـــدى  إلـــىالامـــر يعــود كـــذلك  أن ،كـــد الأســـاتذة المســتجوبون أفــي نفـــس الســياق       

عــن  يعرفــه الباحــث  ن مــاأحيــث  ف مقيــاس النظريــات،بســبب ضــعف توصــي ،البــاحثين السوســيولوجين

ـــع مـــن قـــراءات مختصـــرة ،مـــثلاالسوســـيولوجية والاتجاهـــات  ارسالمـــد مطالعـــات ســـريعة لمقـــالات و  ،ينب

لا يطلعــون علــى النصــوت الاصــلية للنظريــة المطروحــة  ة البــاحثين وغالبيــ ،نتقائيــة معربــةإودراســات 

بالمقابل  ،لك الآراء والتيارات والاتجاهاتلذلك يواجهون صعوبات حقيقية في الحكم الموضوعي على تل

نــدرة القيــام ببحــوث جماعيــة حــول ف ،النزعــة الفرديــة للمواضــيع أرجــع الأســاتذة أيضــا هــذا الضــعف إلــى

هــم القــيم الأخلاقيــة فــي الميــدان أ قيمــة مــن  هقــدفأ ،الفرديــة لــدى الباحــثالنظريــة والمــنهج  بســبب النزعــة 

يسـال  دوما إلـى أن الباحث الاكاديمي ع تلك القيمة التي تدف المصداقية في البحث،  هي قيمة ،العلمي

ومــا ينتجــه مــن معرفــة  ،مــن ظــواهر يبحثــهنفســه بالاســتمرار عــن الأهــداف الأخلاقيــة والإنســانية وراء مــا 
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وحصـوله علـى  ،فأصبح ما ينتجه الباحث السوسيولوجي لا يخرج من منطق المنفعة البراغماتيـة ،علمية

لمعرفـي النقـدي للمخـزون مما أحال الامر على غياب الحـس ا ،درجة أكاديمية )شهادة او ترقية إدارية (

المعرفي السوسيولوجي للباحثين، لذا غاب  الهوية السوسيولوجية للباحث بغياب توظيفه لأهم خطوة من 

رتكــازه إلــى مخــزون علــم الاجتمــاع كنقطــة فاصــلة تحــدد ســياق المعرفــة إوهــي   ،خطــوات البحــث العلمــي

 السوسيولوجية ضمن الحقول المعرفية الأخرى .

 : المناخ العلمي للباحث الثانيةوحدة التحليل -

 : يتعلق بالمناخ العلمي للباحث 10جدول رقم                               

 فئة الاتجاه: المعوقات المعرفية التي تواجه الباحث

 التكرارات وحدة التحليل: المناخ العلمي للباحث    رقم الوحدات

ضعف التنسيق والتواصل بين المشتغلين في نفس  1

 الحقل 

10 

 8 ضعف التنسيق بين المحاضر والمطبق  2

 7 التخصص الدقيق الالتزام والتقيد ب 3

 

علـى  أكـدوان كـل المسـتجوبين أ ،المناخ العلمي للباحـثبالمتعلق  10يتبين من خلال الجدول رقم      

مقارنة  ،1رقم  وهو ما توضحه وحدة التحليل ،الحقلضعف التنسيق والتواصل بين المشتغلين في نفس 

على ضعف التنسيق بين الأستاذ المحاضر والأستاذ المطبق، وهو ما  أكدوامستجوبين  8ن أبذلك نجد 

لـدقيق وهـو مـا ا تخصصبالالالتزام والتقيد على  أكدوامستجوبين  7بينما  ،2توضحه وحدة التحليل رقم 

 .3رقم  توضحه وحدة التحليل
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فــي تشــكيل هويــة و  ،مــن المفتــر  أن المنــاخ العلمــي يلعــب دورا كبيــر فــي تشــجيع البحــث العلمــي     

ن المنــاخ العلمــي فــي أبينــ   ،القــراءة التحليليــة للجــدول الموضــح أعــلاه، إلا أن الباحــث السوســيولوجي

ضـعف التنسـيق و التواصـل بـين البـاحثين فـي ف العلمـي،غير مشجع على البحث  ،الحقل السوسيولوجي

و  ،علــــى التواصــــل مــــع زمــــلاء العمــــل نعزالــــهإالباحــــث و  غتــــرابا لــــى إيرجــــع   ،الحقــــل السوســــيولوجي

دات لحشـو لا تتعـدى لقـاءات دوريـة و توزيـع شـها ،المشاركة في المؤتمرات العلمية التي أضـح  شـكلية

نـه أعتبـار إ كتفـاء الباحـث بمـا هـو مشـاع و متـداول علـى إ إلـى الامـر الـذي أدى، احثينالسير الذاتية للبـ

عمـــال للحــــس إ  أوفـــي بتتبــــع تلـــك الخطـــوات دون تمحـــيص و يكت ،كاديميـــاأرف عليهـــا اذو شـــرعية متعـــ

ض البـاحثين فـي الحقـل السوسـيولوجي  عـيفرضـها بذلك نجد عدد من الممارسـات  إلى بالإضافةالنقدي، 

ـــة والنرجســـية والتعصـــب العلمـــيتكـــرس ك ـــا،خـــر قصـــاء الأإو  ،الفردي ـــات الممارســـة  علمي والعبـــث بأخلاقي

مارســــة مورصــــد نتائجهــــا المعوقــــة لل ،ذلــــك مــــن ممارســــات وقــــيم قــــد يطــــول تفســــيرها إلــــىومــــا  ،العلميــــة

ــر بورديــو، وهــو مــا حــذر منــه السوســيولوجية فــي قولــة "فــي بعــض الأحيــان يتجــه المســيطرون علــى  بي

خــذ النشــاط العلمــي فــي الاتجــاه الــذي يتناســب مــع خبــراتهم واهتمامــاتهم العلميــة أنحــو  ،المجــال العلمــي

هو صحيح وما هو مشروع داخل المجال، كمـا أنهـم يحـددون شـكل المنافسـة  نهم يحددون ماإوبالتالي ف

دائــم لحملــة  فــي عــوز ،ن البقيــة الراغبــة فــي الحصــول علــى المكانــة داخــل المجــالداخــل هــذا المجــال، لأ

 . (1)العلم القياسي "

هذه المشـكلة  ،المطبقينوالأساتذة نعدام التنسيق بين الأساتذة المحاضرين إكما نجد أيضا مشكلة       

كــل واحــد منهمــا يكتفــي  ،لــى  الفردانيــة التــي طغــ  علــى ممارســات الحيــاة اليوميــة للبــاحثينإالتــي تعــود 

الموحـــد فـــي عـــرو  التكـــوين مـــن قبـــل  ،و تقفـــي مفـــردات المقيـــاس المـــدرس ،بــالالتزام بـــالحجم الســـاعي

                                                           
1 Bourdieu. Pieree: and Richard Nice,science of science and reflexivify ,Chicago,university  of 
Chicago press,2004,p. 22 
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 ،لمـا هـو موجـود  ليـاالتطبيـق  علـى اعتبـار أن ،المناقشـة إلـىخضاع هذا الأخيـر إدون  ،الوزارة الوصية

ومـا  ،التناقض بين ما يعر  في المحاضـرة إلىقد تصل  ،رجح بين معرفةأيتفأضحى الباحث الطالب 

فـي  ويضـحي الباحـث ،وحتـى تشـوهها ،نتكاسة على محصلته المعرفيـةمما يعود بالإ ،ينجز في التطبيق

 . لا يحمل أي دلالة للحقل السوسيولوجي ما بعد 

والتقيد الصارم  مالالتزا ،جيةوسيولو من المعوقات المعرفية أيضا التي تجعل الباحث يفقد الهوية الس     

داخــــــل هــــــذه  البــــــاحثينوانغــــــلاق  ،تخصصـــــات جزئيــــــة إلــــــى المعرفــــــة فتجزئــــــة ،يقب التخصـــــص الــــــدق

البـاحثين الـذين يعملـون فـي تخصصـات ، فنتـاجهم كمـا ونوعـاإالسلبي علـى  تأثيرهكان له  ،التخصصات

، نفسهم فـي تخصصـات علميـة دقيقـةأبداعا من زملاءهم الذين يحصرون إكثر أ ،متعددة في وق  واحد

لا يعـــد حـــلا لهـــذا  ،ن تبنـــى مـــدخل التخصصـــات المتداخلـــةأن هنـــاك  بعـــض المســـتجوبين يـــرون  ألا إ

بقدر ما يؤكد بطريقة غير  ،ن هذا الاتجاه لا يصنع تكاملا حقيقيا بين التخصصات الفرعيةلأ ،الاشكال

 .نفصال بينها بالتباعد والإحتفاظ مباشرة على الإ

 نمط البحوث المنجزة : الثالثة وحدة التحليل-

 نمط البحوث المنجزة  يتعل  : 11الجدول رقم                                        

 فئة الاتجاه: المعوقات المعرفية التي تواجه الباحث

رقـــــــــــــــــــــــــــم 

 الوحدات

 التكرارات نمط البحوث المنجزة وحدة التحليل: 

 10 غزو وهيمنة البحوث الوصفية  1

 10 غياب البحوث الاستكشافية  2

 6 الخوف من البحوث التأسيسية  3
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ن كــــــل الأســــــاتذة أ ،: المتعلــــــق ب نمــــــط البحــــــوث المنجــــــزة11يتبــــــين مــــــن خــــــلال الجــــــدول رقــــــم      

هــم المعوقــات المعرفيــة التــي تواجــه الباحــث السوســيولوجي غــزو أ ن مــن أاســاتذة( يــرون 10المســتجوبين)

جمـيعهم علـى غيـاب البحـوث  أكد، كما 1وهو ما توضحه وحدة التحليل رقم  ،وهيمنة البحوث الوصفية

علــى خــوف  أكــدوااتذة أســ 6ن أ، مقابــل ذلــك نجــد 2كمــا هــو موضــح بوحــدة التحليــل رقــم  ،ستكشــافيةالإ

 . 3وهو ما وضحته وحدة التحليل رقم  ،الباحث من البحوث التأسيسية

تفــاق بــين جميــع المســتجوبون إن هنــاك أنجــد  ،مــن خــلال القــراءة التحليليــة للجــدول الموضــح أعــلاه     

كانـ  ذات طبيعـة  ،والتـي تـدور فـي السـاحة الاكاديميـة ،شـراف عليهـاالتي تم الإ اتن جل الدراسأعلى 

لأنهـــا تقـــف عنـــد مســـتوى الوصـــف الـــذي لا  ،عتقـــاد الباحـــث ســـهولة هـــذا النـــوع مـــن الدراســـاتلإوصـــفية 

المعوقــــات  إلــــىلكــــن بالمقابــــل وبــــالرجوع  ،علمــــي والقــــدرة علــــى الخلــــق والابــــداعيتطلــــب تــــوفر الخيــــال ال

ن الاشكال يكمن في الخلط الذي يعاني منه الباحث أكد الأساتذة أ ،بعدسنرى ذلك فيما  كماة ــــــــالمنهجي

جتمـاع وعلـم الإ ،جتمـاع الفهـم للمدرسـة الفيبريـةإوعلـم  ،للمدرسـة الدركايميـة ي بين علم الاجتماع التفسير 

ن إوفـي حقيقـة الامـر  ،المدرسـة الفرنسـية إلـىنـه ينتمـي أحيـث يـزعم الباحـث  ،الكمي للمدرسة الامريكية

لا توجــه تنظيــري فــي علــم الاجتمــاع، لا يقــف عنــد إيجــاد العلاقــات بــين متغيــرات إهــذه الأخيــرة مــا هــي 

نظيـــر عنـــد مســـتوى الدراســـات تقـــديم تفســـيرات لـــذلك الـــنمط مـــن العلاقـــات والت إلـــىبـــل تتعـــدى  ،الدراســـة

تشتغل على إيجاد حلول واقعية يعاني والتي  ،، على غرار المدرسة الامريكية ذات الطابع الكميالكيفية

ضـــعف  إلـــىيعـــود  المعرفـــي ن هـــذا النـــوع مـــن الخلـــط أ المـــؤطرينلـــذا يؤكـــد الأســـاتذة   ،منهـــا المجتمـــع

 ،التأكيـــد علـــى غيـــاب البحـــوث الاستكشـــافية إلـــىمـــر الـــذي يحيـــل الأ ،توصـــيف مقـــرر مقيـــاس النظريـــة

 بـل يخضـع  ،رأيي ميلزالباحث لا يحمل ذلك الخيال السوسيولوجي الذي تحدث عليه  أن ،مفسرين ذلك

لا يحــاول الباحــث  ،نتاجــهإ إعــادةوالعمــل علــى  ،كــاديميالا الحقــلمــا هــو موجــود فــي  إلــىالارتكــاز  إلــى

ذة كد عليه الأساتألكن ما ، نجاز مبتغاهإما هو موجود لسهولة ويكتفي فقط بتقليد  ،دخول ميادين جديدة
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وذلــك بســبب الفوبيــا التــي يعــاني منهــا الباحــث إزاء  ،نعــدام البحــث فــي المواضــيع التأسيســيةإالمــؤطرين 

 ةمعللين ذلك في ضعف التكوين الذاتي للباحث في المناهج الكيفية للدراسات النوعيـ ،الدراسات النظرية

الاجتمـاع فـي الجزائـر لا ن حقـل علـم أوكـ ،فـي السـاحة الاكاديميـة ةشـبه منعدمـ التـي تكـون  ةهذه الأخيـر 

رغم ان هذه الأخيرة تعاني مـن  ،أي ما هو متعارف عليه بالدراسات الكمية ،بمشروعية الرقم إلايعترف 

الدراسـات الكميــة  إلــىصــبح هـذا الأخيــر لا ينتمـي أو  ،تشـوهات عنـد مســتوى الممارسـات البحثيــة للباحـث

 الحقل وبالتالي فقد الهوية السوسيولوجية . إلىوفقد الانتماء   ،الكيفية الدراسات إلىولا 

 وحدة التحليل الرابعة: الموضوعات المتناولة في الدراسة -

 : يتعل  بالموضوعات المتناولة في الدراسة12الجدول رقم                     

 فئة الاتجاه: المعوقات المعرفية التي تواجه الباحث

م قـــــــــــــــــــــــــــر 

 الوحدات

 التكرارات الموضوعات المتناولة في الدراسة  وحدة التحليل: 

 10 موضوعات سطحية تخضع للتقليد 1

 7 غياب موضوعات جديدة مبتكرة 2

 10 غياب خريطة بحثية 3

 

ان أجوبـة الأسـاتذة أالموضوعات المتناولة فـي الدراسـة المتعلق ب، 12يتبين من خلال الجدول رقم      

ن الموضــوعات المتناولــة هــي أ اســاتذة( يــرون 10)المســتجوبين  وحــدات، فكــل ربــعأكانــ  موزعــة بــين 

كـــدوا علـــى غيـــاب أكمـــا  ،1وهـــو مـــا توضـــحه وحـــدة التحليـــل رقـــم  ،موضـــوعات ســـطحية تخضـــع للتقليـــد

مقارنـة بـذلك نجـد  ،3وهو ما توضـحه وحـدة التحليـل رقـم  ،الخريطة البحثية في الدراسات السوسيولوجية
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التـــــي تفقـــــد الباحـــــث الهويـــــة السوســـــيولوجية غيـــــاب  ،ن مـــــن المعوقـــــات المعرفيـــــةأأســـــاتذة يـــــرون  7ن أ

 .2و ما توضحه وحدة التحليل رقم وه ،موضوعات سوسيولوجية جديدة ومبتكرة

 جمـاع بـين المبحـوثين علـىإن هنـاك أ ،يتضح مـن خـلال القـراءة التحليليـة للجـدول الموضـح أعـلاه     

قليــد هــي موضــوعات ســطحية تخضــع للت ،الموضــوعات المدروســة فــي الســاحة السوســيولوجية غلــبأ ن أ

ـــعتمإ إلــى ن نرجــع ذلــك أويمكــن  ،والتكــرار علــى مســتوي الموضــوع ـــاد الباحــــــــــ ث السوســيولوجي علــى ـــــــــــــ

 عــن مؤشــراتنتــاج إهــذا الأســلوب جعلــه غيــر قــادر علــى ، أســلوب الحفــ  والتلقــين لا البحــث والتطــوير

ائـري فـي واقعـه الواقع المعاش، وعاجز عن إعطاء تفسيرات لحالة الاغتراب التـي يعـاني منهـا الفـرد الجز 

تغيـب البحـث  إلـىالامـر الـذي أدى  ،قليديـة ومكـررةنتـاج موضـوعات تإهـذا العجـز جعلـه يعيـد  ،المعاش

 لنتائج المتوصل اليها. السوسيولوجي بسبب هزل وتكرار ا

حثيـــة فـــي الخطـــط الب نعـــدامإبنماطهـــا أأيضـــا يمكـــن تفســـير ذلـــك بارتبـــاط الموضـــوعات ونوعيتهـــا و      

نعـدام الهـدف إبل و  ،الذي جعل المنتوج السوسسيولوجي يتسم بالطابع العشوائي مرالأ ،الأقسام والكليات

ختيـار الموضـوعات لـيس المشـكلات المطروحـة فـي الواقـع المعـاش إصـبح الـذي يحكـم أالمجتمعي لـه، و 

و أو ميـــدان عملـــه أهتماماتـــه الشخصـــية إ مثـــل  ،ختيارهـــا  لعوامـــل فرديـــة خاصـــة بالبـــاحثينإبـــل يخضـــع 

و تأثره بنمط البحوث التي تجرى بالبلد الأجنبـي أ ،و نوع التدريب الذي حصل عليهأسهولة جمع المادة 

ن تكون أوحصيلة كل هذا غياب المشكلات الواقعية التي يفتر   ،تعليمه فيه و استاذهأالذي تلقى هو 

واصـل بـين المؤسسـات الجامعيـة تال نعـداما إلـى بالإضـافةلها الأولوية في الدراسات السوسـيولوجية، هـذا 

الامر الذي جعل الموضوعات المدروسـة تكـون مكـررة وعبـارة عـن نسـخ ولصـق فـي كثيـر مـن  الوطنية 

لامر الذي فتح باب السـرقات العلميـة علـى مصـرعيه. هـذه المعضـلات جعلـ  الباحـث يفتقـر الأحيان، ا

و مـن ناحيـة العضـوية فـي المراكـز البحثيـة أالهويـة السوسـيولوجية سـواء مـن ناحيـة النسـق المعرفـي إلى 
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ــــــى مســــــتجدات الحقــــــل  ،الميــــــدان العلمــــــي إلــــــىالتــــــي تمكنــــــه مــــــن الوصــــــول  ،العالميــــــة والحصــــــول عل

 .السوسيولوجي

زيـادة إلـى أدى  الامـر الـذي ،البحوث الجديدة والمبتكـرة غيابأيضا وما نتج عن هذه المعضلات       

نتيجــة لعــدم الموائمــة مــع جوانــب  ،النمــو النــوعي فــي علــم الاجتمــاع فــي الجزائــر انكمــاشالنمــو الكمــي و 

انتـاج مؤشـرات  السوسـيولوجي فـيالـذي يمكـن ان يقـوم بـه الباحـث  ،و الـدورأالنمو الأخرى في الوظيفة 

ــم يســاهم بالقــدر الكــافي فــي صــياغة لأ المعــاش،تقــيس الواقــع الاجتمــاعي  ن الباحــث السوسســيولوجي ل

    لواقع المعاش وتفسيرها وتأويلها.مشكلات ا

مـن أهـم المعوقـات المعرفيـة التـي تعيـق  ،ةخريطة بحث سوسـيولوجيغياب ويمكن القول أيضا أن       

سياسـة  إلـىعنـى الافتقـار لأن غياب هذه الخريطة ي الباحث السوسيولوجي وتقفده الهوية السوسيولوجية،

ن هـدف عـام معظمهـا تنشـأ بـدو ف ،عامة للبحث العلمي والمراكز البحثية و مخـابر البحـث بصـفة خاصـة

لــذا فهـي لـم تـنجح فـي تنــاول  ،وتـنظم  بأسـاليب بدائيـة عــاجزة عـن محاكـات الواقـع الاجتمـاعي ،وواضـح

اسـات جماعيـة محــددة و سيألا تلتــزم ببـرامج ، لأنهـا وإيجـاد الحلــول الواقعيـة لهـا ،الاجتماعيـة المشـكلات

تقليــديا  اطــار إمــام الباحــث أع البحثيــة تضــ مراكــزفجــل ال ،الواقــع الاجتمــاعي المعــاشتخــدم و لــق طســلفا تن

مراكــز الأخيــرة مــر الــذي جعـل هــذه ، الإســتثناء الـبعض لا يمكــن القيــاس عليهـا إختيـار الموضــوعات بلإ

 الاجتماعي كثر منه على البحث أحيث تركز على العمل الاكاديمي كثر منه بحثية ،أ ةكاديميأتوظيف 

 تحليل وتفسير البيانات المتعلقة بالمعوقات المنهجية /3

والمتعلق بالمعوقات المعرفية التي تقـف فـي وجـه  ،ن ما تم تحليله في الجزء الأول من الدراسةإ        

تحيلنـا مباشـرة  ،وتفقده القدرة على انتاج مؤشرات عن الواقع الاجتماعي المعـاش ،الباحث السوسيولوجي
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مــن خـلال اختبـار مؤشـرات الفرضـية الثانيـة للدراســة  ،عـن المعوقـات المنهجيـة الكشـف إلـى ،ودون تـردد

 السوسيولوجي.المتعلقة بالمعوقات المنهجية التي تواجه الباحث 

 المنه  وحدة التحليل الأولى: صعوبة توظيف -

 : يتعل  بصعوبة توظيف المنه  13الجدول رقم                         

 

 

 

 

 

 

 

 

جمــاع مــن قبــل إن هنــاك أ،صــعوبة توظيــف المــنهج المتعلــق ب 13يتبــين مــن خــلال الجــدول رقــم      

، وقــد ترتبــ  هــذه السوســيولوجيةتواجــه الباحــث وتفقــده الهويــة  ،علــى وجــود معوقــات منهجيــةثين و المبحــ

 إلىرجعوا هذه الصعوبة أالمنهج كالتالي :جل المبحوثين  توظيفالمعوقات حسب وحدة تحليل صعوبة 

، وأيضــا نفــس 1ا هــو موضــح فــي وحــدة التحليــل رقــم كمــ ،عــدم وضــوح المــنهج المســتخدم فــي الدراســات

كمـــا هـــو موضـــح فـــي وحـــدة   ،المـــنهج الكمـــي والكيفـــيالنزاعـــات المنهجيـــة بـــين  إلـــىجعـــوه ر أالمبحـــوثين 

وهـو مـا وضـحته وحـدة  ،ضـعف مسـتوى التـدريب المنهجـي إلـىرجعـوه أونفس المبحوثين  2التحليل رقم 

 فئة الاتجاه: المعوقات المنهجية التي تواجه الباحث

رقم 

 ةالوحد

 التكرارات وحدة التحليل: صعوبة توظيف المنهج

 10 عدم وضوح المنهج المستخدم في الدراسات 1

 10 ،كيفية (النزاعات المنهجية )كمية  2

 5 ندرة اجراء بحوث ميدانية في فترات التكوين 3

 10 ضعف مستوى التدريب المنهجي 4
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ء بحـوث ميدانيـة فـي جـراإنـدرة  إلىرجعوا هذا الضعف أمبحوثين  5ن أمقابلة ذلك نجد  ،4التحليل رقم 

 .3وهو ما توضحه وحدة التحليل رقم  ،فترات تكوين الباحث

 يعــــانيالسوســــيولوجي  ن الباحــــثأ ،يتبــــين مــــن خــــلال القــــراءة التحليليــــة للجــــدول الموضــــح أعــــلاه      

البحثيـة التـي الاكاديميـة  السـاحة إلـى ذلـك بـالرجوعويمكن الاسـتدلال علـى  ،صعوبة في توظيف المنهج

النـزاع المنهجـي بـين منهجـي الكمـي  فـي ةمثلـتمهذه المعضـلة مخرج، جد لها أي نتعاني من معضلة لم 

محدثــة الوضــعية النزعــة بال تســمإعلــم الاجتمــاع  نأ نجــدلــى التــراث النظــري إفبــالعودة ، الكيفــيالمـنهج  و

أن " القيـاس الكمـي يعـد ضـرورياا إذا  "لنـدبرج"ولقد أشار  ،ضح للجوانب الكميةأبما تتضمنه من تأكيد و 

، وأشــار إلــى أهميــة قيــاس الاتجاهــات، (1)مــا أراد العلــم أن يقــدم تحلــيلاا أكثــر دقــة للظــاهرة التــي يدرســها"

المعتمــدة فــي قيــاس الظــواهر الاجتماعيــة  ،علــى أهميــة اســتخدام الأســاليب الإحصــائية والرياضــيةركــز و 

فضــلاا عــن  ،الســريع فــي تكنولوجيــا الآلات الحاســبة والتنبــؤ باتجاهاتهــا المقبلــة، عــاون علــى ذلــك التقــدم

اقتفــوا أثــر المدرســة الوضــعية بتطبــيقهم المنطــق الرياضــي التحليلــي علــى  الــذين ،تزايــد علمــاء الاجتمــاع

 .ةايا المتعلقة بالحياة الاجتماعيالقض

ظواهر يصعب  أن علم الاجتماع يتناول" المشكلة المنهجية بقوله هذه على فيرد   (2)بوتوموراما       

ن هــذا الاخـــتلاف أالا ، فــي الغالــب قياســـها أو تحديــدها كميـــاا أو تصــنيفها تحــ  علاقـــات عليــه محـــددة

وإنمـا يعنـي فقـط مراعـاة الحـدود  ،لا يعني اختلافاا جوهريـاا فـي منـاهج البحـث ،المنهجي في حقيقة الامر

ومحاولــة تبنــي نظــرة أكثــر واقعيــة إلــى مــا يســتطيع هــذا البحــث  ،المفروضــة علــى البحــث السوســيولوجي

 السوسيولوجي تحقيقه.

                                                           

 عبد الباسط محمد حسن، أصول البحث الاجتماعي، القاهرة ، مكتبة وهبة، ، 1990، ت1251
    70، ت1981، 5، دار المعارف، ط القاهرة ، ترجمة محمد الجوهري و خرون، تمهيد في علم الاجتماعبوتومور، 2
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ـــعــالمين عــالم الوقــائع وعــالم المعــاني، ولك ن هنــاكأالقــول  اذ يمكــن        ـــل عالــــــ ـــم منهــــــــــــ ج خــات ـــــــ

وهـذا يـؤدي بالضـرورة إلـى هـدم وحـدة المعرفـة وهـدم وحـدة المـنهج  ،ه يلائـم طبيعـة هـذا العـالمـــــــــــــــــــلدراست

ن الامـــــر لا يقــــــف عنــــــد هــــــذا المســــــتوى أ المــــــؤطرينكــــــد الأســــــاتذة أوعلــــــى غــــــرار ذلــــــك فقـــــد  العلمـــــي.

نــدرة اجــراءه بحــوث تطبيــق المــنهج فــي دراســته نتيجــة  حــث عــنالباعجــز  إلــى الابســتيمولوجي بــل يتعــداه 

مجـــالات  لـــه فـــيالمنهجـــي  الأكـــاديميالتـــدريب  ضـــعف مســـتوى ف الأكـــاديميميدانيـــة فـــي فتـــرات تكوينـــه 

تطبيـق المـنهج المناسـبة  ضـبابية ابجـديات ألـىبـه  أدىالبحث تصميم البحوث واستعمال المنهج وطرق 

 .لدراسته

 وحدة التحليل الثانية: ضعف التحكم في أدوات جمع البيانات -

 : يتعل  بضعف التحكم في ادوات جمع البيانات 14الجدول رقم                      

 

 

 

 

 

 

ضـعف الـتحكم فـي ادوات جمـع البيانـات علـق بوحـدة تحليـل : المت14يتبين مـن خـلال الجـدول رقـم      

دة التحليـل رقـم لي لتقنية الاستمارة كما هو موضح في وحـالآكدوا على الاستعمال أن جل المستجوبين أ

 دةكـــدوا أيضـــا علـــى ضـــعف التكـــوين الميـــداني لاســـتخدام تقنيـــة المقابلـــة كمـــا توضـــح ذلـــك وحـــأ، كمـــا 1

 فئة الاتجاه: المعوقات المنهجية التي تواجه الباحث

رقـــــــــــــــــــــــــــم 

 الوحدات

وحــدة التحليــل: ضــعف الــتحكم فــي أدوات جمــع 

 البيانات 

 التكرارات

 10 الاستعمال الالي لتقنية الاستمارة  1

ــــة  2 ضــــعف التكــــوين الميــــداني فــــي اســــتخدام تقني

 المقابلة 

10 

 10 انعدام استخدام بطاقة القراءة في الملاحظة  3
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أيضا على انعـدام اسـتخدام بطاقـة القـراءة فـي الملاحظـة وهـو مـا وضـحته  أكدواحين  في 2التحليل رقم 

 .3وحدة التحليل رقم 

تقـف ن مـن بـين المعوقـات المنهجيـة التـي أمن خلال القراءة التحليلية للجدول الموضح أعلاه يتبين     

م ضعف الـتحك هيمؤشرات عن الواقع المعاش في وجه الباحث السوسيولوجي وتفقده القدرة على انتاج 

الدراسـات فقد اتفق جميعهم على وجود هذه التقنيات الثلاثة فـي مـتن ، في استخدام أدوات جمع البيانات

لكــــن لا تتعــــدى كصــــي  شــــكلية تزامنــــا مــــع نمــــط التقليــــد المتعــــارف عليــــه فــــي الســــاحة  السوســــيولوجية 

 نيزمات توظيف هذه الأدوات هذا الضـعف فـي الـتحكم فـيالاكاديمية حيث يفتقر الباحث الي ادنى ميكا

ق المــنهج المناســب لطبيعــة ضــعف الــتحكم فــي اختيــار وتطبيــ إلــىتوظيــف أدوات جمــع البيانــات يرجــع 

ــات-ثمثلــ لانالدراســة،   ــة الدراســة ، المــنه  ، أدوات جمــع البيان  التكامــلمقاربــة شــغل وفــق ي-طبيع

جمع البيانـات ل ة ا كأدلي للاستمارة ، فالاستخدام الآالنسق المعرفي السوسيولوجي  لإنتاجتساند وظيفيا الو 

، امــا ضــعف الباحــث فــي توظيــف واختــزال الظــاهرة فــي البعــد الرقمــينــاتج عــن هيمنــة الدراســات الكميــة 

 كأداة  لمنهجية للدراسات النوعية والتي تعتمد على تقنية المقابلةاتغييب مقياس  إلىفيرجع  كأداة المقابلة 

، تصـنيفها وتحليلهـا يمكنـهرئيسية لجمع البيانات حيث يجد الباحث نفسه امـام مجموعـة مـن البيانـات لا 

هنا اصـعب بكثيـر حيـث أصـبح  هـذه التقنيـة والمفتـر   فالإشكالمختلف  فلأمرما بطاقة الملاحظة أ

اســة لا غيــر وكــان وصــف ميــدان الدر  إلــىبهــا انهــا الأولــى فــي الاســتعمال تهمــش وتقتصــر عنــد الإشــارة 

، فبالرجوع الي التراث بد من ظهورها في الجانب الميدانينزولنا للميدان لا يخرج عن مرحلة أساسية لا 

النظري يتضح ان الامـر فيـه خلـل معرفـي حيـث ان بطاقـة الملاحظـة تحـدد بالموضـوع المـراد ملاحظتـه 

ــذلك وتكــرار اســتعمالها فــي نفــ س الموضــوع مــن اجــل تحديــد ولــو تــاريخ نــزول الميــدان الوقــ  المحــدد ل

بصورة نسبية بيانات خام يمكن الاعتمـاد عليهـا فـي صـياغة فرضـيات بحثيـة ومقاربتهـا بـالتراث النظـري 

 الذي يعتمده الباحث .
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 المراجع المستخدمة  الثالثة: مشكلةوحدة التحليل  -

 : يتعل  بمشكلة المراجع المستخدمة في البحث 15الجدول رقم                  

 تواجه الباحث  المنهجية التيفئة الاتجاه: المعوقات                  

رقـــــــــــــــــــــــــــم 

 الوحدات

 التكرارات       وحدة التحليل: مشكلة المراجع المستخدمة            

 10 استخدام المراجع قديمة الإصدار   1

 10 الاعتماد على المراجع المترجمة دون تمحيص وتدقيق  2

 7 ضعف التنقيب على المراجع الاصلية والحديثة    3

 6 غياب استعمال المجلات والدوريات  4

 

ن أ: المتعلق بوحدة تحليل مشكلة المراجع المسـتخدمة فـي البحـث 15يتبين من خلال الجدول رقم      

اســتخدام  إلـىه المشـكلة ففــي الوقـ  الـذي ارجـع فيـه جــل المسـتجوبين هـذ ،هنـاك تبـاين بـين المسـتجوبين

الاعتماد على المراجع  إلىارجعوه أيضا  ، 1هو ما وضحته وحدة التحليل رقم و  الاصدار قديمةمراجع 

 7نجــد ان  وفــي مقابــل ذلــك ، 2وتــدقيق وهــو مــا توضــحه وحــدة التحليــل رقــم  المترجمــة دون تمحــيص

ه ــــــــــــــمستجوبين ارجعوا هذه المشكلة الي ضعف التنقيب على المراجع الاصلية والحديثة وهو مـا توضح

مســتجوبين ارجعــوه الــي غيــاب اســتعمال المجــلات والــدوريات  وهــو مــا  6، بينمــا 3وحــدة التحليــل رقــم 

 . 4وحدة التحليل رقم  توضحه

ن الباحـث أمن خلال القراءة التحليلية للجدول الموضح أعلاه نجد ان جل المستجوبين اتفقوا علـى      

يرتكز في انتاجه للنسق المعرفي السوسيولوجي على المراجع قديمة الإصدار والتي تزخر بهـا المكتبـات 
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يـــب علـــى المراجـــع الاصـــلية مـــن خـــلال التنق الجامعيـــة حيـــث لا يســـعى الـــي اقتنـــاء الإصـــدارات الجديـــدة

ويكتفــي بالاعتمــاد علــى المراجــع المترجمــة دون  ،وليــة للكتــابرغــم دوريــة وجــود المعــار  الد ،والحديثــة

النقـدي  عمل فيهـا الباحـث حسـهسـتلا ي ،متداولة بكثرة وسهلة الاقتنـاء والاسـتعمال لأنهاتمحيص وتدقيق 

التــي  الــدوريات والمجــلات ســتعماللاغيــاب الشــبه الكلــي لــى الإ، بالإضــافة بــل يكتفــي بنقلهــا دون وعــي

هــذه النــوع مــن المراجــع التــي  إلــى لان الباحــث خــلال مســاره الاكــاديمي لــم يوجــهتحمــل مــا هــو جديــد، 

تحتوي على مستجدات الحقل العلمي بحكم المدة الزمنية التـي تصـدر فيهـا وبحكـم القـوانين التـي تفـر  

تبـك عنـدها ر تاج المعرفـي للباحـث السوسـيولوجي و ينعكس على جـودة الإنتـشروط محدد للنشر فيها مما 

 هويته السوسيولوجية . 

 مدونة الاطروحات تحليل وتفسير  ثانيا:

 المحور الأول: المعالجة المعرفية للأطروحات

 وحدة التحليل الأولى: الإشكالية -1

ن الإشـكالية هـي التصـور النظـري الـذي أ الادبيات النظرية لحقل علـم الاجتمـاع، نجـد إلىبالرجوع      

وترتبط بالفترة التـي  ،من خلال سؤال الانطلاق ،من اجل معالجة المشكل المطروح ،يقرر الباحث تبنيه

 .وتولد لديه حيرة وقلق دائمين ،و صعوبةأيواجه فيها الباحث عقبة 

و بنـاء الموضـوع كمـا يصـطلح عليـه أن بنـاء الإشـكالية أ ،سـاحة الاكاديميـةوالمتعارف عليه فـي ال      

تحديــد التنــاول يعنــي فصــل الظــاهرة موضــع الدراســة عــن الظــواهر الاخــرى المحيطــة بهــا، و  بيــر بورديــو

حيـث يـذهب  "حرفـة عـالم الاجتمـاع"فـي كتابـة  بيـر بورديـوالنظري الملائـم لدراسـتها، وهـو مـا اوضـحه 

مبنيـة بصـورة تفقـدها  ،البحـث العلمـي ينـتظم فـي الحقيقـة حـول موضـوعات مصـاغةن أ إلـىهذا الأخير 
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يعني أنه يعتبر الموضوع السوسيولوجي موضوع  هذا، الساذجأية صلة بالوحدات التي يقسمها التصور 

 .يصير موضوعا علميا قابلا للدراسةموضوع فارق صورته الخام ل ،مبني منتزع

لا يمكـن تـوفير شـروط بنـاء الموضـوع إلا بـالتخلي عـن البحـث عـن أيضا انـه "  بورديو" يرى كما      

، لأن الإكثــار بأنهــا مســائل علميــة لأن هــذه الموضــوعات لا يتحقــق إعــداؤها ،الموضــوعات المبنيــة ســلفا

قـى الموضـوع هنـا من الدمج بين المؤشـرات المنتزعـة مـن التجربـة السـائدة لا يكفـي لبنـاء الموضـوع إذ يب

موضوعا شائعا لا يرقى إلى مرتبة الموضوع العلمي حتى و  ،لسلسلة من تقسيمات الواقعباعتباره نتاج 

ان  عمليـــة بنـــاء  ، ويؤكـــد هـــذا الأخيـــر أيضـــا علـــىإن كـــان قـــابلا للمعالجـــة باســـتخدام التقنيـــات العلميـــة

ة مـن العوائـق التـي تعتـر  عمليـة فـي علـم الاجتمـاع لا تـتم خـارج مجموعـ الموضوع )بناء الإشـكالية (

فــــي تنــــاول القضــــايا  االابســــتيمولوجيلهــــذا نجــــده يــــدعو إلــــى اســــتعمال  ،البنـــــــاء أو تعمــــل علــــى تهــــديمها

استخدام  يعة الابستيمولوجية التي تدعوا الىالقط)خطاطة باشلارفي هذا الامر يستلهم و  السوسيولوجية 

 .(مجموعة من تقنيات القطع الكفيلة بتأمين عملية بناء الموضوع

البنـاء  الدراسة السوسيولوجية تعطيالدراسات  الموضوع فياو بناء  العموم إن بناء الإشكالية ىعل     

وهو الامـر الـذي سـنحاول  النظري الاساسي الذي يشيبد عليه نمط التحليل وتصا  بمحصلته الفرضيات

ه مـن خـلال التحليـل النقــدي لوحـدة التحليـل الأولـى والمتمثلـة فــي الإشـكالية مـن حيـث تموضــعها إيضـاح

 في الدراسة، احترام مؤشرات بناؤها ونوعها.
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 أ/ تموضع الإشكالية في البحث   

 : يتعلق بتموضع الإشكالية في البحث16الجدول رقم                     

 تموضع الإشكالية 
 
 

  الفترة الزمنية

في فصل  في المقدمة 
 تمهيدي 

في فصل 
 الأول  

في الجانب 
 النظري 

2000-2004 2  1 1 
2005-2009 2  3 3 
2010-2014 3 2 7 9 
 13 11 2 7 مجموع

 
ن أالمتعلــق بتموضــع الإشــكالية فــي البحــث السوســيولوجي،  16يتبــين مــن خــلال الجــدول رقــم      

تموضــع الإشــكالية جــاء فــي اغلــب الأحيــان فــي الفصــل النظــري حيــث قــدر عــدد الاطروحــات التــي 

أطروحــة(  11أطروحــة( مقســمة بــين الفصــل الأول )13وضــع  الإشــكالية فــي الفصــل النظــري ب)

ي جامعــات الشــرق والشــمال والجنـــوب، والفصــل التمهيــدي اطــروحتين، وقــد تمركــز هـــذا النمــوذج فــ

اطروحـــات( جـــاءت بهـــا الاشـــكالية فـــي مقدمـــة الدراســـة، وقـــد وجـــدنا هـــذا  7مقارنـــة بـــذلك نجـــد ان )

 .وهران () الغربالنموذج خاصة في جامعات 

ن تموضع الإشكالية فـي البحـث السوسـيولوجي أ ،ما نلاحظه من خلال الجدول الموضح أعلاه    

ـــه المعرفـــي وا ـــه مدلول ـــل أوهـــو  ،لمنهجـــيل ن يكـــون طـــرح الإشـــكالية قبـــل الشـــروع فـــي عمليـــة التحلي

رغــم تنــوع عــرو  التكــوين ) بــين دكتــورا  ،وهــو مــا اســتجاب  لــه كــل الاطروحــات تقريبــا ،والتفســير

ورغــم تبــاين الاطروحــات فــي تموضــع الإشــكالية بــين المقدمــة ، ( lmdعلــوم /دكتــوراه دولــة /دكتــوراه 

ن هــذا الاخــتلاف لــم يخــل بهــدف الاشــكالية أالعامــة والفصــل التمهيــدي والفصــل الأول النظــري، الا 

 في الدراسة.
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ومــــن وجهـــة نظرنــــا، ان الاخـــتلاف فــــي  ليــــل معطيـــات الجــــدول الســـالف الـــذكرمـــن خـــلال تح     

الاخـــتلاف بـــين  إلـــىيرجـــع   دراســـات السوســـيولوجية الاكاديميـــة ،تموضـــع الإشـــكالية البحثيـــة فـــي ال

 التـي تكـون الباحـث عليهـا  ،المدارس المنهجية )المدرسة الفرنكفونية /  المدرسة  الانجلوسكسـونية(

 ،يوجد له مدلول منهجـي فـي الواقـع لا ،فتموضع الإشكالية في المقدمة ،خلال مسار تدرجه العلمي

ــو  المعنــون ب  و (1)"مــوريس انجلــسه "فحســب النمــوذج  الــذي وضــع العناصــر الأساســية لمحت

ن ن الإشــكالية لا توضـع فــي المقدمــة لأأنجـد  ،)انظــر الملحـق رقــم شـكل رقــم ( تقريـر بحــث علمــي

 . اهميته، عر  محتوى  الدراسة ،حتوي على تقديم الموضوعالمقدمة ت

مـن وجهـة نظرنـا  ،الفصـل التمهيـديما تموضـع الإشـكالية فـي فصـل خـات يطلـق عليـه اسـم أ     

ن هذا الاجراء جاء نتيجة للموروث المنهجي المتداول بين الأجيال السوسيولوجية الاكاديميـة، هـذا أ

 إلـىوالإطـار الميـداني للدراسـة، الامـر الـذي أدى  ،الموروث القائم على الفصل بين الإطار النظـري 

خراج الاطروحة )إطار نظري / إطار ميداني( غيـر مبـررة منهجيـا، إكاديمية في أخلق بروتوكولات 

  ا.نموذج قار غير مبرر أيض إلىهذه البروتوكولات شوهة في مراحل متقدمة من البحث وتحول  

يتبـين لنـا ان الترتيـب المنطقـي لتموضـع  ذه المعضـلةلكن وبالرجوع الي التراث النظـري فـي هـ      

هــي المكــون  ،ن الإشــكاليةأعتبــار إ علــى  نقطــة انطــلاق فــي أي دراســةلا بــد ان يأســس ك الإشــكالية،

 الأساسي والبوابة الأولى لولوج الدراسة يأخذ الفصل الذي تندرج تحته نفس دلالاتها.

 

 

 

 

                                                           
 145.سابق، تموريس انجلس: مرجع 1
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 ب/ نوع الإشكالية 

 : يتعل  بنوع الإشكالية 17الجدول رقم                       
 

 نوع الإشكالية   
 الفترة الزمنية 

 تأسيسية  استكشافية  وصفية تحليلية 

2000-2004 2 1 0 
2005-2009 4 1 0 
2010-2014 12  0 
 0 2 18 مجموع

 

ــــــم         ــــــين مــــــن خــــــلال الجــــــدول رق ــــــي الدراســــــات  17يتب ــــــاة ف ــــــوع الإشــــــكالية المتبن ــــــق بن المتعل

اغلــب الاطروحــات اعتمــدت علــى الإشــكالية الوصــفية التحليليــة وقــدر عــددها ب ان السوســيولوجية 

أطروحــة( ، مقارنــة بــأطروحتين اعتمــدتا علــى الإشــكالية الاستكشــافية، بينمــا غابــ  الإشــكالية  18)

 لالفينيات .التأسيسية في الدراسات السوسيولوجية خلال ا

ــــا ضــــمنيا         ــــا يحيلن ــــه تحليلي ــــم قراءت ــــىان مــــا ت ــــي  إل التســــاؤل حــــول إشــــكالية المعطــــى المعرف

فمـن خــلال نتــائج هـذا الجــدول نلاحــ  ان اغلـب الدراســات السوســيولوجية ، الأكـاديمي ونــوع التكــوين

لــم ، الدراســةكانــ  دراســات ذات طبيعــة وصــفية تحليليــة اكتفــ  بــالعر  الســطحي البســيط لمشــكلة 

ــم ترقــى الــي مســ، لعلاقــات بــين المتغيــرات الميدانيــةتخــرج مــن اطــار البحــث عــن توصــيف ا توى ول

وهــذا مــا يــدل علــى غيــاب الدراســات ذات الطبيعــة  التأسيســية التــي  ،الطــرح المعرفــي النقــدي الجــاد

إلــى يشــير ترتكــز علــى مبــدأ التنظيــر الــذي لا نجــد لــه دلالــة فــي المعطــى المعرفــي الاكــاديمي ممــا  

الضــعف النظــري المعرفــي للباحــث الــذي يهــرب مــن التفســير التجريــدي ويكتفــي بالتعامــل مــع الواقــع 
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هذا الضعف المعرفي الذي  ،التحليل دون محاولة لإعادة بناءهكمعطى اجتماعي خاضع للوصف و 

 د تشــكيل هويــة الباحــثالمعطــى المعرفــي الأكــاديمي الــذي يشــكل ويعيــ ىإلــارجعــه بعــض البــاحثين 

، فقــد عبــر اغلــب الأســاتذة المســتجوبين مــن خــلال المقابلــة ان الباحــث السوســيولوجي السوســيولوجي

تكـوين الباحــث خــلال  فـي تكوينــه المعرفـي يعــاني العديـد مــن المعوقــات المعرفيـة ولعــل اهمـا ضــعف

ـــاب توصـــيف مقـــررات مقيـــاس مســـاره العلمـــي ـــذي مـــردة غي ـــات الـــذي يعـــد ، هـــذا الضـــعف ال النظري

المقيـــاس خـــلال  اهـــذ الأكـــاديمي.لال جميـــع اطـــوار تكوينـــه ، فهـــو يرافـــق الباحـــث خـــهـــمالمقيـــاس الأ

التكوين  يتم اختزاله في بعد نظري لا يخرج عن عر  لكتاب مدرسي  يجعل الامر من الصـعوبة 

في مكان ما ان يبقى هذا البعد  يسبح في مخيال الباحث ولا يجد له أي اسقاط على واقع ممارسته 

الحصـص التطبيقيـة لهـذه المـادة يـتم قولبتهـا فـي نمـط متـوارث علـى شـكل عـرو   أن كمـا ،البحثية

بحوث لا ترتقي بالممارسات البحثية الي مستوى التوظيف الفعلي في بناء الإشـكالية، التـي يفتـر  

انهـا نقطــة مفصــلية فــي موقعتهـا فــي اطــار الحقــل، ومــن وجهـة نظرنــا ان الإخفــاق المعرفــي للباحــث 

رتــه علــى الغــوت فــي ذاتيــة المجتمــع وإنتــاج مؤشــرات عنــه يتوقــف ولــو بجــزء علــى هــذا فــي عــدم قد

المقيـــاس )مقيـــاس النظريـــات ( لأنـــه مـــن خـــلال هـــذا المقيـــاس يســـتطيع الباحـــث التعـــرف علـــى كـــل 

وتبنـــي المقاربـــة الأنســـب التـــي تمكنـــه مـــن  ،وجية وكيفيـــة توظيفهـــا فـــي الدراســـةالمقاربـــات السوســـيول

تمع ،بالإضـافة الـي هـذا العـائق المعرفـي  أشـار الأسـاتذة المسـتجوبون أيضـا الغوت في ذاتية المج

غيـــاب التنقيـــب علـــى المراجـــع الاصـــلية والحديثـــة واعتمـــاد الباحـــث علـــى مراجـــع مترجمـــة دون  ىالـــ

تحمــيص وتــدقيق الامــر الــذي يجــز بــه الــي قــراءات مختصــرة ومطالعــات ســريعة لمقــالات ودراســات 

ادر علـى الاطـلاع والالمـام بالنصـوت الاصـلية للنظريـات المطروحـة، انتقائية معربة تجعله غيـر قـ

مــا  . انوالاتجاهــاتالآراء والتيــارات  تلــكالموضــوعي علــى  لــذلك يواجــه صــعوبة حقيقيــة فــي الحكــم

ضعف العلاقة بين الذات الباحثة والموضوع فالأصل  أخرى هوتعكسه نتائج هذا الجدول من جهة 
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الغــوت فــي خصوصــية المجتمــع مــن اجــل انتــاج مؤشــرات تمــس  فــي الدراســات السوســيولوجية هــو

الواقـــع الاجتمـــاعي المعـــاش وهـــذا لـــن يـــتم الا إذا تـــم التعامـــل مـــع الموضـــوع مباشـــرة وبـــدون حـــواجز 

 جتماعية. إمعرفية 

 ج/مؤشرات بناء الإشكالية                               

 : يتعلق مؤشرات بناء الإشكالية 18الجدول رقم                              
 

مؤشرات بناء 
 الإشكالية 
  الفترة الزمنية

القطع 
 الابستيمولوجي 

ضبط السؤال  القطع النظري 
 المركزي 

مفاهيم 
 سوسيولوجية 

2000-2004 1 1 2 1 
2005-2009 / 2 3 5 
2010-2014 3 5 8 12 
 18 9 8 3 مجموع

 

المتعلق ب مؤشرات بناء الإشكالية فـي أطروحـات الـدكتوراه 18يتبن من خلال الجدول رقم         

أطروحة( تبن  في بناءهـا للإشـكالية المفـاهيم السوسـيولوجية سـواء  18ان اغلب اطروحات العينة )

كان هذا بوعي )من خلال المدخل النظري المتبنى( او بدون وعي )تبني مفاهيم في علم الاجتمـاع 

أطروحات( تم فيها ضـبط السـؤال المركـزي للدراسـة، و 9لا علاقة لها بالمدخل النظري(، بينما)لكن 

اطروحـــات( لا غيـــر بـــرزت فيهـــا  3اطروحـــات( فقـــط بـــرزت فيهـــا القطيعـــة النظريـــة، مقارنـــة ب) 8)

 القطيعة الابستيمولوجية .

ي اطروحـات الدراسـة جـاء ن اغلب الإشـكاليات فـاما نلاحظه من نتائج الجدول الموضح أعلاه         

ضــبط  لهــا، فــانالمنهجــي  وتعــار  البنــاءاو ان بناءهــا المنهجــي غيــر ســليم، فقــد تبــاين  مبتــورا،بناءهــا 
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السؤال المركزي وظهرت المفاهيم السوسيولوجية، غابـ  القطيعـة النظريـة التـي تمثـل المخـزون المعرفـي 

يعـة الابسـتيمولوجية التـي تحـدد الأطـر للباحث في التخصص، وان ظهـرت القطيعـة النظريـة غابـ  القط

 المعرفية للدراسة من خلال إخراجها من الحقول المعرفية الأخرى.

مــــــن وجهــــــة نظرنــــــا ان معضــــــلة عــــــدم الــــــتحكم فــــــي معــــــايير بنــــــاء الإشــــــكالية فــــــي البحــــــوث           

الانتقال  عدة عوائق متداخلة ومشابكة مع بعضها البعض ولعل أهمها، اشكالية ىتعود ال السوسيولوجية

فالباحـث السوسـيولوجي مـن خـلال اتباعـه  ،تجسيد الفعلي في بنـاء الإشـكاليةالى من القراءات النظرية ال

)انظــر الفصــل الخــامس مــن الدراســة (ســيجد نفســه امــام  غاســتون باشــلارلنمــوذج بنــاء الإشــكالية عنــد 

معضلة مزدوجة هي تحديد المدخل النظري الذي يتبناه في الدراسة وكيف سيوظف هذا الكم الهائل من 

 وتحديـد الأطـر المعرفيـة ،اسـة بعيـد عـن التخصـصالمفاهيم  في الإشكالية خاصة اذا كان موضـوع الدر 

ومن وجهة نظرنا ان تجاوز هذه المعضلة سيكون من خلال قـدرت ، التي ستحدد له الهدف من الدراسة

اوز والتـي تسـمح لـه بتجـ ريمون كيفىالباحث على استثمار نتائج المرحلة الاستكشافية التي أشار اليهـا 

إضـــافة الـــي ذلـــك يبـــرز لنـــا عـــائق تكـــوين الباحـــث فـــي المنهجيـــة، فجـــل  ،المطبـــات المعرفيـــة والمنهجيـــة

عهـــم المقابلـــة أكـــدوا علـــى ان هنـــاك تبـــاين واخـــتلاف فـــي المنهجيـــة الأكاديميـــة الأســـاتذة الـــذين اجـــرين م

المقدمـة للباحـث بالجامعـة الجزائريـة، حيــث أكـد اغلـبهم ان الإجـراءات المنهجيــة مـن بنـاء الموضـوع الــي 

تحليــل النتــائج تقــدم فــي شــكل نظــري جامــدة، حتــى أصــبح  عبــارة عــن قوالــب نمطيــة جامــدة وصــارمة 

 ثين جيلا بعد جيل .يتوارثها الباح

عـدم الـتحكم فـي معـايير بنـاء الإشـكالية يبـرز لنـا  عـائق   ىمن العوائق أيضا التي أدت بالباحث ال     

فالباحــث  مــة وأزمــة اللغـة الأجنبيــةالتكـوين الــذاتي للباحـث هــذا العــائق يتمثـل فــي المراجــع العلميـة المترج

د تفقد المفاهيم سياقها مراجع اثناء عملية ترجمتها ق، هذه اله الذاتي يرتكز على مراجع مترجمةفي تكوين



 السابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التحليل و التفسير السوسيولوجي للبياناتالفصل 

 

-252- 
 

ن دلالات المفهــوم فــي اللغــة الام المنتجــة واللغــة المترجمــة المســتهلك قــد يأخــذ دلالات أ، كمــا التــاريخي

اخري نتيجة عدم تحكـم المتـرجم فـي معـايير الترجمـة فـي حـد ذاتهـا او فـي اللغـة المترجمـة  الامـر الـذي 

مـــن ان الباحـــث فـــي الحقـــل السوســـيولوجي يرتكـــز علـــى ذين أجرينـــا معـــه المقابلـــة، ينـــة الـــأكـــده أفـــراد  الع

الترجمـة يبـرز عـائق عـدم الـتمكن مـن اللغـة  ىوبالإضـافة الـ ،اجع المترجمة دون تحمـيص او تـدقيقالمر 

ن اغلــب الأســاتذة الــذين أجرينــا معهــم المقابلــة، أكــد اغلــب أسســيولوجي فقــد الأجنبيــة عنــد الباحــث السو 

ن في الحقل السوسسـيولوجي يعـانون مـن ضـعف اللغـة الأجنبيـة الامـر الـذي نـتج عنـه عـائق فـي الباحثي

)انظــر  قــراءة المصــادر المكتوبــة باللغــة الفرنســية او الإنجليزيــة نتيجــة للمنشــأ علــم الاجتمــاع فــي الغــرب

ظريات وجي الحديث من نما شكل لهم أيضا عائق في الاطلاع على المنتوج السوسيول ،الفصل الثالث(

الامر الذي  جعل الباحث السوسيولوجي الاكاديمي  عاجز علـى تنميـة وتطـوير معارفـه  ،ومناهج بحث

 .تماعي المعاش القديمة، ومن ثم عاجز على انتاج السوسيولوجيا متميزة تحمل سيمات الواقع الاج
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 : يتعل  بتوظيف المقاربة السوسيولوجية ودرجة التحكم فيها 19الجدول رقم 
المقاربة 

 السوسيولوجية 
 

 سنوات المناقشة 

موظفة بدون  المقاربة السوسيولوجية الموظفة      
 1وعي

 غير موظفة
البدائل  الماركسية الوظيفية

 النظرية

2000-2004 1   1 1 
2005-2009 2   3  
2010-2014 4 1 1 6  
 1 10 1 1 7 مجموع

 

 
                                                           

 نعني بها ان الباحث تظهر عنده كل المداخل السوسيولوجية من دون ان يحدد تموقع دراسته ضمن هده المداخل  وعي:بدون   1



 السابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التحليل و التفسير السوسيولوجي للبياناتالفصل 

 

-253- 
 

المتعلــق بتوظيــف المقاربــة السوســيولوجية التــي  ارتكــزت اليهــا  19يتبــين مــن خــلال الجــدول رقــم   

الاطروحـات، فــي تحديـد توجههــا ومسـارها ،ونوعهــا الــذي يختلـف بــاختلاف طبيعـة الموضــوع ،ونــوع 

المنهج والأدوات البحثية المرافقة له، ودرجة الـتحكم فيهـا، ان اغلـب الاطروحـات وقـدر عـددها ب ) 

سوســيولوجية  بــدون وعــي بمعنــى ســرد تــاريخي لاهــم النظريــات اطروحــات( وظفــ  المقاربــة ال 10

اطروحــات( وظفــ  المقاربــة الوظيفيــة ،  7السوســيولوجية حســب وجهــة نظــر الباحــث، مقارنــة ب ) 

واطروحة واحدة وظف  المقاربة الماركسية ، وواحدة وظف  المقاربة التفاعليـة ، واطروحـة واحـدة لـم 

 أصلا .تظهر فيها المقاربة السوسيولوجية  

يتضـح مـن خـلال قـراءة فاحصــة وناقـدة لمعطيـات الجـدول السـابق، انــه فـي كـل خطـوة مـن خطــوات 

تحليل الاطروحات تتبلور لدينا في كل مرة معضلات متفاقمة متشابكة معقدة، الامر الذي يستدعي 

 .إعادة التفكير في المعطى المعرفي الأكاديمي بالجامعة الجزائرية

 ىن ان نردهـا الـيمكـن المعضلة هـذه المـرة اءه من خلال الجدول الموضح اعلاه ما يمكن استقرا       

جـد نفسـه المعطى المعرفي للباحث وصعوبة إدراك الواقع الاجتماعي، فالباحث اثناء إنجازه للأطروحـة ي

هل يختـار الاهـداف  لدوركايمية او الذاتية الفيبرية؟هل يختار الوضعية ا ر،تح  جدل كبير في الاختيا

هـــل يركـــز علـــى المـــاكرو او  يؤكـــد علـــى البنيـــة او علـــى الفعـــل؟ الأهـــداف المفهيمـــة؟ هـــلاو  لتفســـيريةا

الميكرو؟ هل يستخدم المناهج النظرية او التجريبية؟ كـل هـذه الإشـكالات يـتم الجـدال الشـديد حولهـا فـي 

وران يجهـل إطار مـن الانفصـال السـببي عـن المجـال الاساسـي لعلـم الاجتمـاع، ممـا يتـرك الباحـث فـي د

      فيــــه معيــــار الاختيــــار لنــــوع المقاربــــة التــــي تتماشــــي مــــع موضــــوع دراســــته  مــــن خــــلال مرجعيــــة بحثيــــة 

أرجح بين موضوع معطى فيجد الباحث نفسه ودون وعي يت ،مع المعطى المعرفي الاكاديمي ةضعمتمو 

 ىيجعله لا يرتكز ال ، الامر الذيلنظرية في شكل قولب ونماذج جاهزة، فيوظف المقاربة اومبنى مسبقا

مخــزون معرفــي  فــي بنــاء وعــر  تحليــل وتفســير اطروحتــه، كمــا يتضــح أيضــا مــن خــلال هــذا الجــدول 
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والســؤال الــذي يفــر  نفســه الان: مــا هــو ســبب هيمنــة هــذه المقاربــة رغــم ان  ،نــة المقاربــة الوظيفيــةهيم

الزمن تجاوزها في عقر دارها ؟من وجهة نظرنا ان هيمنة هذه المقاربة في الدراسات السوسيولوجية كان 

علم الاجتماع المحاف  الذي تفرضه أيديولوجية الدولة، بحيـث أصـبح   ىنتيجة لتوجه هذه الدراسات ال

مقاربــــة ســــلطوية تفــــر  عــــدتها علــــى الباحــــث، ممــــا انجــــر عنــــه تغييــــب المنتــــوج السوســــيولوجي هــــذه ال

والاعتماد عليه )الاعتراف به لدى الهيئات الوصية( وإخضاعه الي تراتبية معرفية في ادنى سـلم العلـوم 

 )علما لا ينفع وجهل لا يضر (.والملاح  ان هذا التوظيـف يكـون بصـورة ذكـر لهـا لا اكثـر عـن طريـق

التكــوين  ىبعــض المفــاهيم كالنســق والــدور و البنيــة ......الــخ ،كمــا يمكــن ارجــاع هــذه الهيمنــة أيضــا الــ

تــاريخي  ، هــذا التكــوين الــذي اختــزل فــي عــر فــي مقيــاس النظريــات السوســيولوجية الاكــاديمي للباحــث

ينـه عليـه خـلال تكو الامر الذي جعـل الباحـث لا يخـرج عـن إعـادة انتـاج مـا تـم  ،لاهم المقاربات النظرية

 ىن نخلــي مســؤولية الباحــث السوســيولوجي فهــو لــم يســعى الــألكــن لا يعنــي هــذا الامــر  ،مســاره الدراســي

خروج عن هيمنـة وسـيطرة هـذا د ما هو موجود )المعطى الاكاديمي ( ومحاولة البناء الذاتي للقتفكيك ون

الاكاديمية، واصـبح  هـذه الخطـوة  الي قوالب جاهزة بناء على النمط السائد للبحوث هبل ارتكاز ، العجز

وهـو مـا يؤكـده الأسـاتذة المشـرفين مـن خـلال ، ما هي الا عر  شكلي استوجب ظهوره في متن البحث

شــكال لا يقــف عنــد حيــث اكــدوا ان الإ ،هــم فــي مــا يخــص المعوقــات المعرفيــةالمقابلــة التــي أجريــ  مع

 ىبـل يتعـداه  الـ، اق الباحـث فـي ذلـكخفـإو عدم توظيف المدخل السوسيولوجي في الدراسات و اتوظيف 

مبـــدأ هيمنـــة نمـــوذج الأســـاتذة  ىالتـــي تخضـــع الـــ ن هيئـــة التـــدريس المعنيـــة بـــالتكوينالصـــراع الخفـــي بـــي

يولوجيين الذي انطبع عنهم في مخيال الباحث صعوبة على الأجيال الأول والثاني من السوس المتكونين

وغيـاب التنسـيق  ،خـروج مـن القوالـب والنمـاذج الصـلبةالالاقتداء بنماذجهم نتيجة تركيزهم علـى التجديـد و 

التواصـــل بـــين الأســـاتذة المتكـــونين علـــى الجيـــل الأول مـــن السوســـيولوجين و الأســـاتذة المتكـــونين علـــى 

ب السوســــيولوجي الاكــــاديمي غلــــق كــــل مســــارات تجديــــد ونقــــد الخطــــا ىالأجيــــال اللاحقــــة  ممــــا أدى الــــ
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لا تمكنــه مــن اختــار مــا يتوافــق مــع تكوينــه و مصــلحته ارقــة  ا يجــد الباحــث نفســه امــام مف، لــذالممــارس

ـــ ـــق واختصـــار زمـــن ى ن يلجـــأ الـــا ىالشخصـــية ممـــا يجـــر بـــه ال النمـــوذج الاســـهل فـــي الإنجـــاز والتطبي

 الاطروحة.

 

 وحدة التحليل الثالثة: بناء المفاهيم -3

لكــل موضــوع او بحــث مجموعــة  ان ،ان المتعــارف عليــه فــي الحقــل الاكــاديمي السوســيولوجي     

هـذه المفـاهيم  ،علـى الباحـث تحديـدها عنـد الدراسـةويجـب  ،مـن المفـاهيم الأساسـية التـي يقـوم عليهـا

والادراكــات والخبــرات  ،مشــتقة مــن الانطباعــات الحســية ،هــي عبــارة عــن بنــاءات وتجريــدات منطقيــة

ل بــين فهــي تشــكل اســاس الاتصــا ،ل وتوصــيل الادراكــات و المعلومــاتوتســتخدم فــي نقــ ،الواقعيــة

مفـــاهيم  ىإلـــ، وتحويــل هـــذه المفــاهيم مـــن مفــاهيم مجـــردة ونظريــة المتخصصــين فـــي الحقــل العلمـــي

مفاهيم فرعية عبارة عن خصوصـيات  ىلإيعنى الانتقال من مفاهيم نظرية مركزية  ،إجرائية وعملية

الـذي يسـمح للباحـث بتحليلهـا  فما يتغيبر في الظاهرة هـو ،و صفات ملموسة اكثر للمفهوم المركزي أ

ـــر"وفهمهـــا، و  ـــة هـــو "المتغيب ـــاح هـــذه العملي حيـــث يجـــب أن يحـــدد الباحـــث المتغيـــرات المســـتقلة  ،مفت

والمتغيــرات التابعــة. كمــا عليــه تحديــد "المؤشــرات الدالــة"، وهــذه خطــوة لا بــد منهــا لتحديــد المفــاهيم 

 الإجرائية المتداولة
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 : يتعلق نوعية ومصدر المفاهيم 20الجدول رقم                            

نوعية ومصدر 
 المفاهيم 

 
 الفترة الزمنية 

 نوعية ومصدر المفاهيم سوسيولوجية            
مفاهيم 

 سوسيولوجية
)المدخل 
 النظري (

تعريم  غير مبررة 
 إجرائي 

مفاهيم لا 
تنتمي الي 
 الحقل 

2000-2004 1 1 3 1 
2005-2009 1 1 5 3 
2010-2014 4 1 12 7 
 11 20 3 6 مجموع

 

المتعلق بنوعية ومصـدر المفـاهيم فـي اطروحـات الـدكتوراه،  20يتبين من خلال الجدول رقم            

 السوسـيولوجية، ورغـمأطروحة( احتوت على مفاهيم لا تنتمـي الـي الحقـل  11ان اغلب مفردات العينة )

اطروحـة( ظهـر 20تبـاين نوعيـة ومصـدر المفـاهيم فـي اطروحـات العينـة، الا ان كـل اطروحـات العينـة )

اطروحات( ارتكزت في مصدرها للمفهوم على  6م، مقارنة بذلك نجد ان) فيها التعريم الاجرائي للمفهو 

 اطروحات (كان مصدر المفهوم غير مبرر . 3المدخل النظري المتبنى في الدراسة ، بينما) 

لان  لا يمكــن الحــديث عــن بنــاء اشــكالية وإبــراز اطــر معرفيــة دون الحــديث عــن بنــاء المفــاهيم    

للبحث والمناقشة لا يمكن ان تكون بغر  ملا فرا  في بحث علمي  المفاهيم التي يطرحها الباحث

ن يـــرتبط بعضـــها أمــا، ولا يجـــب ان تختـــار بشــكل عشـــوائي غيـــر مــدروس وغيـــر واعـــي، بــل يجـــب 

ببعض بأسلوب علمي دقيق، لان هذه المفاهيم في النهاية تتقولب في مجموعة مـن المتغيـرات ذات 

 الابعاد القابلة للقياس ميدانيا.

ن كـل اطروحـات أما نلاحظه من خلال القراءة التحليلية لمعطيات الجدول الموضـح أعـلاه         

التعريــم الاجرائــي للمفهــوم حيــث وجــدوا انفســهم مجبــرين علــى مســايرة النمــوذج ى العينــة ارتكــزوا الــ
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 تجريـد ىالامـر الـذي أدى الـ ،المهيمن على الممارسات البحثية الاكاديمية في الحقـل السوسـيولوجي

ن أالمفهــوم مــن دلالاتــه العامــة وقزمــه فــي بعــد تكميمــي رقمــي قياســي، كمــا يوضــح الجــدول أيضــا 

الحقـل السوسـيولوجي، بـل  ىاغلب الدراسات لم تعتمد فـي مقاربتهـا للموضـوع علـى مفـاهيم تنتمـي الـ

مفاهيم في علم النفس مفاهيم تربوية  ة، مفاهيم سياسي ،مفاهيم اقتصادية ،جاءت  خارج هذا الحقل

ـــ....الــخ رغــم ان اشــكاليتها ذات طــابع سوســيولوجي وهنــا نتس اءل عــن طــابع التكــوين الاكــاديمي؟ ـــــ

عند هذا المسـتوى يؤكـد  الأسـاتذة مـن خـلال المقابلـة  ان طبيعـة مقـررات منـاهج البحـث العلمـي لـم 

لهـا )الانتمـاء الـي يـد المعاصـر تخرج من سيطرة النمط التقليدي في تدريس هذه المادة وغياب التجد

الزمرة والانصياع لها (، و رغم بروز المـدخل النظـري الـذي ارتكـز عليـه الباحـث فـي تحديـد مفـاهيم 

تشت  المفهوم مـرة الـي  لىالامر الذي أدى ا ،الدراسة الا انه لم يعتمد عليه  في تفكيك هذا الأخير

مبــرر واصــبح اشــتغال الباحــث الا عنــد  خــارج الحقــل السوســيولوجي  ومــرة أخــرى الــي مصــدر غيــر

مســتوى القيــاس فقــط  )معطــى معرفــي نظــري الــذي يأســس للدراســة لــم يســمح للباحــث بالانتقــال مــن 

ن هنــاك  هــوة بــين البنــاء أ مفــاهيم ( كمــا اكــد الأســاتذة مــن خــلال المقابــل أيضــا، ىمــدخل نظــري الــ

مستوى الإجراءات المنهجية للدراسة  النظري والمعالجة المنهجية للمواضيع المدروسة، فالباحث عند

يقــوم بعــر  وســرد جملــة مــن المفــاهيم اعتمــادا علــى علمــاء مختلفــين فــي الطــرح بــدا مــن التعريــم 

ـــ ،اللغـــوي  التعريـــم  الاصـــطلاحي واخيـــرا  التعريـــم الاجرائـــي ممـــا شـــكل فـــي مخيـــال الباحـــث ى ال

ارســات البحثيــة عنــدهم، انغــلاق هــذا المســتوى المعرفــي وظهــور تصــلب مفــاهيمي مهــيمن علــى المم

ممـــا شـــكل شـــرعية لهـــذا النمـــوذج بغـــض النظـــر عـــن تموجاتـــه المعرفيـــة و الابســـتيمولوجية التـــي لـــم 

ـــة بـــين التصـــور النظـــري والواقـــع  ـــاحثين ونـــتج عنهـــا ديالكتيكي ـــل الب ـــد مـــن قب تخضـــع للمراجعـــة والنق

 الاجتماعي اثر على الممارسة السوسيولوجي الاكاديمي .
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 رابعة: وجود الدراسات السابقة وكيفية توظيفوحدة التحليل ال-4

في الاطروحات العلمية الاكاديمية له أهمية كبيرة فهو ليس ان توظيف الدراسات السابقة    

مجرد حشو فقط بل تكمن أهميته في عدة نقاط لعل أهمها: ان الباحث يبحث عن استحقاق وشرعية 

تموقع موضوعه ضمن المواضيع ذات نفس السياق والدراسات السابقة ستوضح له  علمية لدراسته،

، إضافة الي ستضيفها دراسته الإضافات العلمية الجديدة التيكما ستمكنه من التعرف على  والدلالة

 والتحليلمن خلال عرضه للدراسات السابقة أن يبرز قدراته العلمية في العر ،  باحثال ذلك يستطيع

 . الموازنة و

والإدراك  دلالة واضحة على النضج العلميعلمية متبصرة، وناقدة فيها فكتابتها وعرضها بصورة 

مناقشة اشكاليات الباحثين الآخرين الذين تناولوا الموضوع نفسه فالمطلوب من الباحث ، المعرفي

ومن المهم الإشارة أنه ليس المطلوب لائحة بكل ما كتب حول ، بالبحث واظهار التميز في أطروحته

من خلال  هالمتناول وهو ما سنتناوليتم تقديم ما كتب وفق سياق فائدته للموضوع أن الموضوع بل 

 الجدول الموضح اسفله من اجل تحديد تموقع الدراسات السابقة في الاطروحات وكيفية تطبيقها.

 تعل  بموقع الدراسات السابقة وكيفية توظيفها ي: 21ول رقم الجد                        

 الدراسات السابقة
 وكيفية توظيفها 

 
 

 الفترة الزمنية 

 لا توجد  موقع دراسات سابقة وكيفية توظيفها                   
دراسات 
 سابقة 

 توظيف الدراسات الدراسات موقع 
في فصل 
 خاص

في فصل 
 الأول

وظفي في 
كامل 
 أطروحة

وظفي في 
تفسير 
 النتائ 

 لم توظف

2000-2004 1 2  1 2 1 
2005-2009  4 1 1 3  
2010-2014  12 1 1 9  
 1 14 3 2 18 1 مجموع 
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المتعلــق بموقــع الدراســات الســابقة وكيفيــة توظيفهــا، ان جــل  21يتبــين مــن خــلال الجــدول رقــم         

أطروحة(، حيث نلاح  ان هناك اتفـاق شـبه تـام  19اطروحات العينة اشتمل  على الدراسات السابقة )

بين اطروحات العينة في موقعة الدراسات السابقة في الفصل الأول الذي يضم إشـكالية الدراسـة وقـدرت 

ومقارنـة بــذلك  حـة واحـدة تموقعـ  فيهـا الدراسـات السـابقة فـي فصـل خـاتأطروحـة(،بينما اطرو  18ب)

ــــم تســــتعن الدراســــات الســــابقة أصــــلا نظــــرا لطبيعــــة الدراســــة )دراســــة  ــــاك اطروحــــة واحــــدة ل نجــــد ان هن

استكشـافية(، امــا فــي مــا يخــص توظيــف الدراســات السـابقة فــي الاطروحــات، فقــد بــين الجــدول ان اغلــب 

ت السابقة بل اكتف  بوضعها في متن الدراسـات وفـق معيـار كرونولـوجي  الاطروحات لم توظف الدراسا

اطروحــات 3اطروحــة(،في حــين نجــد ان )14بنــاء علــى ترتيــب متغيــرات الدراســة فقــط وقــدر عــددها ب)

بنـــاء و تحليـــل و تفســـير موضـــوع  ، واطـــروحتين وظفتهـــا فـــي جميـــع مراحـــلوظفتهـــا فـــي تفســـير النتـــائج(

 الاطروحة.

ن جــل الاطروحــات احتــوت علــى الدراســـات أيتضــح لنــا مــن خــلال معطيــات الجــدول اعــلاه،      

ن لــديها علاقــة اتصــال مــع بنــاء الإشــكالية، لكــن أالســابقة وجــاء موقعهــا فــي الفصــل الأول باعتبــار 

ن هـذه الدراسـات السـابقة ذات العلاقـة بأحـد متغيـرات الدراسـة أالمفارقة عند هذا المستوى تمكـن فـي 

ويمكـن ان نفسـر ذلـك بـان  ،يفهـا فـي أي مرحلـة مـن مراحـل البحـثضـها فـي المـتن دون توظيتم عر 

الباحث قلص من أهمية الانطلاق في بناء وتحديد موضوعه البحثي، انطلاقا مـن الفجـوات العلميـة 

الموجودة بالدراسات السابقة ذات العلاقة بمتغيـرات الدراسـة، لـذا اصـبح  الاسـتعانة بهـذه الدراسـات 

رف بها في الدراسـات تعدى مجرد ببروتوكولات شكلية، او نماذج لا توجد لها شرعية علمية معتلا ت

وقـات وما يؤكد هذا التفسير أجوبـة الأسـاتذة الـذين أجرينـا معهـم المقابلـة فـي محـور المعالاكاديمية، 

 ة متناسيا ــــــــــالدراس دانــــــــــــمي ىن الباحث ينصاع الأحيث اكد اغلبهم  ،المعرفية التي تواجه الباحث
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اهــم خطــوة لتأســيس موضــوعه وهــو الانطــلاق مــن النقــد والبحــث عــن الفجــوة العلميــة فــي الدراســات 

بالمقابـل اختلفـ  ، الدراسـةالمعطيـات الكميـة لموضـوع  ىالسابقة مما ترتـب عنهـا انسـياق الباحـث الـ

تــائج الدراســة، او تواجــدها فــي وضــعية توظيــف الدراســات الســابقة بــين الاســتعانة بهــا فــي مقارنــة ن

وجهــات النظــر المختلفــة فــي أهميــة الاســتعانة  ىكامــل مراحــل بنــاء الاطروحــة، هــذا التبــاين مــرده الــ

امـا تفسـيرنا للأطروحـة  ،بهذه الدراسات السابقة، فالأول يأخـذ بعـد المقارنـة، والثـاني يأخـذ بعـد البنـاء

ن هــذه الأخيــرة انطلقــ  مــن الميــدان أ ىلــإالتــي لــم تتبنــى الدراســات الســابقة فيــرجح الامــر فــي ذلــك 

استكشــافية أسســ  لموضــوعها مـــن ميــدان البحــث، لهــذا لـــم لأنهــا كانــ  دراســة ذات طبيعــة كيفيـــة 

 تستعن باي دراسة سابقة.

 وحدة التحليل الخامسة: وحدة التحليل المعتمد في الدراسات السوسيولوجية -5

ن نبــدأ بملاحظــة واكتشــاف عناصــره الاجتمــاعي أمــن الأســس المنطقيــة المتبعــة فــي دراســة الواقــع      

، فقــد ان يتشــكل ككــل نتيجــة هــذه العلاقــاتلنتوصــل الــي مــا يمكــن الأساســية ثــم مــا بينهــا مــن علاقــات، 

ظهــرت اختلافــات بــين علمــاء الاجتمــاع فــي اختيــار وحــدة التحليــل التــي يرونهــا كمنطلــق فــي الدراســات 

قبلهمــا ابــن خلــدون المجتمــع الإنســاني  الاجتماعيــة ففــي الوقــ  الــذي اختــار فيــه كونــ  ومــاركس ومــن

كوحـــــدة تحليـــــل للدراســـــة، نجـــــد ان دوركـــــايم رأى ان الوقـــــائع الاجتماعيـــــة ممثلـــــة فـــــي البنـــــاءات والـــــنظم 

، وفـي مقابـل ذلـك يـرى كـل مـن فيبـر و ليل أساسية لدراسة ما هو اجتماعيالاجتماعية  هي وحدات تح

ل هـــي وحـــدة التحليـــل الأساســـية التـــي يجـــب ان زيمـــل و بارســـونز ان الفعـــل الاجتمـــاعي وعمليـــة التفاعـــ

 تنطلق منها البحوث 

النظريــة ودرجــة شــموليتها  عــادة بمــدىوتجــدر الإشــارة الــي ان اختيــار وحــدة التحليــل تتعلــق الاجتماعيــة 

والتحليـــــــل علـــــــــى مستـــــوى  الماكرو،لذلك نجد ان هناك مستويين من التحليل هما التحليل على مستوى 
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المتعلـق بوحـدة التحليـل المعتمـدة مـن  22الميكروا وهـو مـا سـنتطرق اليـه مـن خـلال تحليـل الجـدول رقـم 

 طرف الباحثين في الاطروحات. 

 : يتعل  بوحدة التحليل المعتمدة في الدراسات السوسيولوجية 22الجدول رقم                  

 وحدة التحليل 
 

 الفترة الزمنية 

 المجتمع() الماكرو التحليل على مستو           
  

 الميكرو )الفرد(

الوسط  الاسرة 
 الجامعي  

 السلو    الفعل  المدرسة  الجمعيات  المؤسسة 

2000-2004 1  1  1   
2005-2009 3 1 1     
2010-2014 1 1 6 1 2 1  
  1 3 1 8 2 5 مجموع

 

المتعلــق بوحــدة التحليــل المســتخدمة فــي اطروحــات الــدكتوراه بنــاء  22يتــبن مــن خــلال الجــدول رقــم      

و الاتجـاه الفردانـي  holismeعلى الاتجاهات النظريـة الكبـرى فـي حقـل علـم الاجتمـاع )الاتجـاه الكلـي 

individualisme  ان وحدات التحليل الماكرو طغ  على وحدات التحليل الميكرو حيث يبـين الجـدول

اطروحــــات  5اطروحــــات تناولــــ  المؤسســــة ،  8كرو كانــــ  موزعــــة كالتــــالي: ان وحــــدات التحليــــل المــــا

اطروحــات تناولــ  المدرســة  واطــروحتين تناولــ  الوســط الجــامعي ،واطروحــة واحــدة 3تناولــ  الاســرة ، 

تناولــ  الجمعيــات ، مقارنــة بــذلك نجــد ان وحــدات التحليــل فــي الميكــرو تمثلــ  فــي الفعــل وظهــرت فــي 

 أطروحة واحدة . 

يتضح من خلال معطيات الجدول السابق ان الارتكاز العام لجل الاطروحـات كـان للاتجـاه الكلـي      

لمتعلـق بنـوع الإشـكالية بالجـدول ا في علم الاجتماع الامر الذي يعد منطقيا من خلال ربـط هـذا الجـدول
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برر اعتمادهم علـى ان جل الدراسات انطلق  من بناء إشكالية وصفية الامر الذي يىالذي توصلنا فيه ال

لكــن هــذا النــوع مــن الدراســات التــي هيمنــ  علــى الإنتــاج السوســيولوجي فــي  ،البنائيــة الوظيفيــةالمقاربــة 

وجيا المحافظـــة داخـــل هـــذا الحقـــل  المنحـــى الـــذي اتســـم  بـــه السوســـيول ىالجامعـــات الجزائريـــة يـــؤول الـــ

ي يرتكـــز اليـــه جـــل البحثـــين فـــي هـــو النمـــوذج المســـتقر والقالـــب الجـــاهز الـــذ المـــاكرووأصـــبح  الاتجـــاه 

وكان الواقع الاجتماعي الجزائري بكل مشكلاته واستشكالاته  ،مقاربتهم للواقع الاجتماعي ومحاولة فهمه

بالمقابــل فخــروج أطروحــة خــارج هــذه المنظومــة وتبنيهــا اتجــاه  الا مــن خــلال المقاربــة الوظيفيــة، لا يفهــم

يعود الي طبيعة الموضوع والطبيعة الكيفيـة لهـذه الدراسـة، اذا تكاملـ   الفعلعند وحدة التحليل  الميكرو

ان التحليل النقدي لهـذا اربة الكلية في كل خطوات البحث هذه الدراسة في انساقها الكبرى واشتغل  المق

حيــث لاحظنــا غيــاب ان هنــاك خلــط عنــد الباحــث فــي تبنيــه للمقاربــة النظريــة أيضــا  لنــا الجــدول يوضــح

 الربط بين النظرية والمنهج ووحدة التحليل والاداة المختارة لجمع البيانات.

 المعالجة المنهجية للأطروحات الثاني:المحور 

 المنه  وحدة التحليل الأولى: -1

إن الحـديث عـن المــنهج  يـدفعنا الــى الحـديث عـن الجــدل القـائم بــين المـدافعين عـن المنــاهج الكميـة مــن 

جهة والمناهج الكيفية من جهة أخرى، حيـث يـرى اصـحاب الاتجـاه الأول أن افضـل طريقـة لفهـم الواقـع 

هــو اســتعمال فهمــا يفصــل بــين الاعتبــارات الذاتيــة التــي قــد تعيــق الفهــم الموضــوعي للواقــع الاجتمــاعي 

القياس و اللجوء الي التكميم عـن طريـق الإحصـاء كضـمانات لأكثـر علميـة، فـي حـين يعتـر  الاتجـاه 

الثاني على هذا الطرح ويرفض فكرة اعتبار الافراد كوحدات إحصائية يمكن استبدالها كما اردنا بل ترى 

رنـا  المسـتويات القيميـة والرمزيـة أن الواقع الاجتماعي واقع معقد لا يمكن فهمه الا اذا وضـعنا فـي اعتبا

التي تؤسسه، وهذا الجدل حول أي المناهج التي يجب ان نسـتعمل مـن اجـل احسـن تفسـير وفهـم للواقـع 
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الاجتمـاعي يقـود الـى نقــاش اخـر مـرتبط بـه وينجــر عنـه منطقيـا متمثـل فــي معرفـة الهـدف مـن اســتعمال 

ــم المنــاهج فــي العلــوم الاجتماعيــة والــذي يختصــر عمومــا فــي ا لبعــدين التفســير والفهــم أي ان هــدف عل

الاجتماع هو البحث عن تفسير الواقع الاجتماعي واستنباط قوانين او ترجمة العلاقات الاجتماعيـة الـى 

علاقات إحصائية ثابتة أي ان اتجاه التفكير يهدف الى اكتشاف القوانين  لكن هناك من يعتـر  علـى 

لا يمكـــن اختزالـــه فـــي علاقـــات كميـــة اذ رغـــم مـــا تتســـم بـــه  هـــذا التصـــور باعتبـــار أن الواقـــع الاجتمـــاعي

القوانين الإحصائية من دقة فهي غير كافية في حد ذاتها لفهم الحياة الاجتماعيـة لـذ يجـب محاولـة فهـم 

وتفســـير وتأويـــل هـــذه الحيـــاة الاجتماعيـــة، وهـــو مـــا ســـنحاول إظهـــاره مـــن خـــلال وحـــدة التحليـــل الأولـــى 

 الاطروحات . المتعلقة بالمعطى المنهجي في

 أ/نوع المنه  المستخدم 

 : يتعل  بنوع المنه  المستخدم23جدول رقم                             

 نوع المنهج                    
  الفترة الزمنية

 مناه  كيفية  مناه  كمية 

2000-2004 2 1 
2005-2009 5 / 
2010-2014 7 5 
 6 14 مجموع

 

المتعلــق بنــوع المــنهج المســتخدم فــي الاطروحــات، ان هنــاك  23يتبــين مــن خــلال الجــدول رقــم        

تباين كبير بين الدراسات التي اعتمد على المناهج الكمية، والدراسات التي اعتمد على المناهج الكيفية، 

 اطروحــات(6أطروحـة( اعتمــدت علـى منـاهج كميـة، مقارنـة ب ) 14حيـث نجـد ان اغلـب الاطروحـات )

 اعتمدت على مناهج كيفية.
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ن اغلـب الاطروحـات اعتمـدت علـى أمن خلال تحليل معطيات الجـدول الموضـح أعـلاه يتبـين          

جل دراسـة أطبيعة هذا المنهج الذي يعتمد على الفرضيات من  ىن نرجع ذلك الأالمنهج الكمي ويمكن 

، المعاينــة وســهولة بنــاء الاســتبيان أســلوب العلاقــة بــين المتغيــرات )المســتقلة ، التابعــة (، واعتمــاده علــى

ن هـذا أمما يعكس سيطرة الروح الامبريقية لدى الباحث السوسـيولوجي، كمـا  ،اء وتعميم النتائجوالاحص

المنهج قد يغني الباحث عن التعمق الكبير في تحليل مقاربته وشرحها، وتفسير نتائج بحثـة علـى ضـوء 

اطروحــات العينــة فــي اســتخدام المــنهج الكيفــي الــذي يعتمــد  بعــض المــدارس السوســيولوجية، امــا تراجــع

 ىفــيمكن ارجاعــه الــ ،يــة بحثيــة لاكتشــاف الــذات الفاعلــةعلــى المعايشــة للظــاهرة المدروســة والمقابلــة كتقن

عدم تمرن الباحث خلال مساره العلمي على الممارسة الميدانيـة لبنـاء وتحليـل تقنيـة المقابلـة التـي يعتمـد 

لمرتبطـــة بهـــذا ، وأيضـــا كيفيـــة اختيـــار العينـــة افـــي كـــأداة للغـــوت فـــي ذاتيـــة المبحـــوثكيعليهـــا المـــنهج ال

مقـــاربتهم الـــي  ســـتندتالاســـقاط، و طـــابع يأخـــذون بحـــثهم البـــاحثين فـــي ميـــدان  فنجـــد. المـــنهج وهـــذه الأداة 

الزاميـة لعلاقـة بـين متغيـرات الدراسـة وبـين امتغيرات منعزلة عن سياقاتها ترتبط بعضها بعلاقات حتميـة 

 .الكمي والكيفي بين المنهجو  وحتمية الاختيار

المقابلـــة التـــي اجريناهـــا مـــع  مـــن خـــلالتوصـــلنا اليـــه  ويمكـــن ان نبـــرهن علـــى هـــذا التفســـير بمـــا    

 ة منهجيـةــــــــــــــــــــــمعضلان هنـاك  أكـدوا، حيـث وقات المنهجية التي تواجه الباحـثالأساتذة في محور المع

ضوع ، وكأن هذا المنهج لا علاقة له بطبيعة المو مستخدم في الدراسات السوسيولوجيةالفي نوع المنهج 

ن الباحــث يوظــف المــنهج الكمـــي او الكيفــي مــن خــلال قناعـــات أاذ نجـــد  ،المــدروس والمقاربــة المتبنــاة

فهناك من يتبنى المنهج الكمي ويتمسك به ويحاول الدفاع عنه بشتى الطرق، لأنه يعتقـد انـه شخصية، 

الا  قوانين علمية وتعميمات صادقة، ولا يعترف باي دراسـة سوسـيولوجية ىالمنهج الوحيد الذي يصل ال

وهنــــاك مــــن يتمســــك بــــالمنهج الكيفــــي ويعتبــــره المــــنهج الوحيــــد الــــذي يراعــــي اخــــتلاف  ،اذا كانــــ  كميــــة

يمكــن  علــى خــلاف  الموضــوعات الطبيعيــة التــي ،عيــة غيــر القابلــة للقيــاس والتكمــيمالمواضــيع الاجتما
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هــذه المعضــلة التــي أشــار اليهــا الأســاتذة المســتجوبون تحيلنــا الــي مــا ، تطبيــق الإحصــاء علــى ظواهرهــا

فـي كتابـه الخيـال السوسـيولوجي عنـدما بـين  أهميـة هـذا الإشـكال المنهجـي الـذي  "رأيي ميلز"ه أشار اليـ

كد  على ضرورة التفاعل الجدلي بين خطوات المـنهج السوسـيولوجي، فمـن أتعرفه السوسيولوجيا، حيث 

كـل منهمـا لا يصـل إلـى حقـائق  ر،ظـون بـلا فكـ، ومن يلاحبحث ومنهج بلا ملاحظة،ينظرون يفكرون 

دقيقـــة ذات معنـــى، لـــذلك يتحـــول البحـــث فـــي الكثيـــر مـــن الأحيـــان إلـــى تجريـــدات غيـــر مبرهنـــة أو إلـــى 

بالباحــث السوســيولوجي الــى التوجــه الــى و ينتهــي الامــر .(1)مجموعــة مــن البيانــات فاقــدة للــروح والمعنــى

تمثـل نوعيــة واحـدة مــن فـي الواقــع  لكنهــاو البحـوث الميدانيـة )يتبــادل فيهـا المتغيــر المسـتقل موقعــه فقـط(

فــــي حــــل عــــن المشــــاركة  ابعــــدتهاالسوســــويولوجيا عــــن مقاربــــة الواقــــع الاجتمــــاعي و   لــــالبحــــوث اختز 

 مشكلات الواقع المعاش .

 توظيف المنه  -ب  

 : يتعل  بتوظيف المنه  24جدول رقم                                       

 توظيف المنه       

 الفترة الزمنية 

المنه  غير  المنه  موظف                      
 خطوات تطبي  المنه   تعري  المنه   موظف

2000-2004 3 1 2 

2005-2009 5 2 3 

2010-2014 12 5 7 

 12 8 20 مجموع 

 
                                                           

مؤتمر الأدوار المستقبلية لعلم الاجتماع ، المهام والتحديات ،المعلومات السوسيولوجية جإنتا  :المعطىعبد الباسط عبد  1
 . 46 -45ص  .،ص 1998 ،المجلس الأعلى للثقافة القاهرة ،، مايو 14 -13،والأنثروبولوجيا فى مصر
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المتعلــق بظهـور وتوظيــف المـنهج فــي الدراسـات البحثيــة ان كــل  24يتـبن مــن خـلال الجــدول رقـم       

الميــداني( وتــم تعريفــة  الإطــاراطروحــة( ظهــر بهــا المــنهج فــي الفصــل المنهجــي )20اطروحــات العينــة )

تعرضــ  الــي خطــوات تطبيــق او توظيــف المــنهج فــي الدراســة، فــي  اطروحــات8ب اصــطلاحا، مقارنــة 

 نهج.أطروحة غاب فيها توظيف الم 12حي ان 

مــن خــلال القــراءة التحليليــة لمعطيــات الجــدول الموضــح أعــلاه نجــد ان هنــاك تــأرجح بــين توظيــف      

، هـذا فـاء اليـة تطبيقـه عنـد الـبعض الاخـر، وبين اختخلال تعاريم اصطلاحية عند البعض للمنهج من

التباين من وجهة نظرنا يعود هـو الاخـر الـي إشـكالية تـدريس مقيـاس المنهجيـة فـي المقـررات الجامعيـة، 

فمـــن خـــلال المقابلـــة التـــي أجريـــ  مـــع الأســـاتذة المشـــرفين اكـــدوا ان خصوصـــية هـــذا المقيـــاس ومرافقتـــه 

ـــه، جعلـــ  مـــن المـــنهج مجموعـــة مفـــاهيم مجـــردة لا يســـتطيع ال ـــة فتـــرة تكوين ـــق للطالـــب طيل باحـــث تطبي

ان الباحث لا ى دكتوراه( .بالإضافة ال–ماستر  مستوى انجاز بحوثه الانتقالية )ليسانس_ خطواتها عند 

التنقيب عن حل لهذه الإشكالية بل يرتكز الي قوالب جاهزة متداولة في الساحة البحثية على  ىيسعى ال

 اعتبارها تأخذ شرعية ولم تفند تلك الشرعية .

 صياغة ومضمون الفرضيات   ثانية:الوحدة التحليل 

تحتل الفرضيات في البحث السوسيولوجي دورا كبيرا، فهي الجسر الذي يتم بفضله الانتقال من الجانب 

التجريــدي الــي الجانــب الملمــوس، وتجــدر الإشــارة الــي ان الفرضــيات لا تــأتي مــن فــرا ، بــل يــتم بناءهــا 

نتيجة وجود معطيات تؤكد احتمالات قوية لصدقها، لذلك نتيجة لعمل نظري وميداني في ان واحد، أي 

لان هـذه الأخيـرة  فان الباحـث عنـدما يصـي  فرضـيات معينـة يقـع تحـ  طائلـة الالتـزام بهـا لدرجـة كبيـر،

 بمجرد ان تصا  تحل محل السؤال المركزي في الوظيفة.
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 ببناء وصياغة الفرضياتيتعل   :25جدول رقم                            

 الفرضيات 

 

 الفترة الزمنية 

 الصياغة البناء و الفرضيات من حيث             

واضحة تحتوي على 

 ابعاد الدراسة

غير دقيقة )غياب 

 ابعاد الدراسة

 تحمل احكام مسبقة

2000-2004 1 1 1 

2005-2009 2 3  

2010-2014 4 6 2 

 3 10 7 مجموع 

 

اطروحـات كانـ  صـياغتها 10المتعلـق بصـياغة الفرضـيات ان  25يتبين من خلال الجـدول رقـم       

اطروحـات صـاغ  الفرضـيات بنـاء علـى ابعـاد الدراسـة،  7غير دقيقة)غياب ابعاد الدراسة(، مقارنـة ب 

 اطروحات جاءت فرضياتها تحمل احكاما مسبقة. 3بالمقابل نجد 

توافـــق التصـــور  اك تبـــاين فـــيمـــن خـــلال القـــراءة التحليليـــة للجـــدول الموضـــح أعـــلاه يتضـــح ان هنـــ     

 ، وبــين الصــياغات غيــر الدقيقــة والاحكــام المســبقةالنظــري والافتراضــي، بــين وجــود الفرضــية واختفاءهــا

ويمكـن ان نرجــع علـى ابعـاد الدراســة  الفرضـيات بنــاءلــم تـتمكن مـن ضــبط وصـياغة  فجـل الاطروحـات 

معضلة ضعف المخزون المعرفي الاجتماعي  المعتمد لدى الباحـث الامـر الـذي  يجعلـه غيـر  ىال ذلك

فيجـد  نفسـه يشـتغل فـي اطـار فرضـيات  ،ية يرتكز اليها في تحديد مفاهيمهقادر على  تبني مقاربة نظر 

صــو  ن تأن الفئــة الثانيــة اســتطاع  أبالمقابــل نجــد ، مقاربــة النظريــة للدارســة بــاي صــلةال ىلا تمــ  الــ

لدراســـة ، وهـــذا دليـــل علـــى تحكـــم الباحـــث فـــي المقاربـــة النظريـــة  لفرضـــيات انطلاقـــا مـــن ابعـــاد الدراســـةال
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فــي  ، لكــن مــا يشــد الانتبــاه تلــك الاطروحــات التــي صــاغة فرضــيات تحمــلواســتجلاءه لمفــاهيم دراســته

ة الاستكشـافية  ان  الباحـث خـلال المرحلـ ى، ويرجع ذلك من وجهة نظرنـا الـطياتها احكام قيمية ومسبقة

 المفاهميـةتصـلب بنيتـه  ىبالإضـافة الـ ،تحديد ابعاد الدراسة لم يستطيع ان يلغي ذاتيتـه ىالتي تهدف ال

بنـــاء  الامـــر لا شـــعورياى ســـتدعفا ،أفكـــاره ةقولبـــي قـــراءات نظريـــة فـــي ســـياق الموضـــوع مـــن خـــلال تبنـــ

مــع الأســاتذة الــذين يفســرون هــذه التــي اجريــ  ومــا يؤكــد ذلــك المقابلــة  ،فرضــيات تحكمهــا احكــام قيميــة

ي العديــد مــن الدراســات الميدانيــة، بــدعوا المعضــلة بضــعف ارتبــاط الباحــث بــالأطر النظريــة الموجهــة فــ

فيــتم الاستســلام لإغــراءات البيانــات الجــاهزة للواقــع الاجتمــاعي القــائم بمــا الانطــلاق مــن دراســة الواقــع، 

يرتبط ذلك بمشـكلة بالمقابل  ةــــــــــــؤشرات  فوريـــــــــي مــــــــــك من تسجيل ما يفرزه الواقع الاجتماعيتضمنه ذل

البيانــات حيــث تتعامــل الدراســات الميدانيــة مــع البيانــات الإحصــائية الجــاهزة ويــتم تحليلهــا دون الاهتمــام 

ح عمليــة البحــث عــن المعلومــات الميدانيـــة صـــبتبالجوانــب الاجتماعيــة المتعلقــة بالبيانــات الإحصــائية و 

غاية في حد ذاتها وغزو وغرق الدراسات الميدانية في مجموعة من الجداول والأرقام دون اطار تحليلي 

الــذي  يضــع الباحــث امــام إشــكالية التــراكم الرقمــي والاســتدلال مــن خلالــه علــى قــراءة الواقــع الاجتمــاعي

ــــ الواقــــع  بفصــــول نظريــــة لا علاقــــة لهــــا بالفصــــل الميــــداني المــــزعم كدراســــة ميدانيــــة تقــــار  ىيفضــــي ال

 الاجتماعي.

 وحدة التحليل الثالثة: أساليب جمع البيانات ونوع العينة المختارة -

الــــذي يعتبــــر مــــن اصــــعب  ،تتطلــــب مرحلــــة جمــــع البيانــــات تحديــــد الأســــلوب المناســــب لجمــــع البيانــــات

اســلوبين و مــن خــلال الاطــلاع علــى التــراث النظــري تبــين ان هنــاك  ث،المشــكلات التــي يوجههــا الباحــ

يقصــد بــه اخــد البيانــات بدراســة جميــع افــراد المجتمــع  و أســلوب الحصــر الشــامل لجمــع البيانــات همــا :

الــذي يعتبــر أســلوب المعاينــة و ، ت العامــة مثــل التعــدادات الســكانيةويســتخدم هــذا الأســلوب فــي التعــدادا
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الاجــراء العملــي الــذي يســمح  هــونقطــة ارتكــاز اساســية ومحوريــة فــي عمليــة التحقــق مــن الفرضــيات، و 

ــى  ،باســتخراج تلــك المجموعــة الفرعيــة مــن المجمــوع الكلــي أي اســتخراج العينــة مــن مجتمــع البحــث وعل

او الوحدات التي يتم استخراجها من مجتمع البحث  ،هي تلك المجموعة من العناصراعتبار ان العينة 

أهمهـا لعـل  عوامـل عـدة علـى المعاينـة وبأسل استخدام نجاح يتوقف الاختبار او التحقق،ويجرى عليها 

 المختارة العينة نوع، و العينة مفردات اختيار طريقة، العينة حجم تحديد كيفية

 وانوع العينات يتعل  بالمعاينة  26جدول رقم                               

 نوع العينة   

 

 الفترة الزمنية 

 المعاينة 

 احتماليةعينة غير  عينة احتمالية

 قصدية طبقية عشوائية منتظمة عشوائية بسيطة

2000-2004 1 1   

2005-2009 3 1  1 

2010-2014 6 4 2  

 1 2 7 10 مجموع

 

 المسـتخدمةن هنـاك تبـاين كبيـر بـين انـوع العينـات أالمتعلـق بالمعاينـة  26يتبين من خلال الجدول رقـم 

ــــب ــــالي 19الاطروحــــات ) فاغل ــــ  موزعــــة كالت ــــة وكان ــــة الاحتمالي ــــى المعاين  10اطروحــــة( اعتمــــدت عل

عشــــوائية الالعينــــة اعتمــــدت علــــى اطروحــــات  7 البســــيطة،اطروحــــات اعتمــــدت علــــى العينــــة العشــــوائية 

مقارنة بذلك اعتمدت أطروحة واحدة علـى عينـة غيـر احتماليـة وهـي  طبقية،اطروحتين عينة  منتظمة،ال

 ية.قصدعينة 
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ن اغلـب الاطروحـات اعتمـدت علـى العينـة أمن خلال القراءة النقدية للجدول الموضح أعلاه يتبـين      

ـــة العشـــوائية البســـيطة  ـــادهم بســـهولة اســـتخدام العين ـــة وهـــذا لاعتق ولكـــن  والمنتظمـــة،العشـــوائية الاحتمالي

التحديـد  ىوا الـــــــــــــــــــــــــــــن وانساقــــــــــــــــاحثيرة البـــــــــــــن سيطــــرج عــخ ن الامراالملاح  من خلال الاطروحات 

ضوابط منهجية  ىال تخضعن هذه الأخيرة أ العشوائية، حيث عقلاني للعينةالعشوائي والاستخدام الغير 

تطبيق المعادلـة الإحصـائية التـي تحـدد حجـم العـين و  الدراسة،منها الحصول على قاعدة بيانات مجتمع 

ان تحديــد نســبة او حجــم العينــة اختلــف مــن دراســة الــى أخــرى ولــم  الاطروحــاتا هــو موجــود فــي لكــن مــ

هـذا الخطـأ فـي  يعتمد على المعادلة الإحصائية بل كان تحديدا عشوائيا، واطلق عليـه العينـة العشـوائية 

بنـاء علـى مـا سـبق تصـبح إشـكالية ف ، هي إشـكالية اختبـار الفرضـيات،ي معضلة أخرى المعاينة ينقلنا ال

لان هـذه الأخيـرة تسـبقه خطـوة منهجيـة تتمثـل فـي  ،خاطئة الاستدلالياختبار الفرضيات وفق الإحصاء 

الباحـث مـن اخضـاع توزيع بيانات الدراسة والتي لا بـد ان تكـون طبيعيـة )توزيـع طبيعـي ( حتـى يـتمكن 

فرضيات إحصائية ليتمكن الباحث من  ىثية الوأيضا  غياب تحويل الفرضيات البح ،رللاختبافرضياته 

لالهـا ربـط العلاقــة قـراءات وهميـة حـاول مــن خ ىخلالهـا اختبـر فرضـياته الامــر الـذي انتهـى بالباحـث الــ

الإحصائية  ينةن يتحكم فيه الباحث في المعاأن الهوة بين ما يفتر  إفي حقيقة الامر بين المتغيرات، 

مــن spssغــزو وهيمنــة الحزمــة الإحصــائية و ، مــن جهــةالمنهجيــة ضــعف الــتحكم فــي  ىلبياناتــه تعــود الــ

في تحليل الدراسـات السوسـيولوجية باعتبـار انـه اصـبح يشـع لهـا بانهـا بها  هذه الأخيرة جزجهة أخرى، 

الاجــدر والاصــدق فــي جمـــع وربــط البيانــات، متناســـيا الباحــث انــه اذا كانـــ  الانطلاقــة مــن افتراضـــات 

اسـة والمعاينــة خاطئــة لا تخضـع للشــروط العلميــة تصـبح التقنيــة هنــا عبــارة خاطئـة لا تتضــمن ابعــاد الدر 

قـراءات  ىعن الة حاسـبة ترتـاب فيهـا المعطيـات بارتيـاب البنـاء الأولـى للفرضـيات الامـر الـذي يحيـل الـ

حجــم  ىامــا بالنســبة الــ ،، ولا علاقــة لهــا بالمعاينــةإحصــائية فقــط للجــداول لا علاقــة لهــا بأبعــاد الدراســة

ــالعينــ ، هــذا التضــيق ســيخلق تضــييق مســاحة البحــث ىة فــالملاح  ان تضــيق مفــردات العينــة يــؤدي ال
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البحث رغـم هـذا الاخـتلال فـي اختيـار  نتائجل في ـــــــــها خلـــــــــــــــج عنـــــــــــــينتالتي إشكالية التعميم بالضرورة 

نوع المعاينة يتضح ان هناك أطروحة واحدة اعتمدت على العينة الغير احتمالية وذلك لطبيعـة موضـوع 

 الكيفية.الدراسة وتموقعها ضمن الدراسات 

 جمع البيانات  او ادوات وحدة التحليل الرابعة: تقنيات-4

ويمكــن اســتخدام  وجــدولتها،الوســيلة المســتخدمة فــي جمــع البيانــات او تصــنيفها  ،او الأداة تعتبــر التقنيــة 

 جوانبهــافــي البحــث الواحــد لتجنــب عيــوب احــداها ولدراســة الظــاهرة مــن كــل  التقنيــات معــاعــدد مــن هــذه 

عدة عوامل متداخلة ومتشابكة مع بعضها  البيانات على أدوات جمعويتوفق اختيار الباحث لتقنيات او 

ومنهـا مـا يتعلـق  المسـتخدم،ومنهـا مـا يتعلـق بـالمنهج  المتبنـاة،المقاربـة النظريـة بنها ما يتعلـق البعض م

 ومنها ما يتعلق بمجتمع الدراسة وهو ما يوضحه الجدول التالي :  موضوع الدراسة،بأهداف 

 : يتعل  بأدوات جمع البيانات27الجدول رقم 

 أدوات جمع البيانات 

 الفترة الزمنية 

 الاستمارة  المقابلة  الملاحظة 

2000-2004 3  3 

2005-2009 5  5 

2010-2014 12 1 11 

 19 1 20 مجموع

 



 السابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التحليل و التفسير السوسيولوجي للبياناتالفصل 

 

-272- 
 

استخدام ان هناك تباين كبير في  جمع البيانات أدواتب المتعلق 27يتبين من خلال الجدول رقم:     

، اذ نجــــد ان كـــــل اســــتمارة( فــــي كــــل اطروحــــات العينــــة المقابلــــة، الملاحظــــة، البيانــــات )جمــــع  ادوات

 .الاطروحات جمع  بين التقنيات الثلاثة لجمع البيانات

ان تـردد التقنيـات المنهجيـة المسـتعملة يتبـين القراءة التحليلية للمعطيـات الموضـحة أعـلاه خلال من     

 : مايليإلى بين استعمال تقنية واحدة والجمع بين كل التقنيات يمكن مرده 

الوقــوف علــى ثنائيــة  ىالتوصــل الــ تفكيــك  المعطيــات المتحصــل عليــا مــن اجــل ىعنــد الانتقــال الــ     

تبـــين  انـــه تـــم توظيـــف كـــل التقنيـــات بغـــض النظـــر عـــن  ،توظيـــف ادوات جمـــع البيانـــاتتوظيـــف وعـــدم 

الاطروحات فاستخدام هذه التقنيات كـان  ى، لكن عند الرجوع المتها لطبيعة الموضوع ونوع المنهجمواء

، فهـي التقنيــة الأساسـية والرئيسـية  فــي مسـتخدمة  فعليـا هــي الاسـتمارة فقـطن التقنيــة الأليـا بحيـث نجـد  

والمقابلـة فقـد كانتـا  ، امـا فيمـا يخـص تقنيـة الملاحظـةا وفق المعايير المنهجية الشـكليةالدراسة وتم بناؤه

                    الملاحظـــــة ودليـــــل المقابلــــة فـــــي كـــــل الاطروحــــات وهـــــذا مـــــا يعنـــــي حيـــــث غابــــ  بطاقـــــة ، شــــكليا فقـــــط

ن الباحث في تصريحه باسـتخدام المقابلـة كـان يعنـي المقابلـة الاستكشـافية ولـيس مقابلـة جمـع البيانـات  ا

مـــا الثانيـــة فهـــدفها جمـــع أ ،فـــالأولى هـــدفها التعـــرف علـــى الميـــدان مـــن اجـــل بنـــاء الإشـــكالية والفرضـــيات

ان اســتخدام هــذه الادوات مــرتبط بالموائمــة مــع  ىويجــدر الإشــارة  الــ، البيانــات والتحقــق مــن الفرضــيات

طبيعة الدراسة )الكمية و النوعية( لكن الملاح  ان هذه الأدوات  اختزل  في أداة واحدة ومنفـردة وذات 

اقتصــار وقصــور  ى، ومــرد ذلــك الــط البحثــي الاكــاديمي هــي الاســتمارةشــرعية متعــارف عليهــا فــي الوســ

الاهتمامات البحثية عند الباحثين السوسيولوجيين عند مستوى ابراز حجـم الظـاهرة المدروسـة وتوجهاتهـا 

ات الثلاثة  يعود ـــــــــــــأي الجمع بين هذه التقني التثليثالكبرى دون التعمق في فهم  خصوصياتها،  وهذا 

إضافة الي ذلك نجد ان هذا  ،السوسيولوجية الاكاديميةلدراسات لالعر  المتواتر لنمط سائد  ىشكليا ال
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التـي تســتخدم الاســتمارة الدراســات  معظــم  بمشــكلة البيانـات حيــث تتعامـل كــذلك الاسـتعمال الالــي ارتـبط

ـــتم تحليلهـــا  مـــع ـــات الإحصـــائية الجـــاهزة وي ـــالبيان ـــل الفرضـــيات البحثيـــة ال فرضـــيات  ىفـــي غيـــاب تحوي

قــراءات وهميــة  ىإحصــائية ليــتمكن الباحــث مــن خلالهــا مــن اختبــار فرضــياته الامــر الــذي ينتهــي بــه الــ

غــرق الدراســات فــي  لــىيحــاول مــن خلالهــا ربــط العلاقــة بــين المتغيــرات باســتقراء نســب مئويــة تــؤدي ا

امــام إشــكالية ضــع الباحــث لة الكميــة ستعضــ، هــذه الممجموعــة مــن الجــداول والأرقــام دون اطــار تحليلــي

فصــول نظريــة لا علاقــة لهــا بالفصـل الميــداني المــزعم كدراســة ميدانيــة  ىيفضــي الـ الــذي التـراكم الرقمــي

 المعاش . تقارن الواقع الاجتماعي

 ثالثا: نتائ  الدراسة على ضوء الفرضيات 

الرئيســي الــذي ء التســاؤل وفــي ضــو  ،وجييولمــن خــلال تناولنــا للتــراث النظــري للنمــوذج المعرفــي السوســ

السوسـيولوجي الأكـاديمي فـي الجزائـر فـي دراسـاته للواقـع الاجتمـاعي  يتمحور حول مدى احتـرام المنتـوج

المعرفـــي السوســـيولوجية مـــن حيـــث التطـــابق فـــي وحـــدات  للنمـــوذج المعـــاش بكـــل مشـــكلاته واستشـــكالاته

تمـ   ،المعـاشواقع الاجتماعي سوسيولوجيا خاصة بال انتاجوبالتالي  والأداة المستعملةالتحليل والمنهج 

 الإجابــة عــن هــذا التســاؤل فــي ثلاثــة فرضــيات جزئيــة لكــل فرضــية جملــة مــن المؤشــرات التــي توضــحها

و دحضها، وفي اطار ما تـم عرضـه وتحليلـه أمحاولين من خلال العمل الميداني اختبارها قصد اثباتها 

ونتــائج الدراســات الســابقة واشــكالية مــن معطيــات ميدانيــة لمختلــف الجــداول، وفــي ظــل الاطــار النظــري 

 :الدراسة وفروضها سنعر  النتائج المتعلقة بالبيانات في ضوء الفرضيات على النحو التالي

 المعوقات المعرفية وإنتاج المعرفة السوسيولوجية أولا: 

مـن تحليلنـا للمقابلـة التـي المتحصـل عليهـا الدراسة الميدانيـة الواردة في  يفيةالشواهد الك إلىاستنادا      

ســــياق البحــــث عــــن المعوقــــات المعرفيــــة التــــي تقــــف فــــي وجــــه الباحــــث  اجريناهــــا مــــع الأســــاتذة، وفــــي
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وبالتــالي تفقــده الهويــة السوســيولوجي وتفقــده القــدرة علــى انتــاج مؤشــرات عــن الواقــع الاجتمــاعي المعــاش 

فـــي حـــدود البعـــد الزمنـــي الدراســـة الحاليـــة  توصـــل  (العلميـــة فـــي علـــم الاجتمـــاع )الهويـــة السوســـيولوجية

 :ما يلي من المعوقات المعرفية يمكن اجمالها فيجملة  اليوالمكاني الانف الذكر 

عـدم  إلـى أن 9مـن خـلال الجـدول رقـم توصل  الدراسة  :المعرفيعدم تمكن الباحث من المخزون -1

تجعلـه غيـر  هـم المعوقـات المعرفيـة التـيأ مـن يعتبـر من المخزون المعرفي السوسيولوجي تمكن الباحث 

يكــون ســبب هــذا المعــوق  قــادر علــى انتــاج معرفــة سوســيولوجية مقاربــة للواقــع الاجتمــاعي المعــاش، وقــد

الامـر الـذي يسـبب لـه  ،ضعف التكـوين الـذاتي للباحـث خـلال مراحـل تكوينـه الأكـاديمي بالدرجـة الأولـى

مقياس النظريات والنزعة ضعف توظيف  إلى البحث، إضافةة في وظيفة النظرية في عدم وضوح الرؤي

 .الفردية للمواضيع

ــاخ العلمــي -2 ــة فــي توصــل  الدراســة لقــد  غيــر المشــجع علــى البحــث:المن مــن خــلال تحليــل المقابل

 البحــثن المنــاخ العلمــي للباحــث السوســيولوجي غيــر ملائــم وغيــر مشــجع علــى أ إلــى 10الجــدول رقــم 

مــن  كــان هــذا المنــاخ يعــاني مــن ضــعف التنســيق والتواصــل بــين المشــتغلين فــي نفــس الحقــل إذا خاصــة

إضافة الـي الالتـزام والتقيـد بالتخصـص  من جهة أخرى، المحاضر والأستاذ المطبق بين الأستاذو  جهة،

 الدقيق.

عـائق  نمـط البحـوث المنجـزة فـي الحقـل السوسـيولوجي اعتبـر: فـي الدراسـاتبحوث المنجـزة نمط ال -3

ــــــع الاجتمــــــاعي المعــــــاش  ــــــاج مؤشــــــرات عــــــن الواق ــــــي انت ،وهــــــذا مــــــا وضــــــحته الدراســــــة مــــــن خــــــلال               ف

البحـوث الوصـفية غـزة وهيمنـة علـى السـاحة  إلـى أنالدراسة  فقد توصل   11المقابلة في الجدول رقم  

لاعتقــاد الباحـث ســهولة هـذا النــوع مـن الدراسـات لأنهــا تقـف عنــد مسـتوى الوصــف وهـذا  ،السوسـيولوجية

فـي حـين غابـ  البحـوث الاستكشـافية  ،الذي لا يتطلب توفر الخيال العلمي والقدرة على الخلـق والابـداع
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 بـل يخضـعز دث عليـه رأيـ  ميلــــــــــــــــــي الـذي تحــــــــــــــــيولوجال السوســـــــــــــث لا يحمـل ذلـك الخيـــــــــــالباح لأن

كمـا توصـل  أيضـا  ه،والعمـل علـى اعـادت انتاجـ الأكـاديميمـا هـو موجـود فـي حقـل  علىالارتكاز  إلى

مــا ســات النظريــة وذلــك بســبب الفوبيــا التــي يعــاني منهــا الباحــث إزاء الدرا البحــوث التأسيســيةانعــدام  إلــى

 .ضعف التكوين الذاتي للباحث في المناهج الكيفية للدراسات النوعيةيؤكد 

إلى أن  12في الجدول رقم توصل  الدراسة  الموضوعات المتناولة في الدراسةالتقليد والتكرار في -4

ســطحية تخضــع كانــ  موضــوعات الاكاديميــة كــل الموضــوعات التــي تناولتهــا الدراســات السوســيولوجية 

ذلـــك الـــي اعتمـــاد الباحـــث السوســـيولوجي علـــى وقـــد ارجعـــ   للتقليـــد والتكـــرار علـــى مســـتوي الموضـــوع ،

الامــر انعـدام الخطــط البحثيــة فــي الأقســام والكليــات ، وأيضــا أسـلوب الحفــ  والتلقــين لا البحــث والتطــوير

بالإضـافة  ،الذي جعل المنتوج السوسسيولوجي يتسم بالطابع العشوائي بـل وانعـدام الهـدف المجتمعـي لـه

الامر الـذي جعـل الموضـوعات المدروسـة تكـون  الوطنية الي انعدام التواصل بين المؤسسات الجامعية 

غيـاب البحـوث  ي الـ كمـا توصـل  الدراسـة أيضـا مكررة وعبارة عن نسخ ولصق في كثير من الأحيـان،

 الكيفي .انكماش النمو مقابل الذي أدى الي زيادة النمو الكمي  الامر الجديدة والمبتكرة 

الباحـث  التي جعل : من المعوقات المعرفية التي توصل  اليها الدراسة أيضا و غياب خريطة بحثية-5

تقفـده الهويـة المعـاش وبالتـالي  س الواقـع الاجتمـاعيي يكـون عـاجز عـن انتـاج مؤشـرات تقـيالسوسيولوج

سياســة  إلــى يمكــن القــول ان غيــاب هــذه الخريطــة يعنــى الافتقــارغيــاب خريطــة بحثيــة اذ السوســيولوجية 

المراكــز البحثيـة و مخــابر علـى مسـتوى الــوزارة الوصـية ممـا انعكــس علـى مشـاريع عامـة للبحـث العلمــي 

 البحث بصفة خات.
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 المنهجية وإنتاج المعرفة السوسيولوجيا  تالمعوقا ثانيا:

التي تقف فـي وجـه الباحـث السوسـيولوجي وتفقـده القـدرة منهجية المعوقات ال عنأيضا  في سياق البحث

جملــة مــن المعوقــات  لــىعلــى انتــاج مؤشــرات عــن الواقــع الاجتمــاعي المعــاش انتهــ  الدراســة الحاليــة ا

 يلي:   مايمكن اجمالها فيالمنهجية 

ـــف المـــنه   صـــعوبة-1 معظـــم  أن إلـــى 13مـــن خـــلال الجـــدول رقـــم توصـــل  الدراســـة الحاليـــة :توظي

جــيلا  الامــر الــذي ادى الــى نشــوء  ،المنهج الكمــيبــث ي الحقــل السوســيولوجي مــا زالــ  تتشــبالدراســات فــ

 ينحصــر اجرائيــا عنــد مســتوى البحــث الميــداني  يســتدلون فــي مقــاربتهم الدراســية علــى أن  مــن البــاحثين

فــي  ،لاســتمارات أو اســتبيانات، وتفريــ  لنتــائج هــذه الاســتبيانات مــن خــلال القيــاس والإحصــاءاتصــميم 

الامـر الــذي ادى  حـين أن هـذه النتــائج يمكـن أن تــأتي متضـاربة فــي كـل مــرة يعـاد فيهــا البحـث الميــداني

جـــة ملحـــة لهـــذا المـــنهج بســـبب المشـــكلات الـــي تغييـــب المـــنهج الكيفـــي فـــي الوقـــ  الـــذي تبـــدوا فيـــه الحا

لفهمهــا الاجتماعيــة المعقــدة التــي تتصــف بســرعة التغييــر والتــي تتطلــب الغــوت فــي ذاتيــة المبحــوثين 

فـــي فتـــرات تكوينـــه للباحـــث نـــدرة اجـــراء بحـــوث ميدانيـــة  ، كمـــا توصـــل  الدراســـة أيضـــا الـــى أنوتأويلهـــا

 ختيارفي مجالات تصميم البحوث واالتدريب الاكاديمي المنهجي له   ضعف مستوى أدت الى الاكاديمي

تطبيـــق المـــنهج المناســـبة  ضـــبابية ابجـــديات ىالـــ الامـــر الـــذي دفـــع بالباحـــث  ،المـــنهج وطـــرق البحـــث

 .لدراسته

ان مـن بـين  14الدراسـة مـن خـلال الجـدول رقـم  : توصـل البيانـاتضعف التحكم فـي أدوات جمـع -2

  تقــف فــي وجــه الباحــث السوســيولوجي وتفقــده القــدرة علــى انتــاج مؤشــرات عــنالمعوقــات المنهجيــة التــي 

ـــاتالواقـــع المعـــاش  ـــتحكم فـــي اســـتخدام أدوات جمـــع البيان وجـــود هـــذه التقنيـــات  فـــرغم  ،هـــي ضـــعف ال

لا تتعــدى  لكــنديميــة، الدراســات السوســيولوجية الاكافــي مــتن  )الملاحظــة، الاســتمارة ،المقابلــة (الثلاثة
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حيــث يفتقــر  ،الاكاديميــةالممارســات البحثيــة كصــي  شــكلية تزامنــا مــع نمــط التقليــد المتعــارف عليــه فــي 

هذا الضـعف فـي الـتحكم فـي توظيـف أدوات  ،توظيف هذه الأدواتبناء و  وميكانزماتالباحث الي ادنى 

لان  ،مناســـب لطبيعـــة الدراســـةق المـــنهج الضـــعف الـــتحكم فـــي اختيـــار وتطبيـــ ىجمـــع البيانـــات يرجـــع الـــ

تســاند وظيفيــا الو  التكامــلمقاربــة تشــغل وفــق  -المــنه   أدوات جمــع البيانــات الدراســة،طبيعــة -ثمثلــ

لــي لتقنيــة  اســتعمال ، كمــا توصــل  الدراســة أيضــا الــى ان هنــاك النســق المعرفــي السوســيولوجي  لإنتــاج

نـــاتج عـــن هيمنـــة الدراســـات الكميـــة واختـــزال الظـــاهرة فـــي البعـــد فـــي الدراســـات السوســـيولوجية  الاســـتمارة

تغييـب مقيـاس  بسـبباسـتخدامها ضعف التكوين الميداني في وتغييب كلي لتقنية المقابلة نتيجة  الرقمي

 ملاحظــةالانعــدام اســتخدام بطاقــة  وأدوات جمــع البيانــات فيهــا، اضــافة الــى لمنهجيــة للدراســات النوعيــةا

 .وفق الضوابط المنهجية 

مـــن النتـــائج التـــي توصـــل  اليهـــا الدراســـة أيضـــا والتـــي تعتبـــر مـــن  :المراجـــع المســـتخدمة مشـــكلة-3

ضـعف التنقيـب علـى المراجـع الاصـلية  السوسـيولوجي، المعوقات المنهجيـة التـي تقـف فـي وجـه الباحـث

ــــى المراجــــع المترجمــــة دون و أيضــــا والحديثــــة  (، هــــذا 15)الجــــدول رقــــم تمحــــيص وتدقيقالاعتمــــاد عل

فــي الاطــلاع علــى المنتــوج السوســيولوجي الحــديث مــن نظريــات ومنــاهج لباحــث عــائق ل شــكلالضــعف 

معارفـه وتجديـد الذي  جعل الباحث السوسيولوجي الاكـاديمي  عـاجز علـى تنميـة وتطـوير  بحث، الامر

 سوسيولوجيا متميزة تحمل سيمات الواقع الاجتماعي المعاش  .لقديمة، ومن ثم عاجز على انتاج ا

 التحليل والمنه  والاداة بين النموذج المعرفي والواقع التطبيقي ةوحد ثالثا:

مشكلة البحث،  بناءممارسة شاملة وتفاعلية، بداية من الوعي في اختيار و ان البحث في علم الاجتماع 

هــي القاعــدة السوســيولوجية وحتــى مرحلــة عــر  وتفســير النتــائج، والمفتــر  أن تكــون هــذه الممارســة 

اذ بينــ  النتــائج ان الممارســة أثبــ  عكــس ذلــك،  تحليــل الاطروحــات أن نتــائج غيــر  وغيرهــا اســتثناء،
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 )المقاربات النظريـة (جيلوجية الاكاديمية جاءت قاصرة في تطبيق النموذج المعرفي السوسيولو و السوسي

هذه الممارسة لم تولد فوبالتالي لم تستطع انتاج أدواتها ونماذجها الخاصة بالواقع الاجتماعي المعاش ، 

لقــد أدت هــذه الممارســة الــي  ،الهــابتوس العلمــي الــذي أشــار اليــه بيــر بورديــو بــل علــى العكــس مــن ذلــك

في سياق ف.حقل خاصة بالفاعلين داخل النهجية عوائق معرفية ومتدهور رأسمال العلمي للباحث نتيجة 

إن عدم تطـابق وحـدة التحليـل والمـنهج تحليلينا لمعطيات الدراسة المتعلقة بالفرضية الثالثة والتي فحواها 

والأداة التي تضمنتها المقاربات المعاصرة مع وحدة التحليل والمنهج والأداة في البحوث الأكاديمية التـي 

 لاجتماعي الجزائر المعاش أدت إلي إنتاج معرفة لا يمكن توصيفها بالسوسـيولوجياأنتج  حول الواقع ا

 :توصل  الدراسة الي النتائج التالي

ن يأسـس ألا بـد فـي فصـل خـات الترتيب المنطقي لتموضـع الاشـكالية ان جل الطروحات احترم  -1

ـــار (16)الجدول رقـــم كنقطـــة انطـــلاق فـــي أي دراســـة الإشـــكالية هـــي المكـــون الأساســـي ن أ، علـــى اعتب

كـل كانـ  ذلـك  ى، إضـافة الـوالبوابة الأولى لولوج الدراسة يأخذ الفصل الذي تنـدرج تحتـه نفـس دلالاتهـا

اكتف  بالعر  السطحي البسـيط لمشـكلة  (17)الجدول رقم ذات طبيعة وصفية تحليليةتقريبا دراسات ال

ي الجــاد، وهــذا مــا يــدل علــى غيــاب الدراســات ذات مســتوى الطــرح المعرفــي النقــد ىالــ ىولــم ترقــ الدراســة

الطبيعــــة  التأسيســــية التــــي ترتكــــز علــــى مبــــدأ التنظيــــر الــــذي لا نجــــد لــــه دلالــــة فــــي المعطــــى المعرفــــي 

الضعف النظـري المعرفـي للباحـث الـذي يهـرب مـن التفسـير التجريـدي ويكتفـي ى ال مما يشير الاكاديمي

، وهــو مــا لوصــف والتحليــل دون محاولــة لإعــادة بنــاءهبالتعامــل مــع الواقــع كمعطــى اجتمــاعي خاضــع ل

ضــعف العلاقــة بــين الــذات الباحثــة والموضــوع فالأصــل فــي الدراســات السوســيولوجية هــو يعكــس أيضــا 

الغوت في خصوصية المجتمع من اجل انتاج مؤشرات تمـس الواقـع الاجتمـاعي المعـاش وهـذا لـن يـتم 

 حواجز معرفية اجتماعية.  الا إذا تم التعامل مع الموضوع مباشرة وبدون 
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أن  ( إلا19الجــــدول رقــــم )بــــالرغم مــــن هيمنــــة المقاربــــة الوظيفيــــة علــــى كــــل الاطروحــــات المعالجــــة -2

. والبنيـةعـن طريـق بعـض المفـاهيم كالنسـق والـدور  أكثـربصـورة ذكـر لهـا لا توظيف هذه المقاربـة كـان 

ظـف المقاربـة النظريـة فـي و ف مسبقا،الباحث نفسه ودون وعي يتأرجح بين موضوع معطى ومبنى فوجد 

بنــاء وعــر  تحليــل  معرفــي فــيمخــزون  ىلا يرتكــز الــ جعلــهشــكل قولــب ونمــاذج جــاهزة الامــر الــذي 

 .وتفسير اطروحته

تفكيـك  ليـه فـيعانـه لـم يعتمـد  إلارغم بـروز المـدخل النظـري الـذي ارتكـز عليـه الباحـث فـي الدراسـة -3

 المقاربــــة  إلــــىلــــم تعتمــــد فــــي مقاربتهــــا للموضــــوع علــــى مفــــاهيم تنتمــــي  لأطروحــــاتا فاغلــــب المفــــاهيم،

تشـــت   إلـــىالامـــر الـــذي أدى خارجـــة عنهـــا، بـــل جــاءت  (20التـــي تبنتهـــا )الجـــدول رقـــم  ةالسوســيولوجي

 هـذا المسـتوى  فالباحث عند إلى حقل معرفي اخر،ومرة   ةالسوسيولوجي المقاربة خارج  إلىالمفهوم مرة 

 مـن التعريـم اللغـوي  أبعـر  وسـرد جملـة مـن المفـاهيم اعتمـادا علـى علمـاء مختلفـين فـي الطـرح بـد قام

انغـــلاق هـــذا المســـتوى  هالتعريـــم  الاصـــطلاحي واخيـــرا  التعريـــم الاجرائـــي ممـــا شـــكل فـــي مخيالـــ إلـــى

ا شــكل شــرعية لهــذا النمــوذج ممــ ،مي مهــيمن علــى الممارســات البحثيــةالمعرفــي وظهــور تصــلب مفــاهي

 .بغض النظر عن تموجاته المعرفية و الابستيمولوجية

ن لـديها أجل الاطروحات علـى الدراسـات السـابقة، وجـاء موقعهـا فـي الفصـل الأول باعتبـار احتوت -4

يـتم عرضــها فـي المــتن دون توظيفهـا فــي إلا ان هــذه الدراسـات كــان  علاقـة اتصــال مـع بنــاء الإشـكالية،

بهـذه الدراسـات لا تتعـدى مجـرد ببروتوكـولات  الاستعانةالامر الذي جعل  ،البحثة من مراحل أي مرحل

 .نماذج لا توجد لها شرعية علمية معترف بها في الدراسات الاكاديمية أوشكلية، 

هــو النمــوذج المســتقر والقالــب  (22الجــدول رقــم )الماكرومســتوى التحليــل  إلــى أنتوصــل  الدراســة -5

فيمــا فهمــه، امــا للواقــع الاجتمــاعي ومحاولــة  امقاربتهــ الاطروحــات فــياليــه جــل  تز ارتكــالجــاهز الــذي 

نظرية الباحث مازال لم يحدد بعد ماذا يريد من المقاربة ال أن إلىيخص وحدة التحليل فتوصل  الدراسة 
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الاطروحـات متباينـة بـين المدرسـة والاسـرة والمؤسسـة والـنظم التي يتبناها فجاءت وحـدة التحليـل فـي كـل 

 والفرد والفعل وليس  لها علاقة بالمقاربة المتبناة.

الا ان (23وغـاب عنهـا المـنهج الكيفي)الجـدول رقـم  الكمـي اعتمدت علـى المـنهجالاطروحات  اغلب-6

وبــين  فقــط،توظيــف للمــنهج مــن خــلال تعــاريم اصــطلاحية تــأرجح بــين مــن جهــة أخــرى هــذا الاعتمــاد 

 .تطبيقه عند البعض الاخر  لية اختفاء

مقاربــة  علــى تبنــيغيــر قــادر  جعلــهلــدى الباحــث  الاجتمــاعي المعتمــدضــعف المخــزون المعرفــي ان-7

مقاربــة ال ىفرضــيات لا تمــ  الــ إطــاريشــتغل فــي  مفاهيمــه، فوجــد نفســهنظريــة يرتكــز اليهــا فــي تحديــد 

 .تحمل في طياتها احكام قيمية ومسبقة، كما ان هذه الفرضيات جاءت النظرية للدارسة باي صلة

الاطروحات اعتمدت على العينة العشوائية الاحتمالية وهذا لاعتقادهم بسهولة اسـتخدام العينـة  اغلب-8

 .والمنتظمةالعشوائية البسيطة 

بغض النظر عن  (26الجدول رقم )جمع البيانات التقنيات انه تم توظيف كل من خلال الدراسة تبين-9

الفعلــي للاســتخدام نجــد ان هــذا الاســتخدام لكــن عنــد الرجــوع  المــنهج،مواءمتهــا لطبيعــة الموضــوع ونــوع 

 فقط.هي الاستمارة  المستخدمة فعليان التقنية أنجد  ليا بحيث  كان
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 النتائ  العامة

علـــى الجـــدول  بالاعتمـــاد ،علـــى ضـــوء مـــا ســـبق ومـــن خـــلال نتـــائج التحليـــل الكيفـــي لفرضـــيات الدراســـة

النمـاذج ( ومقاربـة هـذه 3المتعلق بأنواع النمـاذج المعرفيـة فـي التـراث السوسـيولوجي )انظـر الملحـق رقـم 

مــــن حيــــث وحــــدة التحليــــل، المــــنهج، الأداة   بالإنتــــاج السوســــيولوجي الأكــــاديمي )اطروحــــات الــــدكتوراه 

 المختارة( توصل  الدراسة الي جملة من النتائج العامة نوجزها فيما يلي:

ــــــائج الدراســــــة -1    ــــــة لنت ــــــة التفكيكي ــــــراءة النقدي ــــــاتن أ كشــــــف ان الق ــــــي اســــــتخدمها الباحــــــث  الآلي الت

المســـؤولة عـــن  هـــي بـــالمجتمع سوســـيولوجية خاصـــة ونوعيـــة توليـــد معرفـــةالجزائـــري فـــي  يولوجالسوســـي

الوحدات التحليلية والمنهج والادوات البحثية من المقاربـات  التخصص، فاستعارةلمفارقة الكبيرة في هذا ا

ن أفهـا ظو  اإذجملة مـن المعـارف الاجرائيـة الجـاهزة يسـتطيع الباحـث  واعتبارهاالسوسيولوجية المعاصرة 

فصام معرفي لم يـتمكن اناصابته بحالة  إلىدت أ ،يولد سوسيولوجيا نوعية وخاصة حول الواقع المعاش

ن العجــــز الــــذي تعــــاني منــــه الممارســــة السوســــيولوجية فــــي مطابقــــة الواقــــع أأي  ،تجــــاوزهن مــــن الأ إلــــى

مقاربـــة فـــي اختيـــار  نمـــاإالأكـــاديمي و كمـــن فـــي نقـــص علميـــة النســـق المعرفـــي يلا الاجتمـــاعي المعـــاش 

قاصرة واستعمال أساليب بحث وأدوات جمـع بيانـات بطريقـة غيـر سـليمة وارتكـاب أخطـاء كثيـرة  منهجية

 .والتأويل والتفسيرالفهم ريط في الوظيفة التنظيرية للعلم بالإضافة الي سوء في ممارسة البحث والتف

علــى والتــي تعتمــد  ،السوســيولوجية فــي دراســاتنا الاكاديميــة الممارســةضــعف الطــرق التــي تنفــذ بهــا -2

فبالرغم من تنوع المـداخل النظريـة والأسـاليب المنهجيـة والأدوات البحثيـة  التجديد،منهج التقليد لا منهج 

 اغلب البحوث المنجزة بحوث ن أالسوسيولوجي يلاحظالمعرفي  ن المتتبع للإنتاجألا إ

المنـاهج والأســاليب ، كمــا تعتمـد اغلبهـا علىوصـفية لا تتطلـب تـوفر الخيـال والقــدرة علـى الخلـق والابـداع 

التــي يعيشــها المشــكلات الاجتماعيــة أن  بــالرغم مــن ،والأدوات الكيفيــة المنــاهجو اغفــال أالكميــة واهمــال 

فالمنـــاهج والأدوات ليســـ  كمـــا يعتقـــد ، تتطلـــب أدوات الغـــوت فـــي ذاتيـــة المبحـــوثينالمجتمـــع الجزائـــري 
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نسـبية مـن ذلـك  فهـي  من أي تحي، بل على العكس الكثير من الباحثين هي قضايا علمية بحته خالية

ـــة محـــددة ـــرتبط بخصوصـــية تاريخي ـــه هـــذه المنـــاهج ذلـــذلك يمكـــن تصـــور خطـــورة التشـــوه الـــ ،وت ي تحدث

 .من خلال النتائج التي تصل اليها في دراسة الواقع الاجتماعي المعاشوالأدوات 

زمة تشير الي حالة مـن غيـاب الحـل السوسيولوجية في الجزائر بمختلف اطرها تعاني ا ةان الممارس-3

لها مستويين، خارجي يتعلق أساسا بالظروف التاريخيـة  يفهذه الازمة كما يكشف التحليل الابستيمولوج

الاجتماعية والثقافية والسياسية التي تنتج من خلالها المعرفـة السوسـيولوجية والتـي دفعـ  ووجهـة بشـكل 

واهـــــداف مســـــبقة. ومســـــتوى داخلـــــي بتعلـــــق بالباحـــــث  أو بـــــآخر الممارســـــة السوســـــيولوجية إلـــــى مـــــآلات

 التـي تشـكلالسوسيولوجي )الذات الباحثة( وتأثره بالعوامل المعرفيـة بـوعي او بـدون وعـي، هـذه العوامـل 

 نسق تفكيره وخبراته.

ان السوسيولوجيا الجزائرية سوسيولوجيا أيديولوجية، لم تحدث القطيعة مع الممارسـات التقليديـة فهـي -4

جزا ذاتيا، لافتقادها للموضوع )الواقع الاجتماعي المعاش( مـن جهـة، واسـتخدام منهجيـة مشـتتة تعاني ع

بين وحدة التحليل والتقنيـات مـن جهـة أخـرى، انهـا ازمـة فكريـة لـذات سوسـيولوجية تبحـث باسـتمرار عـن 

أصـلا لـدى  ذاتها، فإشكالية الممارسة السوسيولوجية في الجزائر تتمثل في غياب الوعي بوجود المشـكلة

الباحثين السوسيولوجين، فرغم البرهان الذي تقدمه الابستيمولوجيا حـول عمليـة وميكـانيزم انتـاج المعرفـة 

الجزائريــــــــــــــــــة سوسيولوجيــــــــــــــا الخطــــــــــــاب  ةالعلميــة، والمقاربـــة التاريخيـــة التـــــــي تبـــين أن السوسيولوجيــــــــــــــــ

رغـــــم هـــــذا كلـــــه فـــــأن الـــــذات الباحثـــــة تبقـــــى علـــــى العمـــــوم مغيبـــــة علـــــى هـــــذه         ديولوجي،السياســـــي والأيـــــ

مع وجود بعض المحاولات النقديـة التـي تتبنـى المـدخل الابسـتيمولوجي الا انهـا محـاولات  الحقيقة وحتى

 ايديولوجية )انظر تقييم الدراسات السابقة(. سرعان ما تنخرط في مقاربات أخرى قومية أو
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لممارســة السوســيولوجية فــي الجزائــر تعــيش ازمــة، وتجــاوز هــذه الازمــة علــى المســتوى الــواقعي إن ا-5

تتطلب طرح إشكاليات ذاتية لها خصوصـية واقعيـة، لا تسـتغني عـن التـراث السوسـيولوجي ولكنهـا تأخـذ 

 منه من باب الاستدلال والاستنتاج لا من باب الاسقاط.

تجعـــل تبنـــي مقاربـــات متعـــددة الابعـــاد باديميـــة لـــن يكـــون الا تطـــوير الممارســـة السوســـيولوجية الاكأن-6

المقاربــات  ههــذ المعــاش.السوســيولوجية مرنــة وقابلــة للتكيــف مــع متغيــرات الواقــع الاجتمــاعي  الممارســة

فكــل مقاربــة تتطلــب المتعــددة تســتوجب خيــالا سوســيولوجيا واعيــا بتعــدد واخــتلاف المنظــورات والمنــاهج، 

استخدام وحدة تحليـل معينـة ومـنهج وتقنيـات خاصـة بهـا ولا يمكـن خلـط الوحـدات والتقنيـات الا إذا كـان 

 لباحث ثانيا.اعتماد مقاربة مختلطة وهذا له علاقة بطبيعة البحث أولا وما يريده ا
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 ــــــــــــــــــــــالخاتمة ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــ
طريـق ن وضع الممارسة السوسيولوجية في الجزائر والمعوقات المعرفية والمنهجية التـي تقـف فـي إ     

الباحث السوسيولوجي من اجل انتـاج مؤشـرات عـن الواقـع المعـاش ليسـ  هـي الهـدف فـي حـد ذاتـه مـن 

هذه الدراسة، ولكن الهدف الحقيقي هو التعرف على الكيفية التي تمكننا من تجـاوز هـذه العوائـق وإنتـاج 

تجـاوز الازمـة علـى الغوت في ذاتية المجتمع ودراسـته دراسـة واقعيـة، لان محاولـة  مؤشرات قادرة على

لـذا يجـب ان نخــرج  ،تومـاس كوهـانأسـس علميـة تمثـل البدايـة الحقيقيـة لأحـداث ثـورة علميـة كمــا يقـول 

الإشكال المطروح فعلا والذي يقف مرصود أمـام تطـور  من إشكالية التقصير من النظرية والمنهج ،لأن

و بنيـوي سوسـيولوجي مـن جهـة و الممارسة السوسيولوجية  بالجزائر هو إشكال مركب يتـراوح بـين مـا هـ

منهجي إبيستمولوجي من جهة أخـرى ، لـذلك وجـب العمـل علـى تطـوير وتـدريس المنـاهج الكيفيـة، التـي 

نطمــح مــن خلالهــا بالعمــل علــى تطــوير الممارســة السوســيولوجية  التــي ســتعمل هــي بــدورها علــى فهــم 

 وتأويل وتفسير القضايا الراهنة للمجتمع الجزائري .

المزيــد مــن البحـــث والتنقيــب قصـــد التعمــق أكثـــر فــي فهـــم  إلـــىختــام هـــذه الدراســة التـــي تحتــاج فــي     

إن واقـع المعوقات الحقيقة التي جعل  المنتوج السوسيولوجي الجزائـري يعـيش ازمـة هويـة، يمكننـا القـول 

عــن  الهويــة السوســيولوجية للباحــث فــي الجزائــر تحتــاج منــا الكثيــر مــن الدراســة والبحــث بغــر  الكشــف

المعوقــات التــي تحــول دون انتــاج وإعــادة انتــاج هــذه الهويــة التــي تحقــق اهــداف الممارســة السوســيولوجية 
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ان الباحــث السوســيولوجي مــا زال عــاجز عــن مقاربتهــا للواقــع الاجتمــاعي المعــاش، خاصــة مــن خــلال 

وضع المفـاهيم الغوت في ذاتية المجمع من اجل نشر الوعي العلمي والتغيير في السلوكات والافعال و 

والمؤشــرات المســتمدة مــن الواقــع ،خاصــة بعــدما ثبــ  عجــز المقــولات الفكريــة الثابتــة والمطلقــة لان هــذه 

بسـبب انتاجهـا مؤشـرات خـارج المجـال الاجتمـاعي  ،المقـولات اثبتـ  عجزهـا علـى تفسـير الواقـع المعـاش

 الجزائري واسقاط هذه المؤشرات على المشكلات الاجتماعية .
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المراجع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قائمة

 قائمة المراجع باللغة العربية 

 المعاجم 

المعهد ، تونس، المعجم العربي قديما وحديثا، سلسلة الدراسات اللغويةالحمزاوي محمد رشاد: -1

 1983القومي لعلوم التربية، 

، تونس، المعهد المعجم العربي قديما وحديثا، سلسلة الدراسات اللغويةمحمد رشاد الحمزاوي: -2

 1983القومي لعلوم التربية، 

 الكتب 

، المغــرب، مطبعــة النجــاح الجديــدة بالــدار البيضــاء، المــنه  العلمــي سأســ فتحــي:الشــنيطي محمــد -1
1970 

، العــراق، دار نيبــور للطباعــة والنشــر والتوزيــع تصــميم البحــث الاجتمــاعيالقصــات محمــد مهــدي: -2
،2014 

ــاع الغريــب عبــد العزيــز بــن علــى: -3 ــم الاجتم ــات عل تصــنيفاتها،اتجاهاتها، وبعــض نماذجهــا –نظري
 2012الريا ، دار الزهراء، التطبيقية من النظرية الوضعية الي ما بعد الحداثة،

 1988،بيروت، دار الطليعة ،المدخل الي علم الاجتماعالحسن احسان محمد: -4
، الجزائـر، ديــوان المطبوعــات نحــو علــم اجتمــاع نقــدي دراســات نظريــة وتطبيقيــةالعياشـي عنصــر: -5

   1999الجامعية ،
-مناهجـــه–خطواتـــه –البحـــث العلمـــي تعريفـــه اللحلحاحمـــد عبـــد  ، مصـــطفى محمـــود ابـــو بكـــر: -6

 2002، الاسكندرية، الدار الجامعية ،المفاهيم الاحصائية
، بيـروت كتـب  إشكالية الكتابة السوسيولوجية في المغرب محاولـة تركيبيـةالديالمي عبد الصمد : -7

 1986المستقبل العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية ،
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دار النهضة العربية للطباعة والنشر  ،، بيروتالمنه علم الاجتماع الخلدونيقواعد حسن:الساعاتي -8
،1972  

التونســية للنشــر،  تــونس، الــدار، منطــ  ابــن خلــدون فــي ضــوء حضــارته وشخصــيتهالــوردي علــي: -9
  1977 ،1ط

 بيروت،لبنـان،، والمفـاهيم والأزمـة المعرفيـة الخلدوني المـنه الفكر الاجتماعي الذوادي محمـود: -10
 2004، 1الوحدة، طسلسلة كتب المستقبل العربي، مركز دراسات 

 دون سنة نشر  ، بيروت، دارالعودة،المزدوجالنقد :الخطيب عبد الكبير-11
الجزائـــر، مؤشــرات الإنتــاج السوســيولوجي فــي تــونس، المواضــيع والإشــكاليات، :فتحيةالسعيدي-12
 2005انسانيات المجلة الجزائرية في الانثروبولوجيا والعلوم الاجتماعية ، مجلة
 2001 العربي،المركز الثقافي  المغرب،، الدار البيضاء علم الاجتماعإبراهيم عبد  :-13
، ترجمة هشام صالح، بيروت، المركـز الثقـافي العربـي الفكر الإسلامي قراءة علمية اركون محمد:-14
،1996 

 1985، 5، دار المعارف، طالنظرية في علم الاجتماع، القاهرة احمد سمير نعيم:-15
ان ، الانثربولوجيــا والسوســيولوجيا ،ببليوغرافيــا الدراســات عــن الســودايــوب امــال وعبــاس احمــد: -16

 1974الخرطوم ، المجلس القومي للبحوث ،
،الخرطــوم، مجلــس الابحــاث الســوداندراســات فــي قضــايا التنميــة فــي احمــد محمــد عبــد الغفــار: -17

 1988الاقتصادية والاجتماعية، المجلس القومي للبحوث ،
، الربـاط، مؤسسـة البحث السوسـيولوجي فـي المغـرب مقاربـة تاريخيـة موضـوعاتيةأعراب محمـد: -18

 2002مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث،
ممارســــات جديــــدة 2000-1950النمــــاذج والنمــــذجات  رمــــات ميشــــال،وامي دهــــان دالمــــايكو: -19

، ترجمـــة هـــدى الكــافي، محمـــود بــن جماعـــة، فـــي كتــاب مقـــالات فــي النمذجـــة وفلســـفة ورهانــات جديـــدة
 2010، 1العلوم، المركز الوطني للترجمة،تونس، ج 

، ترجمــة ممــدوح حقــي ، بــاريس ، منشــورات عويــدات ،  تــاريخ السوســيولوجيابوتــول غاســتون :  -20
 1984، 2ط
 2006، 1ط، القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة، مؤلفات ابن خلدون بدوي عبد الرحمن: -21
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، 5، ترجمة محمد الجوهري و خرون، القاهرة، دار المعـارف، طتمهيد في علم الاجتماعبوتومور، -22
1981  
  1995،الاسكندرية، دار المعرفة الجامعية، تاريخ الفكر الاجتماعيبيومي محمد احمد:-23
، ترجمة خالد بن ناصر بحوث العلوم الاجتماعية المبادئ والمناه  والممارساتباتشيرجي انول: -24

 2015، 2 طالحيان، عمان، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، 
،ترجمة أنور مغيث ،القاهرة ، الدار الجماهرية للنشر والتوزيع  إعادة النظر للفلسفةبورديو بيير : -25

   2000والاعلام ،
مركــز دراســات الوحــدة  ،بيــروت،اليــهصــورة العربــي الاخــر نــاظرا ومنظــورا نجيــب:بوطالــب محمــد -26

 1990، 1العربية، ط
بيـروت، ابـن النـديم  طـواهري،ترجمـة ميلـود  ،المعاصـرالاجتمـاع  دوران، روبيرفايل: علمجان بيار -27

  2012 والتوزيع،للنشر 
 2000البيضاء،الدار  ،بالمغربرهانات الفكر السوسيولوجي جسوس محمد: -28
 1992، 1ط الحديثة،المطبعة الفنية  ،مصر،الابستيمولوجيادراسات في حسن عبد الحميد: -29
 1988مكتبة وهبة ، ،القاهرة،الاجتماعيةالنظرية حجازي محمد:-30
 1990مكتبة وهبة، ، القاهرة، أصول البحث الاجتماعيحسن محمد عبد الباسط،-31
ط  والتوزيـع،جسور للنشـر  ،الجزائر،والانسانيةمنهجية البحث في العلوم الاجتماعية خالد حامد: -32
1، 2008 

 2008، الجزائر، جسور للتوزيع والنشر ،علم الاجتماعخالد حامد: -33

 والتوزيــع،،الجزائــر، دار نزهــة الالبــاب للنشــر اساســيات فــي علــم الاجتمــاع عبــد العزيــز: خواجــة-34
2012  

ــم النظريــة وقصــور المــنه  فــي علــم الاجتمــاع خضــر احمــد: -35 اعترافــات علمــاء الاجتمــاع )عق
 1993، 1،الريا ، دار النشر الدولي ،ط(

 1887، 4 طالمنورة،شركة المدينة  ،الاجتماعدراسات في علم عي:خفاجي حسن -36
الإســكندرية، دار الثقافــة للطباعــة والنشــر، ، مــدخل الــي علــم الاجتمــاعراتــب نجــلاء عبــد الحميــد: -37

1998 
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 نظريـة المعرفـة والمجتمـع "دراسـة فـي علـم اجتمـاع المعرفـة "،رشوان حسين عبـد الحميـد احمـد: -38
 2008الاسكندرية، مؤسسة شباب الجامعية ،

ـــم .ف.ج:  رايـــ -39 دار الحداثـــة للطباعـــة والنشـــر  شـــيا،القاهرة،ترجمـــة محمـــد  ،الاجتمـــاعمبـــادئ عل
 1996، 1ط والتوزيع،

 1984 المعارف،دار  ،2ط،القاهرة،والنقديةعلم الاجتماع بين الاتجاهات الكلاسيكية احمد:زايد -40
الدليل المنهجي فـي اعـداد المـذكرات والرسـائل الجامعيـة فـي علـم  سبعون سعيد، جرادي حفصة:-41

 2012 للنشر،دار القصبة  ،الاجتماع، الجزائر

،القــاهرة، دار غريــب للطباعــة النظريــة المعاصــرة فــي علــم الاجتمــاع، الزيــات كمــال: لطفــيطلعــ  -42
 1999والنشر، 

  1998، الاسكندرية، دار المعرفة الجامعية، علم اجتماع التربية الرحمان عبد   محمد: عبد-43
، الاسـكندرية، دار المعرفـة الجامعيـة، علم الاجتماع النشـأة والتطـورعبد الرحمان عبد   محمـد: -44

1999 
، عمــان، دار التطــورات المنهجيــة وعمليــة البحــث العلمــيعبــد المعطــي محمــد عســاف واخــرون: -45

 2002وائل للنشر ،
، 1، الــدار البيضــاء، المركــز الثقــافي العربــي، طعلــم الاجتمــاع )السوســيولوجيا ( عبـد   إبــراهيم:-46

2001 
دار الشــروق للنشــر والتوزيــع  ،عمــان،الاجتمــاعالنظريــة المعاصــرة فــي علــم عيســى:عثمــان ابــراهيم -47
،2007 

 المعرفــة،سلســلة عــالم  الكويــ ،، اتجاهــات نظريــة فــي علــم الاجتمــاععبــد المعطــي عبــد الباســط: -48
 1981المجلس الوطني للفنون والثقافة، 

، مـؤتمر الأدوار إنتـاج المعلومـات السوسـيولوجية، المهـام والتحـدياتعبد المعطـى عبـد الباسـط: -49
مـايو،ا لقـاهرة ، المجلـس الأعلـى للثقافـة،  14 -13مصر، فيالمستقبلية لعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا 

1998 
 1993الحمراء ، ،بيروت، دارالمعاصرمنهجيات علم الاجتماع سالم:على -50
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مركـز البحـوث والدراسـات  ،القـاهرة،الاجتمـاعقراءات معاصرة في نظرية علم مصطفى:عبد الجواد -51
  2002 القاهرة،الجامعة جامعة 

، الاســكندرية، دار النظريــة فــي علــم الاجتمــاع النظريــة الكلاســيكيةمحمــد:  عبــد  عبــد الــرحمن -52
  2003المعرفة الجامعية، 

 2002، 1 ط، مكتبة نرجس،البحث الاجتماعي منهجيته مراحله تقنياتهعبد الغاني عماد: -53

ــة غربيعلــي:-54 ــة، التقليدي ــات النظري ــم الاجتمــاع والثنائي ــة–عل ،قســنطينة،الجزائر، مخبــر علــم الحديث
 2007الاجتماع الاتصال للبحث والترجمة جامعة منتوري ،

الجـواد، ، ترجمـة مصـطفى خلـف عبـد قـراءات معاصـرة فـي نظريـة علـم الاجتمـاعغيدنز انطوني: -55
 2002 الاجتماعية،مركز البحوث والدراسات  القاهرة،
 2005،ترجمةفايز الصبا ، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية ،علم الاجتماعغيدنز انتوني: -56
 1988، الاسكندرية، دار المعرفة الجامعية، علم الاجتماعغيث محمد عاطف: -57
ـــاعي غريـــب محمـــد ســـيد احمـــد: تصـــميم-58 ـــذ البحـــث الاجتم ـــة وتنفي ـــة الجامعي ـــاهرة، دار المعرف ، الق
،1998 

ــم الاجتمــاع ودراســة المجتمــعغريــب محمــد ســيد احمــد: -59 ، الاســكندرية، دار المعرفــة الجامعيــة عل
،2003  

، ترجمــة خليــل احمــد خليـل، بيــروت، المؤسســة الجامعيــة الأطــر المرجعيــة للمعرفــةغـرفتش جــورج: -60
  2008، 3لتوزيع، ط للدراسات والنشر وا

 1991بيروت، دار الجيل ،دكتوراه(، –ماجستير –اعداد البحث العلمي )ليسانس غازي عناية: -61
مطبعة النجاح  التربية،علوم  ،المغرب، سلسلةالتعليمفي طرق تقنيات غريب عبد الكريم واخرون: -62

 1992الجديدة بالدار البيضاء، 

النجـاح الجديــدة  التربيـة، مطبعــةالمغــرب، منشـورات عــالم ،الكفايـاتبيــداغوجيا  غريـب عبـد الكــريم:-63
 2004بالدار البيضاء ،

التربيـة، المغـرب، منشـورات عـالم  ،الإنسـانيةالمعجم في اعـلام التربيـة والعلـوم الكريم:غريب عبد -64
 2007، 1النجاح الجديدة بالدار البيضاء ـ ط مطبعة
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لمغـرب، مطبعـة مـنه  البحـث العلمـي فـي علـوم التربيـة والعلـوم الإنسـانية، اغريب عبـد الكـريم: -65
 2012النجاح الجديدة بالدار البيضاء ،

ـــومفينيـــك دومينيـــك:-66 ـــم اجتمـــاع العل اباظـــة، القـــاهرة، المجلـــس الأعلـــى للثقافـــة، ، ترجمـــة ماجـــدة عل
 2000المشروع القومي للترجمة ،

   1979، دار العلم للملايين، ، المغربفي العلوم السلوكيةأسس البحث العلمي فاخر عاقل:- 67
 ، الإسكندرية، منشأةالمعارف، دون سنةمناه  البحث في علم الاجتماعقباري محمد اسماعيل: -68
، عمـــان، دار اليـــازوري، البحـــث العلمـــي واســـتخدام مصـــادر المعلومـــاتقنـــديلجي إبـــراهيم عـــامر: -69

1999  

، ترجمـــة محمـــد حســـين،الكوي ، النظريـــة الاجتماعيـــة مـــن بارســـونز الـــي هابرمـــاسكريـــب ايـــان:-70

 1999المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 

، ترجمـة  نقـد السوسـيولوجيا الكولونياليـة–جزائـر الانثربولـوجين لوكان فليـب وجـون كلـود فاتـان: -71
 2002محمد يحيا تين واخرون ، الجزائر ، منشورات الذكرى الاربعين للاستقلال ،

، اعمـــال الملتقـــى الـــوطني حـــول علـــم علـــم الاجتمـــاع والمجتمـــع فـــي الجزائـــرلقجـــع عبـــد القـــادر: -72
 2002، الجزائر، دار القصبة للنشر، 2002الاجتماع والمجتمع في الجزائر ماي 

،  مناه  البحث في العلوم الاجتماعية الأساسيات والتقنيات والأسـاليبمعمر على عبد المؤمن: -73
 2008، 1أكتوبر إدارة المطبوعات والنشر،ط 7ليبيا ،جامعة 

 1993الجزائر، مطبعة حلب حسين داي ،، التفكير العلمي والمنهجيةحسين:  ملحم-74
، 2، الإســكندرية، دار المعرفــة الجامعيــة، ط علــم الاجتمــاع والمــنه  العلمــيمحمــد علــى محمــد:-75

1981 
،القــاهرة، مجلــة ابــداع، الهيئــة المصــرية بورديــو وكتــاب جديــد حــول نظريــة العقــل ربيــيمغيثــانور: -76

 1995، 12العامة للكتاب، ع 
، ترجمــة بوزيــد صــحراوي واخــرون منهجيــة البحــث العلمــي فــي العلــوم الإنســانيةانجلــس:مــوريس -77

 2004، 2الجزائر، دار القصبة للنشر، ط 
 1981، القاهرة، مكتبة سعيد رأف ، النظرية في علم الاجتماعنعيم سمير: -78
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 المجلات والدوريات 

، العـــددان 6 العربـــي، الســـنةمجلـــة الفكـــر  ،العربـــيمشـــكلات البحـــث الاجتمـــاعي : رضـــوان()السيد-01

37/38 ،1985  

مجلـة المسـتقبل العربـي ، مركـز دراسـات  ،بيـروت،الاجتمـاعازمة ام غيـاب علـم :(العياشـي)عنصر-02

 1995، جانفي 191الوحدة العربية ، العدد 

، مجلــة اضــافات، الجمعيــة العلــوم الاجتماعيــةتــراث علــم الاجتمــاع ووعــد : (فالرشــتاين)ايمانويــل -03

 ، سنة 3العربية لعلم الاجتماع، بيروت، العدد 

،جامعــة بســكرة ،  نحــو علــم الاجتمــاع لمــا بعــد التعدديــة السياســية فــي الجزائــر: (الطــاهر)ابراهيم-04

 2006مجلة العلوم الانسانية ، نوفمبر 

ـــاع : (حيـــدر)ابراهيمعلى-05 ـــم الاجتم ـــديولوجيعل ـــوطن  والصـــراع الاي ـــي ال ـــيف ـــة  ،بيـــروت،العرب مجل

 1985 ت، او 78العربية، عمركز الوحدة  العربي،المستقبل 

( 1982-1962) اضواء علـى سياسـة تعريـب التعلـيم العـام والجـامعي فـي الجزائـر:(رابح)تركي -06

،سياســة تعريــب التعلــيم والادارة والمحــيط الاجتمــاعي فــي الجزائــر ، بيــروت / مجلــة المســتقبل العربــي ، 

 1984،فيفري  60مركز الوحدة العربية ، العدد 

 الفردانية في سوسيولوجيا ريمون بودون : العم  النظري والمرتكـزات المنهجيـة:  (زهير)جنات -07

 2002، مجلة العلوم الإنسانية ،

 29/03/2009،جريدةالاتحاد،"متباينةحولابنخلدون ءارا (:علي)حيدر خليل-08

، بيــروت ، مجلــة المســتقبل  وضــعية البحــث السوســيولوجي فــي الــوطن العربــي: (عمــار)حمـداش -09

 1990، 134العددالعربي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، 
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،جامعة - مقاربة سوسيومعرفية–المقاربة السوسيولوجية في الجزائر حرم يعش: (وسيلة )خزار  -10

 2010،سبتمبر 10قسنطينة ، مجلة الباحث الاجتماعي ، عدد

، بيـروت ، مجلـة المسـتقبل علم الاجتمـاع فـي الجزائـر )الهويـة  والسـؤال (: (حاف  )دياب محمد -11

 1990،  134العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، العدد 

مجلـــة ال،  ، القـــاهرةالبنيـــةتشـــكل  الاجتمـــاع: نظريـــةآفـــاق جديـــدة فـــي نظريـــة علـــم :(احمـــد)زايـــد -12

 1996، 33العدد الاجتماعية القومية ، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ، 

، وضـعية العلـوم الاجتماعيـة فـي الـوطن العربـي بـين ازمتـي الواقـع والفكـر:(احمد)سالم الاحمر  -13

 1988، نوفمبر50الوحدة، المجلس القومي للثقافة العربية، ع الرباط، مجلة 

ـــع الممارســـة السوســـيولوجية : (الزوبيـــر)عـــروس -14 ـــاريخ واق ـــي ت ـــة –مـــدخل ال المدرســـة المغاربي

 2012مركز الدراسات الوحدة العربية ، العربي،المستقبل  بيروت، مجلة، -نموذجا

أسماء بن عدادة حول وضـعية السوسـيولوجيا فـي  حوار خاص مع الباحثة :(نور الـدين)علوش -15

 2016، صيف  35مجلة إضافات ،مركز دراسات الوحدة العربية ، العدد، بيروت ،المغرب

 سـكيكدة،جامعـة  والانسانية،مجلة العلوم الاجتماعية  ،المرورالميكيافلية وطقوس :)إسماعيل(قيرة-16

 2010، 2العدد 

المسـتقبل العربـي  بيـروت، مجلـة، علم الاجتماع في تونس التدريس نصا وروحـا: (الطاهر)لبيب -17

 1986 العربية،مركز دراسات الوحدة 

، بيــروت ، معهــد الانتمــاء العربــي ،  علومنــا الاجتماعيــة والمســالة المفقــودة: (فريــدريك)معتــوق - 18

  1985، ماي  38-37العدد 

 لمحة تاريخية عن الممارسة فـي الجزائـر حالـة معهـد علـم الاجتمـاع بالعاصـمة: (جمال)معتوق -19
 2000، 1،مجلة الدفاتر الجزائرية لعلم الاجتماع ،الجزائر ، دار الحكمة ، العدد 
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 الرسائل والاطروحات

إشكالية السؤال السوسيولوجي في الفكر العربي المعاصر الواقع العربي بـين : (يوسف)حنطابلي -01

، أطروحة دكتوراه في علم الاجتماع الثقافي ،جامعة  دراسة تحليلية نقدية–ماضي الأنا وحاضر الأخر 

 2007/2008الجزائر ، إشراف الهاشمي مقراني ،

، اشـراف  الممارسة السوسيولوجية مقاربة سوسيولوجيا العائلةازمة : (عماد الـدين)احمد  خواني-02

فصــــيل دليــــو ، جامعــــة باتنــــة ، كليــــة العلــــوم الاجتماعيــــة و الانســــانية ، قســــم علــــم الاجتمــــاع ، رســــالة 

 2004/2005ماجستير غير منشورة ، 

لمعرفـة مقاربـة علـم الاجتمـاع بـين التكامـل والتعـدد دراسـة تحليليـة فـي طبيعـة ا(:نعمان)عباسي -03

ــع  ــم وخصوصــية الواق ــين وحــدة العل ، أطروحــة دكتــوراه فــي علــم الاجتمــاع ، جامعــة السوســيولوجية ب

 2010/2011منتوري قسنطينة ، قسم علم الاجتماع ،اشراف احمد زردومي ،

دراســة ميدانيــة للمؤسســة الاقتصــادية العموميــة فــي –: ثقافــة المؤسســة (محمــد المهــدي)عيســى  بــن-04

 الاجتمــاع،قســم علــم  والاجتماعيــة،كليــة العلــوم الانســانية  الجزائــر،جامعــة  دكتــوراه،اطروحــة  الجزائــر،

2005 

اطروحـة  المعرفـة،مقاربـة فـي اسـلام  الاجتماع،التأصيل الاسلامي لعلم :(الحليمعبد )باشا  مهور-05

 ســـفاري،اشـــراف ميلـــود  والـــديمغرافيا،قســـم علـــم الاجتمـــاع  ســـطيف،جامعـــة  الاجتمـــاع،دكتـــوراه فـــي علـــم 

2013/2014   

، الجزائـــر، اطروحـــة دكتـــوراه واقـــع وافـــاق علـــم الاجتمـــاع فـــي المغـــرب العربـــي: (جمـــال)معتـــوق -06

 2000دولة)عمل غير منشور (  ، قسم علم الاجتماع،

 منشورات
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 2007 العالي، جواناصلاح التعليم  العلمي،وزارة التعليم العالي والبحث  منشورات-1
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 المناخ العلمي الأكاديمي للباحث -2     

 الموضوعات المتناولة في الساحة الاكاديمية وعلاقتها بالواقع المعاش -3     

 نمط الدراسات السوسيولوجية المنجزة في الساحة الاكاديمية -4     

 المحور الثالث: المعوقات المنهجية التي تواجه الباحث وتفقده القدرة على الإنتاج المعرفي 

تعرضنا في هذا المحور الي اهم المعوقات المنهجية التي تواجه الباحث في الحقل السوسيولوجي      
 ومن اهم هذه المعوقات نجد 

 التكوين المنهجي للباحث )بين الاتجاه الكمي والكيفي(-1

 المرجعية البحثية والمنهجية للباحث وموضعتها مع المعطى المعرفي الأكاديمي.-2      

 جمع البيانات أدوات عدم التحكم في -3
 الاعتماد على المراجع المترجمة وغياب المراجع الاصلية. -4



 

 
 

 02رقم:الملح  

 الاطروحات المعتمدة في الدراسةمدونة 
 

 

نوع  تخصص
 الشهادة

 الجامعة العنوان السنة

دكتوراه  تنظيم وعمل
 دولة

التنظيم الرسمي للعمل بالمنشأة الصناعية  2003/2004
الجزائرية دراسة حالة شركة الوطنية للسيارات 

 الصناعية الرويبة

 
 
 
علم  لجزائرا

 الاجتماع
التيارات الإسلامية واتجاهاتها في الجزائر  2005/2006 دولة

واشكال التنظيمات دراسة في الخطاب 
 الجمعوية ذات التوجهات الدينية

إشكالية السؤال السوسيولوجي في الفكر العربي  2007/2008 دكتوراه  الثقافي
المعاصر )الواقع العربي بين ماضي الانا 

 وحاضر الاخر (
العنف اللفظي الاسري من المنظور  2010/2011 دولة تربوي 

 السوسيولوجي
مكانة علم الاجتماع في الجزائر ازمة الهوية  2012/2013 علوم تربوي 

 عند السوسيولوجيين المهنيين
     
الفعالية التنظيمية داخل المؤسسة الصناعية  2004/2005 دولة تنمية

 من وجهة نظر المديرين والمشرفين
 

قسنطينة 
 وباتنة 
 
 
 
 

السوسيولوجية دراسة بابعادها الجريمة والمسالة  2007/2008 دولة تنمية
 السوسيوثقافية والقانونية

 التنمية والتغير في نسق القيم الاجتماعية 2010/2011 دولة علم اجتماع
 التغير الاسري في المجتمع الحضري الجزائري  2007/2008 علوم تنظيم وعمل
التنظيم الاستراتيجي وتطوير ممارسات الموارد  2013/2014 علوم تنظيم وعمل



 

 
 

  البشرية بالمؤسسة الادارية
 

تاثير البرامج التلفزيونية الموجهة للاطفال على  2012/2013 علوم تنمية
 التنشئة الاسرية في المجتمع الجزائري 

 
 
 اسهام الابستيمولوجيا في تعليمية علم الاجتماع 2013/2014  تنمية بسكرة

السلوك التنظيمي للمؤسسة التعليمية وعلاقته  2014/2015  تربية
 بالمردود التربوي 

اليات تفعيل نشر الثقافة البيئية في الوسط  2014/2015 علوم بيئة
 المدرسي

توسع المجال الحضري ومشروعات التنمية  2015/2016 علوم حضري 
 المستدامة

     
علم 
 الادجتماع

الفضاء المنزلي والعمل الأساتذة الجامعيين  2009/2010 علوم
 والعلاقات الجنوسية

 وهران

علم 
 الاجتماع

 التعليم العالي في الجزائر ومتطلبات الحداثة 2010/2011 علوم

علم 
 الاجتماع

العادات الاجتماعية والتقاليد في الوسط  2011/2012 علوم
 الحضري بين التقليد والحداثة

اجتماع علم 
الهوية 
والتحول 
 الاجتماعي

الانحراف الاجتماعي اسباب الانحراف لدى  2012/2013 علوم
 الطلبة الجامعين الداخليين

علم 
 الاجتماع

الاتصال الاسرى ومتغيرات المجتمع  2013/2014 علوم
 المعلوماتي

 

 

 



 

 

 :03الملح  رقم 

أسلوب -طبيعة الاسئلة  -طبيعة النماذج المعرفية في علم الاجتماع من حيث البناء المفاهيميجدول بوضح 
 التحليل
 

النموذج 
 المعرفي

 طبيعة السوسيولوجيا أسلوب التحليل الأسئلة التي ينطل  منها البناء المفاهيمي

 مركب.المجتمع نظام – 1 البنائية الوظيفية 
للمجتمع تعزز التماسك الانساق المكونة - 2

 .والاستقرار
تشدد الاهتمام على البنية الاجتماعية )النمط -3

 .مستقر نسبيا بالنسبة السلوك الاجتماعي( 
 المجتمع فيوظائف البنية الحفاظ على سيرورة - 4

 .شكله الحالي
 مقاربة تحاف  على الوضع القائم كما هو

 كيف يبقى المجتمع متماسكا؟-1
 البنى الاجتماعية الاساسية؟ماهي -2
 كيف ترتبط هذه البنى مع بعضها؟-3
ماهي وظيفة هذه البنى للمحافظة -4

 على تماسك المجتمع واستقراره؟

تعتمد على التحليل 
 الكلي ) ماكرو(
 من روادها 

كون  دوركايم  
 هربرتسبنسير

 طبيعة السوسيولوجيا وضعية: 
منظمة للسلوك تعتمد في دراسة المجتمع على الملاحظة ال-

 الاجتماعي.
 .تفتر  وجود واقعا موضوعيا موجودا في الخارج -
جمع شواهد  الواقع عبرمهمة عالم الاجتماع استكشاف و كشف هذا -

 الحواس(و التحقق منها من خلال  ارهاناتهتمكن  )حقائقتجريبية 
تعتمد في دراستها على جمع المعطيات الكمية لتأكيد الفرو  -

 لملاحظة المنظمةالمبنية على ا
 

 والتغيرمن اللا مساواة يولد الصراع  المجتمع ميدان-1 الماركسية 
ترفض فرضية ان البنية الاجتماعية تعزز عمل -

 كيف يقسم المجتمع سكانه؟-
 امتيازاتهم ؟نالمستفيدو كيف يحمي -

التحليل الكلي 
 من روادها  )ماكرو(

 طبيعة السوسيولوجيا نقدية :
 وحاجة المجتمع للتغييرتركز دراستها على ضرورة -



 

 
 

تركز بدل منها على كيف ان الانماط و المجتمع ككل 
 .الاجتماعية تنفع البعض على حساب البعض

 
 

كيف يتحدى المحرومون النظام سعيا -
 .الى التغيير

يعتمد الصراعيون النقديون اسئلة اخلاقية و سياسية هل على - كارل ماركس 
والجواب مساواة؟  أكثريكون المجتمع  هكذا؟ولماذا لاالمجتمع ان يكون 

 .هذه الاسئلة هو الانخراط في التغيير على
لوظيفية باعتبارها تساعد على المحافظة على ارفض النقديون -

 الوضع القائم.
 والى تحقيقتماعي سعيا الى التغيير الباحث يتحول الى ناشط اج-

 .المساواة الاجتماعية
 الاجتماعي المطلوباستخدام بحوث كاستراتيجيات لأحداث التغيير -

 التفاعل اليومي المجتمع نتاج-1 البدائل النظرية 
المجتمع ليس الا الواقع المشترك الذي يبنيه الناس -2

 بأنفسهم عندما يتفاعلون مع بعضهم البعض.
ويعطون بشر يعيشون ضمن عالم من الرموز ال-3

 .شيءلكل  معنى
الافراد من يخلقون الواقع الحقيقي بشكل يومي من -4

 .خلال التعرف الى محيطهم
الافراد يقررون كيفية رؤيتهم للأخرين عندما تتشكل -5

 هويتهم وتعيد تشكيل

 كيف يختبر الناس المجتمع؟-
كيف يشكل الناس الواقع الذي -

 يختبرونه؟
فرد  والمعنى منكيف يتبدل السلوك -

 ؟اخر الى  ومن مجالالى فرد 

التحليل البؤري 
 المصغر /ميكرو

 الرواد 
ماكس فيبر 

،جورجهربرت ، ميد 
،تشارلز كولي 

 ،غوفمان
 .....الخ 

 

 تأويلية:طبيعة السوسيولوجيا 
تركز في دراسة المجتمع على المعاني التي يعطيها الناس لعالمهم -
 لاجتماعي.ا
 ()اليوميةهدف السوسيولوجيا هو تأويل هذه المعاني -
الباحث الذاتية حول كيفية  تصورات)النوعية تعتمد على المعطيات  -

 فهم الناس لعالمهم( 
 الحقيقة ذاتية يتم بنائها بواسطة الناس في سياق حياتهم اليومية-
 ومحيطهمتركز على فهم الناس لأفعالهم -
تعتمد على جمع معطيات نوعية من خلال المقابلة و الملاحظة  - 

 بالمشاركة
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الملخصات
 

 

 

 

 

 



 

 

 ملخص الدراسة باللغة العربية 

 محاولــــةاليالحاليــــة المعنونــــة ب:" الهويــــة السوســــيولوجية للباحــــث فــــي علــــم الاجتمــــاع "هــــدف  الدراســــة 

، مــن خــلال الكشــف عــن المعوقــات المعرفيــة تشــخيص الممارســة السوســيولوجية الأكاديميــة فــي الجزائــر

تـــاج معرفـــة سوســـيولوجية خـــات ونوعيـــة والمنهجيـــة التـــي تقـــف فـــي وجـــه الباحـــث وتفقـــده القـــدرة علـــى ان

اســــتطلاع البحــــث السوســــيولوجي  بــــالواقع الاجتمــــاعي المعــــاش، كمــــا هــــدف  هــــذه الدراســــة أيضــــا الــــي 

في الجزائر لتحديد النموذج المعرفي المستخدم )المدخل النظرية الموظفة، المنهجيـة المتبعـة،  الأكاديمي

لذلك تم  صياغة  ،المعاشاربته للواقع الاجتماعي ومدى مق (،وأدوات جمع البيانات التحليل،ووحدات 

 إشكالية الدراسة في التساؤل المركزي التالي:

المنتــوج السوســيولوجي الأكــاديمي فــي الجزائــر فــي دراســاته للواقــع الاجتمــاعي المعــاش بكــل هــل 

من حيث التطاب  في وحدات التحليل والمـنه   الغربيمشكلاته واستشكالاته احترم النموذج المعرفي 

 المعاش؟وبالتالي استطاع أن ينت  سوسيولوجيا خاصة بالواقع الاجتماعي  والأداة المستعملة

، فهـل اسـتطاعي أن ينـت  مؤشـرات عـن الغربـي إذا لم يستطع هذه المنتوج احتـرام النمـوذج المعرفـي

يم نظريـة نمطيـة يعتقــد المسـتعمل لهـا بأنهــا أداة آم انـه أعــاد إنتـاج قوالـب ومفــاه المـدروس؟الواقـع 

لتحليل وتفسير الواقع الاجتماعي ولكنها في اعتقادنا لم ترقى إلي مستو  تشكيل نس  معرفي يعتمد 

 ؟المدروسكسوسيولوجيا خاصة ونوعية عن الواقع الاجتماعي 

ية عن الواقع الاجتمـاعي يعتبر هذا المنتوج الأكاديمي في الجزائر كسوسيولوجيا خاصة ونوع وإذا لم

 المعاش، كيف يصنف هذا المنتوج المعرفي؟ 

 :من الفرضيات هي جملةوالاجابة عن هذه الإشكالية تم صياغة 



 

 
 

على إنتاج معرفة سوسيولوجية حـول الواقـع  القدرةالسوسيولوجي عوائق معرفية أفقدت الباحث  هناك-1

 المعاش الاجتماعي الجزائر

على إنتاج معرفة سوسيولوجية حول الواقع  القدرةالسوسيولوجي الباحث  أفقدتمنهجية عوائق  هناك-2

 المعاش الاجتماعي الجزائر

ع وحـدة التحليـل عدم تطابق وحدة التحليـل والمـنهج والأداة التـي تضـمنتها المقاربـات المعاصـرة مـ إن-3

 إلــىوالمــنهج والأداة فــي البحــوث الأكاديميــة التــي أنتجــ  حــول الواقــع الاجتمــاعي الجزائــر المعــاش أدت 

 .السوسيولوجيابالمعرفة إنتاج معرفة لا يمكن توصيفها 

فــي هــذه الدراســة الاســتعانة  فقــد تــمموضــوع يتطلــب التعــدد المنهجــي  وكوننــا أمــا لإجــراء هــذه الدراســة،

مــــنهج تحليــــل المحتــــوى والــــذي تــــم و  سوســــيولوجيا المعرفــــة مــــنهجتمثلــــ  فــــي بمجموعــــة مــــن المنــــاهج، 

أســاتذة واطروحــات  10المقــابلات التــي أجريــ  مـع الأســاتذة الــذين قــدر عــددهم باسـتخدامه فــي تحليــل 

الدراســة، امــا العينــة فقــد كانــ   فــيعليهــا تــم الاعتمــاد  التــيأطروحــة  20التــي قــدر عــددها ب الــدكتوراه 

 عينة قصدية.

 وقد توصل  الدراسة الي النتائج التالية:

كمـن يلا ان العجز الذي تعاني منه الممارسة السوسيولوجية فـي مطابقـة الواقـع الاجتمـاعي المعـاش -1

اليب واسـتعمال أسـ ،قاصـرة مقاربـة منهجيـةوانمـا فـي اختيـار الأكاديمي في نقص علمية النسق المعرفي 

ســوء و فـي الوظيفـة التنظيريـة للعلـم  ، إضـافة الـي التفـريطسـليمةبحـث وأدوات جمـع بيانـات بطريقـة غيـر 

 .والتأويل والتفسير الفهم

تعتمد على منهج  الاكاديمية، فهيالسوسيولوجية في دراساتنا  الممارسةضعف الطرق التي تنفذ بها -2

 .التجديدالتقليد لا منهج 



 

 
 

اغلـــب البحـــوث المنجـــزة بحـــوث وصـــفية لا ان يلاحـــ  الأكـــاديمي السوســـيولوجي المتتبـــع للإنتـــاج ان-3

المناهج والأساليب الكمية واهمال والابداع، كما تعتمد اغلبها علىتتطلب توفر الخيال والقدرة على الخلق 

 .ةوالأدوات الكيفي المناهجاو اغفال 

ان السوســـيولوجيا الجزائريـــة سوســـيولوجيا أيديولوجيـــة، لـــم تحـــدث القطيعـــة مـــع الممارســـات التقليديـــة -4

الفوقيــة فهــي تعــاني عجــزا ذاتيــا، لافتقادهــا للموضــوع )الواقــع الاجتمــاعي المعــاش( مــن جهــة، واســتخدام 

 منهجية مشتتة بين وحدة التحليل والتقنيات من جهة أخرى.

تجعل تبني مقاربات متعددة الابعاد بتطوير الممارسة السوسيولوجية الاكاديمية لن يكون الا ان -5

 .المعاشالسوسيولوجية مرنة وقابلة للتكيف مع متغيرات الواقع الاجتماعي  الممارسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

summary: 
 

The presented study entitled under the name of“the sociological identity of 
the Sociologist” aimed at trying to analyze the sociological academic practice 
in Algeria by identifying the cognitive and methodological obstacles that 
stand in front of theSociologist that causes him (the sociologist) to lose the 
capability to produce a special and unique sociological knowledge in the 
social reality, The study also aimed to research the social and academic 
research in the field to determine the cognitive model used (employee theory 
approach, methodology used, analysis units, data collection tools) and their 
orientation to social reality, therefore, the main question to the study has 
been posed as follows: 

Did the academic sociological product in Algeria in its study of the social 
reality of all its problems, respects the Western cognitive prototype in terms 
of conformity in the units of analysis, methodology and tool used, and thus 
be able to produce a specialized sociology that is directed to the social 
reality? 

If this product cannot respect the Western cognitive prototype, can it produce 
indicators of the studied reality?  

Or did it reproduce templates and concepts of theoretical theory that the 
user believes it as a tool for the analysis and interpretation of social reality, 
but in our belief did not transcend to the formation of a cognitive pattern that 
could be taken as aunique and a specific on the social reality studied. 

If this academic product in Algeria does not change as a special and 
qualitative sociology about the social reality, how is this knowledge product 
classified? 



 

 
 

To answer this problem we have formulated a number of hypotheses which 
are: 

- There are some cognitive obstacles that have deprived the sociologist of 
the ability to produce a sociological knowledge about the Algerian social 
reality. 

- The mismatch of the analytical unite, methodology, and the tool included in 
the contemporary approaches with the analytical unite, methodology and tool 
in the academic research produced on the Algerian social reality led to the 
production of knowledge that cannot be characterized by sociological 
knowledge. 

 In order to conduct this study, and as we are dealing with a subject that 
requires systematic pluralism. In this study, we used a combination of the 
following methods: the Sociology of knowledge and the content analysis 
method, which was used in the analysis of interviews with 10 professors and 
doctoral theses. There were 20 studies that were approved in the study, as 
for the sample, it was a purposive sample. 

The study found the following final results: 

- The disability of the sociological practice in matching the social reality 
does not lie in the lack of scientific academic knowledge pattern, but in the 
selection of an Insufficient systematic method, and the use of research 
methods and tools to collect data in an improper manner, add to that the 
neglecting ofthe scientific theoretical functioning and misunderstanding and 
misinterpretation. 

- The inadequacy of the ways in which the practice of neurological practice 
is carried out in our academic studies is based on tradition rather than 
innovation. 



 

 
 

- The follower of the academic sociological production notes that most of the 
research carried out isdescriptive researches that do not require the 
availability of imagination and the ability of creativity, and it relies mostly on 
the methods and quantitative methods and neglect or omitthe curricula and 
qualitative tools. 

- The Algerian sociology is an ideological sociology, there was no boycott 
with the traditional practices, it suffers from self-inability, cause of the lack of 
the topic (social reality) on the one hand, and the use of a distributed 
methodology between analytical unit and the techniques on the other. 

- The development of academic sociological practice will only be through the 
adoption of multidimensional approaches that will make sociological practice 
flexible and adaptable to the variables of social reality. 

 

 


